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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

ولعنة الله على أعدائھم أجمعین والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین.

أما بعد فھذا ھو

 

القسم الثاني من باب خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام

وما یجري مجراھا من كتاب نھج السعادة

تألیف الشیخ محمد باقر المحمودي
 



وقد ذكرنا في مقدمة الكتاب في ج 1، ص 15 - 16، أن باب الخطب من كتابنا ھذا رتبناه على قسمین: قسم یستفاد من سند

الكلام أو من متنھ أو من القرینة الخارجیة زمان صدور الكلام عنھ علیھ السلام - ولو بحسب التقریب غیر البعید عن التحقیق

- وھو القسم الاول وقد تقدم ذكره.

وقسم لا یعلم من سند الكلام أو من متنھ أو من القرینة الخارجیة زمان صدور الكلام عنھ علیھ السلام لا تحقیقا ولا بالتقریب

الغیر البعید عنھ، وھو القسم الثاني وقد حان أوان التمتع من شمیم ریاضھ واغتراف مأ الحیاة من حیاضھ:

[6]

- 1 -

ومن خطبة لھ علیھ السلام خطبھا في یوم الجمعة، وھي من جلائل خطبھ علیھ السلام مشتملة على كثیر من مباحث التوحید

وصفات الجلال والجمال

الشیخ أبو علي ابن شیخ الطائفة قدس الله نفسھما قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الصلت الاھوازي، قال:

أخبرنا أحمد بن محمد ابن سعید بن عبد الرحمان الحافظ، قال: حدثني محمد بن عیسى بن ھارون ابن سلام الضریر أبو بكر،

قال: حدثنا محمد بن زكریا المكي (1) قال حدثني كثیر بن طارق، قال: سمعت زید بن علي - مصلوب الظالمین - یقول: حدثني

أبي علي بن الحسین بن علي [علیھ السلام] (2) قال: خطب علي بن أبي طالب علیھ السلام بھذه الخطبة في یوم الجمعة فقال:

الحمد � المتوحد بالقدم والاولیة (3) الذي لیس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في نسخة الامالي والمصادر الحاكیة عنھ، ولعل الصواب: (المالكي) كما في ترجمة كثیر بن طارق من فھرست النجاشي

ص 244.

(2) مابین المعقوفین كان في الاصل ھكذا: (ع) (3) أي انھ تعالى ھو المتفرد بالقدم الحقیقي والمتوحد بالاولیة الحقیقة غیر

المسبوقة بالعدم فلھ الحمد لعز جلالھ وشموخ كبریائھ.

[7]

لھ غایة في دوامھ ولالھ أولیة (4) أنشأ صنوف البریة لا من أصول كانت بدیة (5) وارتفع عن مشاركة الانداد (6) وتعالى

عن اتخاذ صاحبة وأولاد، ھو الباقي بغیر مدة (7) والمنشئ لا بأعوان ولابآلة، فطر لا بجوارح صرف  [ھا في] ما خلق (8) لا

یحتاج إلى محاولة التفكیر ولا مزاولة مثال ولا تقدیر، أحدثھم على صنوف من التخطیط والتصویر، لابرویة ولا ضمیر ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) كذا في الاصل فان صح ولم یكن فیھ تصحیف فمعناه أنھ تعالى لا نھایة لوجوده أولیة لكینونتھ.

(5) كذا في الاصل.

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في البحار، وفي الاصل: (فارتفع) أي أنھ تعالى أجل وأعلى عن أن یشركھ في إنشأ البریة أو

كبریائھ ند، إذ لاند لھ تعالى إذ جمیع الاشیأ داخل تحت مقولة الامكان المساوق للاحتیاج والافتقار والمخلوقیة والصغار.

(7) أي إن بقأه تعالى غیر محدود بمدة.

(8) ھذا ھو الظاھر.

وما بین المعقوفین لم یكن في الاصل، وفیھ: (فطر ولا بجوارح ما خلق).

وفي البحار: (فطن ولا بجوارح).



[8]

سبق علمھ في كل الامور (9) ونفذت مشیئتھ في كل ما یرید في الازمنة والدھور (10) إنفرد بصنعة الاشیأ فأتقنھا بلطائف

التدبیر (11) سبحانھ من لطیف خبیر لیس كمثلھ شي وھو السمیع البصیر.

الحدیث الاول من المجلس: (41) من الجزء الثاني من أمالي الشیخ - المعروف بأمالي ابن الشیخ - ص 79 ط طھران، ورواه

عنھ في الحدیث 44 وھو الحدیث ما قبل الاخر بواحد من الباب: (4) وھو باب جوامع التوحید من بحار الانوار: ج 2 ص

204 في السطر 4 عكسا ط الكمباني، وفي ط الحدیثة: ج 4 ص 319، ورواه أیضا في الحدیث: (178) من كلمھ علیھ السلام

في البحار ج: 17، ص 126 ط الكمباني كما رواه أیضا بأدنى اختلاف في بعض الالفاظ في كتاب تنبیھ الخواطر ص 393.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) أي إن علمھ تعالى بالامور سابق ومتحقق قبل كونھا وتحققھا في عالم الخارج.

(10) وفي البحار: (في كل ما یرد من الازمنة والدھور).

(11) وفي البحار: (انفرد بصنعھ الاشیأ).

[9]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في عظمة شأن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وجلالة مقام أوصیائھ والائمة من ولده وفي أن الله

تعالى خلق العوالم من أجلھم وانھم علل غائیة لایجاد العوالم والاكوان!!!(1)

علي بن الحسین بن علي المسعودي - صاحب مروج الذھب - عن الامام الصادق جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن

أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام انھ قال: ان الله حین شأ

تقدیر الخلیقة، وذرأ البریة (2) وابداع المبدعات، نصب الخلق في صور كالھبأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذه الخطبة یجب أن تكتب بالنور على قلة الطور لتستضي بھا العوالم وتتلالا بھا الجنان وتشرق الحور والقصور...

(2) تقدیر الخلقیة: تكونیھا وتكثیرھا. و (ذرأ البریة): ایجادھا واختراعھا. والبریة: الخلیقة. والجمع: برایا.

[10]

قبل دحو الارض ورفع السمأ (3).

وھو في انفراد ملكوتھ وتوحد جبروتھ، فأتاح نورا من نوره فلمع، ونزع قبسا من ظیائھ فسطع (4) ثم اجتمع النور في وسط

تلك الصور الخفیة فوافق ذالك صورة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم (5) فقال الله عز من قائل: أنت المختار المنتخب،

وعندك مستودع نوري وكنوز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الھبأ: الغبار.

دقائق التراب ساطعة ومنشورة في الجو أو الارض.

و (دحو الارض): بسطھا.

وفي تذكرة الخواص: (لما أراد الله أن ینشئ المخلوقات ویبدع الموجودات أقام الخلائق في صورة واحدة قبل خلق [دحو (خ)]

الارض ورفع السماوات...).



(4) وفي ھامش مروج الذھب المطبوع بمصر ھكذا: في [ط] 1: (فأساح).

أقول: وفي تذكرة الخواص: (ثم أفاض نورا من نوره...). و(أتاح نورا) ھیأه وقدره. (ونزع قبسا) - من باب ضرب -: جذبھ.

قلعھ.

ومن باب منع: استخرجھ.

والقبس - محركا -: الشعلة من النار تؤخذ من معظمھا.

(5) وفي تذكرة الخواص: (ثم اجتمع [النور] في تلك الصورة وفیھا صورة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ...).

[11]

ھدایتي من أجلك أسطح البطحأ وأمرج المأ (6) وأرفع السمأ، وأجعل الثواب والعقاب، والجنة والنار ! ! ! وأنصب أھل بیتك

[علما] للھدایة، وأوتیھم من مكنون علمي ما لا یشكل علیھم دقیق ولا یعییھم خفي (7) وأجعلھم حجتي على بریتي، والمنبھین

على قدرتي ووحدانیتي ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) أسطح: أبسط واستوسع. والبطحأ: المسیل فیھ الرمل ودقاق الحصى. وأمرج المأ: أرسلھ وأطلقھ. وفي تذكرة الخواص: (من

أجلك أضع البطحأ وأرفع السمأ وأجري المأ).

(7) لا یعییھم خفي أي لا یكون علم شي من الاشیأ الغامضة المتعبة للناس متعبا لھم بل یكون عندھم من البدیھیات من قولھم:

(أعیاه الامر إعیأ): أتعبھ وجعلھ كلیلا، وھو دون العجز.

وھذا من خصائص أوصیاء رسول الله وخلفائھ في أمتھ المھیمنین على كتاب الله وحجج الله على خلفھ وشھدائھ في عباده وبلاده،

وبھ وبأمثالھ یتمسك شیعة أھل البیت ویعتقد أن الائمة وأوصیا رسول الله یعلمون الغیب وجمیع ما یحتاج إلیھ البشر في الحیاة

الدنیا، وأن من لا یعلم الغیب بمعزل عن خلافة رسول الله ومقام وصایتھ، وأن الائمة أخذوا جمیع المعلومات عن رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم وھو آخذ عن الله تعالى إما بالوحي أو بالالھام ! ! ! ویشھد بذلك قولھ تعالى في الایة: (26) من سورة الجن:

72: (عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنھ یسلك من بین یدیھ ومن خلفھ رصدا).

وقولھ تعالى في الایة: (179) من سورة آل عمران: (وما كان الله لیطلعكم على الغیب ولكن الله یجتبى من رسلھ من یشأ).

[12]

ثم أخذ الله الشھادة علیھم بالربوبیة، والاخلاص بالوحدانیة (8) فبعد أخذ ما أخذ من ذلك شاب ببصائر الخلق انتخاب محمد

وآلھ (9) وأراھم أن الھدایة معھ والنور لھ والامامة في آلھ تقدیما لسنة العدل، ولیكون الاعذار متقدما (10).

ثم أخفى الله الخلیقة في غیبھ وغیبھا في مكنون علمھ، ثم نصب العوالم وبسط الزمان، ومرج المأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (ثم أخذ الله...

بالربوبیة والاخلاص وبالوحدانیة).

(9) یقال: (شاب فلان الشي بكذا - من باب قال - شوبا وشیابا): خلطھ.

والبصائر: جمع البصیرة: العقل.

الفطنة.

(10) قولھ: (تقدیما... ولیكون) تعلیلان لقولھ: (شاب ببصائر الخلق).



 

[13]

وأثار الزبد وأھاج الدخان، فطفا عرشھ على المأ (11) فسطح الارض على ظھر المأ، وأخرج من المأ دخانا فجعلھ السمأ، ثم

استجلبھما إلى الطاعة، فأذعنتا بالاستجابة (12).

ثم أنشأ الله الملائكة من أنوار أبدعھا وأرواح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) نصب العوالم - من باب ضرب ونصر -: رفعھا.

أقامھا.

و (مرج المأ - من باب نصر - مرجا): أطلقھ وأرسلھ.

و (أثار الزبد وأھاج الدخان).

: جعلھما ذا ثوران وھیاج وتحرك وانبعاث و (طفا عرشھ على المأ) من باب دعا -: علا فوق المأ ولم یرسب فیھ.

(12) الظاھر ان المراد من الدخان ھو البخار، وقولھ (ثم استجلبھما): دعاھما وسقھما سوقا حثیثا.

والمراد منھ الدعوة والسوق التكوینیان.

والكلام مقتبس معنى من قولھ تعالى في الایة: (9) وتوالیھا من سورة فصلت: (قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في یومین

وتجعلون لھ أندادا، وجعل فیھا رواسي من فوفھا وبارك فیھا وقدر فیھا أقواتھا في أربعة أیام سوأ للسائلین، ثم استوى إلى السمأ

وھي دخال فقال لھا وللارض ائتیا طوعا أو كرھا قالتا أتینا طائعین فقضاھن سبع سماوات في یومین وأوحى في كل سمأ

أمرھا...) وفي المختار الاول من نھج البلاغة شواھد لما ذكره علیھ السلام ھا ھنا.

 

[14]

اخترعھا، وقرن بتوحیده نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم فشھرت في السمأ قبل بعثتھ في الارض (13).

فلما خلق الله آدم أبان فضلھ للملائكة، وأراھم ما خصھ بھ من سابق العلم من حیث عرفھ عند استنبائھ إیاه أسمأ الاشیأ (14)

فجعل الله آدم محرابا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفي تذكرة الخواص: (ثم أنشأ الملائكة من أنوار أبدعھا وأنواع اخترعھا [ثم خلق المخلوقات فأكملھا (خ)] ثم خلق الارض

وما فیھا ثم قرن بتوحیده نبوة نبیھ وصفیھ محمد [ظ] فشھدت السماوات والارض والملائكة والعرش والكرسي والشمس والقمر

والنجوم وما في الارض لھ بالنبوة).

(14) إشارة إلى ما قص الله تعالى في الایة: (29) وتوالیھا من سورة البقرة: (وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الارض

خلیفة قالوا: أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدمأ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الاسمأ كلھا ثم عرضھم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسمأ ھاؤلا إن كنتم صادقین، قالو:

سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم: قال: یا آدم أنبئھم بأسمائھم فلما أنبأھم بأسمائھم قال: ألم أقل لكم إني أعلم

غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون).

 



[15]

وكعبة، وبابا وقبلة، أسجد إلیھا الابرار، والروحانیین الانوار.

(15) ثم نبھ آدم على مستودعھ، وكشف لھ (عن) خطر ما إئتمنھ علیھ، بعد ما سماه إماما عند الملائكة، وكان حظ آدم من

الخیر ما أراه من مستودع نورنا (16) ولم یزل � تعالى یخبأ النور تحت الزمان إلى أن فضل محمدا صلى الله علیھ وسلم في

ظاھر الفترات (17) فدعا الناس ظاھر وباطنا، وندبھم سرا وإعلانا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) ظاھر ھذا الكلام أن الملائكة أمروا بالسجود � تعالى وأن یجعلوا آدم قبلة ومحرابا في سجودھم كما عبدنا الله تعالى

بالسجود لھ متوجھا إلى الكعبة وقبلھا كان أمرنا بالسجود لھ متوجھا إلى بیت المقدس.

(16) و� العظمة والمقدرة والحكمة والخیرة ما أعظم عنایتھ لاولیائھ ؟ وما أفخم مكرمتھ لرسول الله وأھل بیتھ حیث وھب الله

لھم ما لا یحیط بھ البیان ولا یقدر على وصفھ لسان ! ! ! (17) یخبأ - من باب منع -: یستر ویخفي و (الفترات): جمع الفترة:

الضعف والانكسار.

والظاھر ان المراد منھا - ھا ھنا - ھو الضعف العارض لاھل الدیانة فیما بین الشریعة السالفة واللاحقة.

 

[16]

واستدعى علیھ السلام (18) التنبیھ على العھد الذي قدمھ إلى الذر قبل النسل، فمن وافقھ وقبس من مصباح لنور المقدم

اھتدى إلى سره، واستبان واضح امره، اومن أبلستھ الغفلة استحق السخط.

ثم انتقل النور إلى غرائزنا، ولمع في أئمتنا فنحن أنوار السماء وأنوار الارض، فبنا النجاة، ومنا مكنون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) كذا في النسخة، والظاھر ان كلمتا: (علیھ السلام) زائدتان وأن في الكلام سقطا وتصحیفا ؟ وفي تذكرة الخواص ھكذا: (ثم

بین لادم حقیقة ذلك النور، ومكنون ذلك السر، فلما حانت أیامھ أودعھ شیثا، ولم یزل ینتقل من الاصلاب الفاخرة إلى الارحام

الطاھرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب ثم إلى عبد الله [ثم صانھ الله عن الخثعمیة حتى وصل إلى آمنة (خ)] ثم إلى نبیھ [صلى

الله علیھ وآلھ وسلم] فدعا الناس ظاھرا وباطنا وندبھم سرا وعلانیة، واستدعى الفھوم إلى القیام بحقوق ذلك السر اللطیف، وندب

العقول إلى الاجابة لذلك المعنى المودع في الذر قبل النسل فمن وافقھ قبس من لمحات ذلك النور غشي بصر قلبھ عن ادراكھ

وانتھى إلى العھد المودع في باطن الامر وغامص العلم، ومن غمرتھ الغفلة، وشغلتھ المحنة استحق البعد.

ثم لم یزل ذلك النور ینتقل فینا ویتشعشع في غرائزنا...).

 

[17]

العلم، والینا مصیر الامور، وبمھدینا تنقطع الحجج، خاتم الائمة، ومنقذ الامة، وغایة النور، ومصدر الامور.

فنحن أفضل المخلوقین، وأشرف الموحدین وحجج رب العالمین (19) فلیھنأ بالنعمة من تمسك بولایتنا، وقبض على عروتنا

.(20)

مروج الذھب: ج 1، ص 32 ط مصر، وفي ط ص 17، وفي طبعة بیروت ج 1 ص 42، في ابتداء الباب الثالث عند ذكر

المبدء وشأن الخلیفة.



وقریب منھ جدا في المختار (6) من الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص 138، ورواه عنھ في

البحار: ج 17، ص 82 ط الكمبانى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) والى الخطبة ھذه وأمثالھا تستند الامامیة في اعتقادھم في أئمة أھل البیت علیھم السلام، ومن أبحر ما بینوه یغترفون ومن

مشربھم الصافي یستقون ! ! ! (20) فلیھنأ - من باب منع وعلم - فلیفرح. (نھج السعادة ج 3) (م 2).

 

[18]

- 3 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في مدحھ ومدح أھل بیتھ صلوات الله علیھم أجمعین وحث الناس على اتباعھم وأخذ العلوم عنھم

قال محمد بن ابراھیم النعماني رحمھ الله: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام في خطبتھ التي رواھا الموافق والمخالف: الا ان

العلم الذي ھبط بھ آدم من السماء إلى الارض، وجمیع ما فضلت بھ النبیون إلى خاتم النبیین، في عترة خاتم النبیین فأین یتاه

بكم (1) ؟ بل أین تذھبون ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي فأین یذھب بكم الضلال تائھین متحیرین وبینكم عترة نبیكم وھم أعلام الحق وألسنة الصدق ومعادن العلم والحكمة وخزنة

الوحي ؟ ! ! یقال: (تاه زید - من باب منع - تیھا وتیھانا): ضل.

ذھب متحیرا فھو تیاه وتیھان.

 

[19]

یا من نسخ من أصلاب أصحاب السفینة ھذا مثلھا فیكم (2) فكما نجا في ھاتیك من نجا، فكذلك ینجو في ھذه من ینجو (3)

ویل لمن تخلف عنھم.

[قال النعماني] وقال علیھ السلام في ھذه الخطبة: ان مثلنا فیكم كمثل الكھف لاصحاب الكھف، وكباب حطة وھو باب السلم

فادخلوا في السلم كافة (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ومثلھ في كتاب الارشاد، الا أن الذیل فیھ ھكذا: (فھذه مثلھا فیكم فاركبوھا، فكمانجا في ھاتیك من نجا، كذلك ینجو في ھذى

من دخلھا).

والمراد من النسخ - ھنا -: الانتقال من صلب إلى صلب نظیر نسخ الكتاب فانھ عبارة عن نقل المطالب وانتقالھا من نسخة إلى

نسخة أخرى.

(3) وفي المسترشد: (یا معشر من نجا من [أصلاب] أصحاب السفینة ھذا مثلھا فیكم [و] كما نجا في ھاتیك من نجا، فكذلك ینجو

في ھذه منكم من ینجو) وقد تقدم قریب منھ في المختار: (152) من القسم الاول في ج 1 ص 532 فراجع.

(4) الكلام اشارة إلى ما ذكره الله تعالى في الایة: (15) من سورة الكھف: (وإذا اعتزلتموھم وما یعبدون الا الله فأووا إلى الكھف

ینشر لكم ربكم من رحمتھ ویھیئ لكم من أمركم مرفقا).



واشارة إلى ما بینھ الله تعالى في الایة: (57) من سورة البقرة: (واذ قلنا ادخلوا ھذه القریة فكلوا منھا حیث شئتم رغدا وادخلوا

الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطایاكم وسنزید المحسنین، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لھم فأنزلنا على الذین ظلموا

رجزا من السمأ بما كانوا یفسقون) وفي معناھا الایة: (160 - 161) من سورة الاعراف.

واشارة أیضا إلى ما أمر الله بھ في الایة: (207) من سورة البقرة: (یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات

الشیطان انھ لكم عدو مبین، فان زللتم من بعد ما جأتكم البینات فاعلموا أن الله عزیز حكیم).

وبالتدبر في ذیل الایات الكریمات ینكشف سر عجیب.

 

[20]

وأیضا قال علیھ السلام في خطبتھ ھذه: ولقد علم المستحفظون (5) من أصحاب محمد [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] أنھ قال:

اني وأھل بیتي مطھرون فلا تسبقوھم فتضلوا، ولا تخلفوا عنھم فتزلوا، ولا تخالفوھم فتجھلوا.

ولا تعلموھم فانھم أعلم منكم، ھم أعلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) أي الذین یطلب منھم حفظ الاسرار، والتحفظ على الودائع والامانات وھو بفتح الفأ اسم مفعول.

(6) وقد تقدم في تعلیق المختار الاول من القسم الاول: ج 1 ص 18، وفي المختار: (52) ص 182، شواھد لما ھا ھنا.
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فاتبعوا الحق وأھلھ حیثما كان، وزائلوا الباطل وأھلھ حیث ما كان.

أواسط الباب الثاني من كتاب الغیبة - للشیخ الاجل النعماني رحمھ الله - ص 18، وقد بتر الخطبة - ولم یذكر تمامھا - وذكر

منھا ما یناسب مدعاه في الباب المذكور.

ورواه أیضا الطبري في المسترشد، ص 76 بزیادات كثیرة، والمستفاد منھ أنھ من خطبة خطبھا علیھ السلام في أوائل ما ولي

الامر بعد قتل عثمان.

 

[22]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى على ما من بھ علیھ من الھدایة والنجابة واستجابة الدعوة والشفاعة وفي

الحث على أخذ العلم منھ (1)

الحمد � الذي ھدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى ومن علینا بالاسلام، وجعل فینا النبوة، وجعلنا النجبأ، وجعل أفراطنا

أفراط الانبیاء (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الراوي وھو الشیخ المفید رحمھ الله: وقد تركنا صدرھا.

(2) الافراط جمع الفرط - كفرس - وھو العلم المستقیم یھتدي بھ.

وغیر المدرك من الولد الذي یدركھ الموت.



والذي یتقدم الواردة لیھیأ لھم ما یحتاجون إلیھ.

أي الحمد � الذي جعل أولادنا أولاد الانبیاء، أي نحن وأولادنا أولاد الانبیاء، أو المراد أن الھادي أي الامام منا أمام للانبیأ وقدوة

لھم أیضا كذا أفاده المجلسي الوجیھ (ره).

أقول: وروي ابن عساكر في الحدیث: (1190) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 144، ط 1، أنھ قال: (نحن

النجبأ، وافراطنا افراط الانبیاء، وحزبنا حزب الله، والفئة الباغیة حزب الشیطان، ومن سوى بیننا وبین عدونا فلیس منا) ورواه

أیضا في الحدیث (41) من الجز العاشر، من أمالي الطوسي ص 170 ط 1، ورواه أیضا احمد بن حنبل في الحدیث: (282)

من كتاب الفضائل ورواه عنھ في الباب (58) من كتاب ینابیع المودة ص 101، ط 1، ورواه أیضا في الباب (67) من المقصد

الثاني من غایة المرام ص 575، ورواه جماعة آخرون كثیرون ذكرناھم في تعلیق الحدیث المذكور من ترجمة أمیر المؤمنین

من تاریخ دمشق: ج 3 ص 144، ط 1.
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وجعلنا خیر أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننھى عن المنكر (3) ونعبد الله ولا نشرك بھ شیئا، ولانتخذ من دونھ ولیا،

فنحن شھدأ الله، والرسول شھید علینا (4) نشفع فنشفع فیمن شفعنا لھ، وندعو فیستجاب دعاؤنا، ویغفر لمن ندعو لھ ذنوبھ،

أخلصنا � فلم ندع من دونھ ولیا (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) اشارة - أو اقتباس - إلى الایة (110) من سورة آل عمران: 3.

(4) ھذا مقتبس من قولھ تعالى في الایة: (143) من سورة البقرة: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھدأ على الناس ویكون

الرسول علیكم شھیدا).

(5) ھذا الذیل تعلیل لقولھ: (نشفع فنشفع... وندعو فیستجاب دعاؤنا) إذ مقتضى عنایة الله لمن أخلص لھ عملھ ودعأه أن یكون

عنده وجیھا یشفعھ فیمن شفع لھ، ویستجیب دعأه فیمن دعا لھ فیغفر ذنوبھ، وھذا باجمالھ مما قامت علیھ السنن القطعیة الواردة

عن أھل بیت الوحي وتدل علیھ أیضا الایة: (64) من سورة النسأ: (ولو أنھم أذ ظلموا انفسھم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لھم

الرسول لوجدوا الله توابا رحیما).

والاول - أي الشفاعة - أیضا مما أطبقت علیھ السنن المتواترة بین المسلمین وآیات كثیرة من القرآن الكریم، ولم یناقش فیھا الا

بعض المستأجرین التابعین لسیاسة أمرأ عصرھم كیفما كانت ! ! ! أما الاثار الواردة عن الرسول الاكرم وأھل بیتھ في أصل

الشفاعة فھي غیر محصورة ویكفي في ذلك المراجعة إلى بحار الانوار من كتب الشیعة، ومسند أحمد بن حنبل من كتب أھل

السنة.

وأما آیات الذكر الحكیم فیكفي المسلم منھا الایة: (255) من سورة البقرة والایة (3) من سورة یونس، والایة: (28) من سورة

الانبیاء، والایة: (87) من سورة مریم، والایة: (110) من سورة طھ، والایة (23) من سورة السبأ، والایة: (26) من سورة

النجم.

وللعلامة الطباطبائي مد ظلھ تحقیقات ذكرھما في تفسیر الایة: (48) من سورة البقرة من تفسیر المیزان: ج 1، ص 156 -

188 فلیراجعھا من أراد التعمق حول الشفاعة فانھا نافعة جدا.

 



[24]

أیھا الناس (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شدید العقاب) (6).

أیھا الناس اني ابن عم نبیكم وأولاكم با� ورسولھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ما بین القوسین مقتبس من الایة الثانیة من سورة المائدة: 5.

 

[25]

فاسألوني ثم اسألوني وكأنكم بالعلم قد نفد، وانھ لا یھلك عالم الا یھلك بعض علمھ (7) وأنما العلمأ في الناس كالبدر في السمأ

یضي نوره على سائر الكواكب.

خذوا من العلم ما بدا لكم، وأیاكم أن تطلبوه لخطال أربع: لتباھوا بھ العلمأ، أو تماروا بھ السفھأ، أو تراوأ بھ في المجالس، أو

تصرفوا وجوه الناس الیكم للترؤس، لا یستوي عند الله في العقوبة الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نفعنا الله وایاكم بما علمنا

وجعلھ لوجھھ خالصا، انھ سمیع مجیب.

الفصل الثالث مما اختار من كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد، ص 122.

ورواه عنھ في الحدیث (17) من الباب التاسع من البحار: ج 1، ص 78، في السطر 9 عكسا ط الكمباني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) أي مما لم یأخذ منھ أحد ممن یبقى بعده أو مما لم تتح الفرصة لھ أن یعلمھ الناس ویودعھ عند أھلھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تقسیم المقتبسین عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى أربعة طبقات وانھ لیس عند أحد

منھم علم صحیح غیر ما عنده علیھ السلام

قال التوحیدي: وحكى لنا ابن رباط الكوفي (1) - وكان رئیس الشیعة ببغداد، ولم أر أنطق منھ - قال: قیل لأمیر المؤمنین علي

بن أبي طالب علیھ السلام: من أین جأ اختلاف الناس في الحدیث ؟ فقال: ألناس أربعة: رجل منافق كذب على رسول الله صلى

الله علیھ [وآلھ] وسلم متعمدا فلو علم الناس أنھ منافق ما صدق ولا أخذ عنھ.

ورجل سمع رسول الله صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولعلھ من ذكره النجاشي رحمھ الله تحت الرقم (134) من كتاب فھرست مصنفي الشیعة ط طھران ص 307 قال: محمد بن

محمد بن أحمد ابن اسحاق بن رباط الكوفي البجلي، سكن بغداد وعظمت منزلتھ بھا، وكان ثقة فقیھا صحیح العقیدة، لھ كتاب

الفرائض وكتاب الطلاق، وكانت لھ رئاسة في الكرخ وتقدم الجماعة، وأضر [في آخر عمره] وخرج [من بغداد إلى] الكوفة

وجاور [بھا] إلى أن مات ھناك.

 

[27]



الله علھ [وآلھ] وسلم یقول قولا أو رآه فعل [ظ] فعلا ثم غاب ونسخ ذلك من قولھ أو فعلھ، فلو علم أنھ نسخ ما حدث ولاعمل

بھ، ولو علم الناس أنھ نسخ ما قبلوا منھ ولا أخذوا عنھ.

ورجل سمع رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم یقول قولا فوھم فیھ (2) فلو علم أنھ وھم [فیھ] ما حدث ولاعمل بھ.

ورجل لم یكذب ولم یھم وشھد ولم یغب (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (وھم في الشي - من باب وعد - وھما): ذھب إلیھ وھمھ وھو یرید غیره.

و (وھم الشي وھما): تمثلھ وتصوره وتخلیھ.

و (وھم في الشي) - من باب وجل - غلط فیھ وسھاه.

(3) قال التوحیدي: قال [ابن رباط]: وانما دل بھذا على نفسھ، ولھذا قال علیھ السلام (كنت إذا سألت أجبت، وإذا سكت ابتدئت).

أقول: والحدیث طرق كثیرة ومصادر جمة فقد رواه في الحدیث: (222) من كتاب الفظائل تألیف أحمد بن حنبل الحدیث (26)

من ترجمتھ علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 2 ص 98 ط 1، ورواه أیضا ابن عساكر في تبیین كذب المفتري ص 80 وفي

الحدیث: (978) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 2 ص 454 ط 1، وقد ذكرناه في تعلیقھ عن مصادر جمة.

 

[28]

كتاب الامتاع والمؤنسة - لابي حیان التوحیدي - ج 3 ص 197 وللكلام صور تفصیلیھ ومصادر، وذكره أیضا في المختار

(205) من نھج البلاغة، وفي المسترشد - للطبري الامامي - ص 30.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على العمل بالعلم وتحصیل الفقھ والیقین، والردع عن الشك والریب والكفر والفسوق

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیھ رفعھ قال:

قال أمیر المؤمنین علیھ السلام - في كلام لھ خطب [بھ] على المنبر -: أیھا الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تھتدون،

فان العالم العامل بغیره (1) كالجاھل الحائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر جلیا من السیاق، وفي النسخة: (ان العالم).

والضمیر في قولھ: (بغیره) عائد إلى العلم المدلول علیھ لما تقدمھ.

 

[29]

الذي لا یستفیق عن جھلھ بل قد رأیت أن الحجة علیھ أعظم، والحسرة [لھ] أدوم (2) على ھذا العالم المنسلخ من علمھ، منھا

على ھذا الجاھل المتحیر في جھلھ، وكلاھما حائر، بائر (3).

لا ترتابوا فتشكوا (4) ولا تشكوا فتكفروا، ولا ترخصوا لانفسكم فتدھنوا (5) ولا تدھنوا في الحق فتخسروا.

وان من الحق أن تتفقھوا (6) ومن الفقھ أن لا تغتروا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) كذا في الاصل، وفي ذیل المختار: (106) من نھج البلاغة: (والحسرة لھ ألزم، وھو عند الله ألوم).

وقریب منھ في خطبة الدیباج الاتیة.

(3) قولھ: (على ھذا العالم المنسلخ من علمھ) بدل من قولھ المتقدم: (علیھ).

وحائر متحیر، وبائر: معطل.

باطل، یقال: فلان حائر بائر أي لا یتوجھ إلى صلاح ولا یسمع النصح من مرشد وھاد.

(4) ومن ھنا إلى آخر الكلام مذكور أیضا في خطبة الدیباج الاتیة.

(5) یقال: (دھنھ - من باب نصر - دھنا وأدھنھ وداھنھ: خدعھ.

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق للامالي - غیر أن فیھ: (وان من الحزم) - وفي نسخة الكافي (أن تفقھوا).

 

[30]

وان أنصحكم لنفسھ أطوعكم لربھ، و [ان] أغشكم لنفسھ أعصاكم لربھ، ومن یطع الله یامن ویستبشر (7) ومن یعص الله یخب

ویندم.

[اسألوا الله الیقین، وارغبوا إلیھ في العافیة، وخیر ما دار في القلب الیقین (8).

أیھا الناس أیاكم والكذب فان كل راج طالب، وكل خائف ھارب].

الحدیث: (6) من الباب: (13) من كتاب فضل العلم من أصول الكافي: ج 1 ص 45، ومن قولھ: (لا ترتابوا) إلى آخر الكلام

رواه في الحدیث: (37) من المجلس: (23) من أمالى الشیخ المفید، ص 128، عن أحمد بن محمد، عن أبیھ محمد بن

الحسن بن الولید القمي، عن محمد ابن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مھزیار، قال: أخبرني ابن اسحاق

الخراساني صاحب كان لنا، قال: كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام یقول: لا ترتابوا فتشكوا... ثم ان ما

وضعناه یبن المعقوفین غیر موجود في روایة الكلیني في الكافي، بل ھو من روایة الشیخ المفید في أمالیھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفي روایة الشیخ المفید: (ومن یطع الله یأمن ویرشد).

(8) كذا في النسخة، ولعل الاصل: (فان خیر ما دار في القلب الیقین).

وفي خطبة الدیباج: (واعلموا أن خبر ما لزم القلب الیقین).

 

[31]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في سمة العاقل ورزانة الحكیم والحث على التكلم في العلم وأن قدر كل شخص بقدر

علمھ ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني الرازي رحمة الله، عن الحسین بن الحسن، عن محمد بن زكریا الغلابي (1) عن

ابن عائشة البصري رفعھ [قال]: أن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال في بعض خطبھ: أیھا الناس اعلموا أنھ لیس بعاقل من

انزعج من قول الزور فیھ (2) ولا بحكیم من رضي بثنأ الجاھل علیھ، الناس أبنأ ما یحسنون (3) وقدر كل امرئ ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) وھو أبو جعفر البصري الاخباري الراوي عن محمد بن عائشة وغیره المترجم في باب محمد تحت الرقم: (571) من لسان

المیزان: ج 5 ص 168.

(2) الانزعاج: الانقلاع والقلق والتغیظ والخروج عن الحالة العادیة.

(3) ما یحسنون - من باب أفعل -: ما یعلمون.

وھذه القطعة متواترة عنھ علیھ السلام.

 

[32]

یحسن، فتكلموا في العلم تبین أقداركم (4).

الحدیث (14) من الباب (15) من كتاب فضل العلم من أصول الكافي ج 1 ص 50، ورواه عنھ الشیخ المفید (ره) في الحدیث

الاول من كتاب الاختصاص، قال: حدثني أبو غالب أحمد بن محمد الرازي، وجعفر بن محمد بن قولویھ، عن محمد بن یعقوب،

عن الحسین بن الحسن... ورواه أیضا في المختار: (60) من قصار كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب تحف العقول

ص 208.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) یقال: (بان الشي - من باب باع - بیانا وتبیانا، وبین الشي تبیینا وأبان الشي ابانة واستبان وتبین): اتضح.

والاقدار: جمع القدر: المقام والمنزلة.

 

[33]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى على ما تفرد بھ من صفات الجلال والجمال، وبیان بعض الصفات الثبوتیة

والسلبیة

قال السید أبو طالب: أخبرنا محمد بن على العبدكي قال: حدثنا محمد ابن یزداد، قال: حدثنا یعقوب بن أحمد، قال: حدثنا محمد

بن حمید الرازي قال: حدثنا أبو زھیر عبد الرحمن بن معزي الدوسي (1) قال: حدثنا عوانة ابن الحكم قال: حدثنا من حضر

خطبة علي علیھ السلام التي تسمى الغرأ [و] خطب بھا في مسجد الكوفة (2) فكان مما حفظ منھا بعد أن حمد الله وأثنى علیھ

بما ھو أھلھ وصلى على رسول الله محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم (3) أن قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسم الخط في ھاتین الكلمتین غیر واضح، ویحتمل في الثانیة أن یقرأ (الدویسي).

(2) وعلى ھذا كان علینا أن نذكر الخطبة الشریفة، في أواسط القسم الاول من باب الخطب من كتابنا ھذا، ولما غفلنا عن ایرادھا

في موضعھا من أجل تفرق مخطوطاتنا وتشتت شملنا أوردناھا ھنا.

(3) المستفاد من ھذا الكلام أن أمیر المؤمنین علیھ السلام، كان صدر ھذه الخطبة بحمد الله والثنأ علیھ بما ھو أھلھ والصلاة على

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولكن ھذا الراوي لم یحفظ تمام الخطبة، أو انھ حینما ذكرھا لعوانة بن الحكم لم یكن في مقام بیان

الخطبة حرفیة.

(نھج السعادة ج 3) (م 3)



 

[34]

الحمد � الذي لا تدركھ الشواھد (4) ولا تحوزه المشاھد (5) ولا تراه النواظر (6) ولا تحجبھ السواتر (7) الذي علا بكل

مكرومة، وبان بكل فضیلة، وجل عن شبھ الخلیقة، وتنزه عن الافعال القبیحة، وصدق في میعاده، وارتفع عن ظلم عباده، وقام

بالقسط في خلقھ، وعدلھ علیھم في حكمھ (8) وأحسن إلیھم في قسمھ، ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قال في ذیل الخطبة من كتاب تیسیر المطالب: قال السید أبو طالب الحسني: معنى قولھ علیھ السلام: (لا تدركھ الشواھد) انھ

تعالى لا یدرك من طریق المشاھدة.

وأصل الشاھد بالحقوق مأخوذ من المشاھدة، ولھذا یقال: عرفت ھذا الامر من شاھد الحال.

(5) وفي المختار: (180) من نھج البلاغة: (لا تحویھ المشاھد).

والحیازة والحوایة بمعنى واحد.

(6) النواظر: جمع الناظرة - مونث الناظر -: العین.

(7) وبعده في المختار المتقدم الذكر من نھج البلاغة ھكذا: (الدال على قدمھ بحدوث خلقھ، وبحدوث خلقھ على وجوده،

وباشتباھھم على أن لاشبھ لھ، الذي صدق في میعاده...).

(8) كذا في الاصل، وفي النھج: (وعدل علیھم في حكمھ، مستشھد بحدوث الاشیأ على أزلیتھ، وبما وسمھا بھ من العجز على

قدرتھ وبما اظطرھا إلیھ من الفنأ على دوامھ.

واحد لابعدد، ودائم لا بأمد، وقائم لا بعمد، تتلقاه الاذھان لا بمشاعرة، وتشھد لھ المرائي لا بمحاضرة...).

 

[35]

الھ الا ھو الواحد القھار، العزیز الجبار الذي لم یتناه في الاوھام بتحدید (9) ولم یتمثل في العقول بتصویر، ولم تنلھ مقائیس

المقدرین (10) ولا استخرجتھ نتائج الاوھام، ولا أدركتھ تصاریف الاعتبار فأوجدتھ سبحانھ محدودا، أو شخصا مشھودا (11)

ولاوقتتھ الاوقات فتجري علیھ الازمنة والغایات، ولم یسبقھ حال فیجري علیھ الزوال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) ھذا ھو الظاھر.

وفي الاصل - ھا ھنا -: (لم یتناھا).

قال السید أبو طالب في ذیل الخطبة: قولة: (لم یناھا (كذا) في الاوھام بتحدید) معناه: أن ما یقع في الاوھام من صفة المحدودین

فا� مخالف لھ ومنفي عنھ، لانھ لیس بمحدود.

(10) قال السید أبو طالب: معناه: ان تقدیر من یقدر فیھ بقیاسھ انھ مشبھ بخلقھ وموصوف بالتحدید والتمثیل، فقیاسھ فاسد باطل لا

یثبت بھ ما قدره.

(11) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (فأوجدتھ سبحانھ لا محدودا ولا شخصا مشھودا).

قال السید أبو طالب: وقولھ علیھ السلام: (ولا أدركتھ تصاریف الاعتبار فأوجدتھ سبحانھ) معناه: أن من یعتبر صفاتھ [تعالى]

بصفات المخلوقین فاعتباره فاسد، لان الاعتبار الصحیح لا یثبتھ محدودا مشبھا بخلقھ، بل شواھده تقضي بحلافھ كما قال علیھ



السلام.

 

[36]

فسبحانھ من عظیم عظم أمره، ومن كبیر كبر قدره، لیس بذي كبر امتدت إلیھ النھایات فكبرتھ تجسیدا (12) ولابذي عظم

ألحقت بھ الغایات فعظمتھ تجسیما، علا عن التجسیم والتجسید والتصویر والتحدید علوا كبیرا، شواھده بذلك قائلة، وأحكامھ

فیھ فاصلة، قد [أ] جمعت العقول علیھا بدلالتھا، فظھر لدیھا تبیان حكمتھا، حتى جلت عن المرتابین البھم (13) وكشفت عنھم

الظلم.

الحدیث: (20) من الباب: (14) من تیسیر المطالب المخطوط ص 129، وفي ط 1، ص 192، وقریبا منھ رواه السید الرضي

رحمھ الله في صدر المختار: (185) من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (لیس بذي كبیر).

وفي نھج البلاغة: (لم تحط بھ الاوھام بل تجلى لھا بھا، وبھا امتنع منھا، والیھا حاكمھا، لیس بذي كبر امتدت بھ النھایات فكبرتھ

تجسیما، ولابذي عظم تناھت بھ الغایات فعظمتھ تجسیدا، بل كبر شأنا وعظم سلطانا).

(13) جلت - من باب دعا -: ظھرت ووضحت.

و (جلا زید الشبھة جلا وجلوا): كشفھا وأذھبھا وأزالھا.

و (جلى زید عن فلان الھم): أزالھ وأذھبھ عنھ.

والبھم - بضم ففتح -: مشكلات الامور.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعمت الربوبیة وسمة الالوھیة

قال السید أبو طالب: أخبرنا محمد بن علي العبدكي قال: حدثنا محمد ابن یزداد، قال: حدثنا علي بن الحسین الوراق البغدادي

قال: حدثنا أحمد ابن عبد الله، قال: حدثنا ابن سنان، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة [قال]: ان رجلا قام إلى علي علیھ

السلام فقال: یا أمیر المؤمنین كیف كان ربنا ؟ فقال علي [علیھ السلام]: ربنا لم یزل تبارك وتعالى (1) وانما یقال لشي لم

یكن: (كیف كان) فاما ربنا فھو قبل القبل وقبل كل غایة، انقطعت الغایات عنده، فھو غایة كل غایة.

فقال [الرجل]: كیف عرفتھ [یا أمیر المؤمنین ؟] قال: عرفتھ بما عرفت بھ نفسھ (2) (لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا احد)

[3 - 4 الاخلاص].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (كیف لم یكن وربنا...) (2) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (أعرفھ بما عرف بھ نفسھ).

 

[38]



لا یدرك بالحواس ولا یقاس بالناس، متدان في علوه، عال في دنوه ! ! ! (ما یكون من نجوى ثلاثة الا ھو رابعھم ولا خمسة

الا ھو سادسھم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا ھو معھم أین ما كانوا) (3).

قریب غیر ملتصق، وبعید غیر متقص (4) یعرف بالعلامات، ویثبت بالایات، یوحد ولا یبعض [و] یحقق ولا یمثل لا الھ الا ھو

الكبیر المتعال.

الحدیث (14) من الباب (14) من تیسیر المطالب ص 126، من النسخة المخطوطة، وفي ط 1، ص 188.

وقریبا منھ رواه في منتخب كنز العمال المطبوع بھامش مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 117، ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) اقتباس من الایة السابعة من سورة المجادلة، والیك تتمة الایة الكریمة: (ثم ینبئھم بما عملوا یوم القیامة ان الله بكل شي

علیم).

(4) أي غیر بالغ أقصى البعد، لانھ تعالى بالقیومیة والتدبیر والعلم أقرب إلى كل شخص من حبل وریده، ومن جھة الجلالة

والعظمة وارتفاع الشأن وعدم المحدودیة أبعد من كل شي.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان ما � تعالى من صفات الجلال والجمال، ومرتبة معرفة الله وتوحیده واخلاص التوحید لھ

تعالى

ان أول الدیانة معرفة الله، وكمال معرفتھ توحیده، وكمال توحیده الاخلاص لھ، و[كمال] الاخلاص [لھ] نفى الصفات عنھ (1)

بشھدة كل صفة أنھا غیر الموصوف، وشھادة الموصوف أنھ غیر الصفة، وشھادتھما جمیعا بالتنبیھ على أنفسھما بالحدث

الممتنع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المراد من المعرفة ھنا ھي التي تحمل النفوس العادیة غیر المكابرة وامعاندة إلى عقد القلب بھا، والتصدیق اللساني لمدلولھا

في حلال الاختیار، وھذه قد تكون مجرد عقد القلب وتصدیق اللسان بأن الله تعالى موجود، وقد تكون باذعان الجوانح والجوارح

بأن الله متفرد بالالوھیة والوحدانیة الخالصة عن شوب التركیب وزیادة الصفات على الذات ومغایرتھا معھا، فالاول معرفة

ناقصة، والثاني كاملة، وانما عد معرفة الله أول الدیانة، إذ من لایعرف الله لادین لھ.

وفي المختار الاول من نھج البلاغة: (أول الدین معرفتھ، وكمال معرفتھ التصدیق بھ، وكمال التصدیق بة توحیده...).

 

[40]

من الازل (2) فمن وصف الله عزوجل فقد حده، ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزلھ (3).

ومن قال: كیف فقد استوصفھ، ومن قال: فیم فقد ضمنھ، ومن قال: علام فقد أخلى منھ، ومن قال: أین فقد نعتھ، ومن قال إلى

[م] فقد عداه (4).

عالم إذ لا معلوم وقادر إذ لا مقدور، ورب إذ لامربوب، ومصور إذ لامصور، فكذلك ربنا تبارك وتعالى وفوق ما یصفھ

الواصفون.



المختار: (22) من الباب السابع من دستور معالم الحكم ص 153، ط مصر.

وللكلام شواھد كثیرة عقیلة ونقلیة تجد بعضھا في نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) إذ على فرض زیادة الصفات على الذات یلزم احتیاج كل واحد منھما إلى الاخر، والمحتاج لا یكون واجب الوجود والغني

المطلق، بل ھو مخلوق ممكن محدث مسبوق بالعدم، والحدث والسبق بالعدم یخالف القدم ویمتنع على الازلي.

(3) وفي المختار الاول من النھج: (فمن وصف الله سبحانھ فقد قرنھ، ومن قرنھ فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد

جھلھ، ومن جھلھ فقد أشار إلیھ، ومن أشار إلیھ فقد حده...).

(4) كذا في الاصل، وفي أوائل المختار: (12) الاتي: (فمن قال: أین فقد بوأه ومن قال: فیم فقد ضمنھ، ومن قال: إلى م فقد

نھاه...).

 

[41]

- 11 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في مثل ما تقدم من توحید الله عزوجل

ان الله جل ثناؤه واحد بغیر تشبیھ (1) ودائم بغیر تكوین (2) [و] خالق بغیر كلفة، [و] قائم بغیر منصبة (3) موصوف بغیر

غایة، معروف بغیر محدودیة باق بغیر تسویة، عزیز لم یزل قدیم في القدم، زاغت القلوب لمھابتھ، وذھلت الالباب لعزتھ،

وخضعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ان وحدتھ تعالى حقیقیة غیر شبیھة بوحدة المكنات، حیث ان وحدتھم عددیة وبمعنى أن لھا ثان وثالث من جنسھا.

(2) أي ان دوامھ تعالى لیس كدوام المخلوقین، حیث ان دوامھم یكون آنا بعد آن ویفاض إلیھم من المبد الفیاض.

(3) المنصبة - بفتح الصاد -: التعب، والعنأ.

والكلفة والتعب من لوازم الممكنات، فھما أي الكلفة والمنصبة منفیتان عنھ تعالى.

وفي المختار: (180) من نھج البلاغة: (الحمد � المعروف من غیر رؤیة، والخالق من غیر منصبة).

 

[42]

الرقاب لقدرتھ، لا یخطر على القلوب لھ مبلغ كنھ، ولا یعتقد ضمیر التسكین من التوھم في امضأ مشیئتھ، لا تبلغھ العلمأ

بألبابھا، ولا أھل التفكر بتدبیر أمورھا بأكثر مما وصف عزوجل بھ نفسھ.

المختار: (23) من الباب السابع من دستور معالم الحكم ص 153، ط مصر.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/02.htm
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في الاخلاص التوحید � تعالى وبیان صفات الجلال والجمال وفیھا من أصول علم المعارف والعقائد

ما یعز وجوده في غیرھا

ان أول عبادة الله معرفتھ (1)، وأصل معرفتھ توحیده (2) ونظام توحیده نفي الصفات عنھ (3) لشھادة العقول أن كل صفة

وموصوف مخلوق (4) وشھادة كل مخلوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ان معرفة الله أول عبادتھ زمانا ورتبة، لان المعرفة واجبة قبل كل شي، ثم ھي شرط لقبول الطاعات وصحة العبادات

أیضا.

(2) إذ مع اثبات الشریك، أو القول بتركبیب الذات، أو زیادة الصفات یلزم القول بالامكان، فالمشرك لم یعرف الله، ولم یثبتھ،

فمن لم یوحد الله لم ینل معرفتھ.

(3) إذ أول التوحید نفي الشریك، تم نفي التركیب، ثم نفي الصفات الزائدة، فھذا كمالھ ونظامھ.

(4) استدل علیھ السلام على نفي زیادة الصفات بأن العقول تشھد بأن كل صفة محتاجة إلى الموصوف لقیامھا بھ، والموصوف

كذلك لتوقف كمالھ بالصفة.

فھو في كمالھ محتاج إلیھا، وكل محتاج ممكن فلا یكون شي منھما واجبا ولا المركب منھما، فیحتاجان إلى علة ثالثة لیست

بموصوف ولا صفة.

 

[44]

أن لھ خالقا لیس بصفة ولا موصوف، وشھادة كل صفة وموصوف بالاقتران، وشھادة الاقتران بالحدث، وشھادة الحدث

بالامتناع من الازل الممتنع من حدثھ [الحدث (خ ل)].

فلیس الله عرف من عرف ذاتھ (5) ولا لھ وحد من نھاه (6) ولابھ صدق من مثلھ (7) ولاحقیقتھ أصاب من شبھھ، ولا ایاه

أراد من توھمھ، ولا لھ وحد من اكتنھھ (8) ولابھ آمن من جعل لھ نھایة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) المراد منھ التعریف بالكنھ والحقیقة المستلزم للتحدید.

(6) أي من جعل � حدا ونھایة فلم یوحده.

وقریب منھ ومما بعده ذكره في المختار: (181) من نھج البلاغة.

(7) أي من جعل لھ شخصا ومثالا في ذھنھ وجعل الصورة الذھنیة مثالا لھ فھو غیر مصدق بوجوده، وما أصاب أیضا حقیقتھ،

لان كلما توھمھ المتوھم فھو مخلوقھ ومصنوعھ.

(8) أي بین كنھ ذاتھ، أو طلب الوصول إلى كنھھ، إذ لو كان لھ كنھ لكان شریكا مع الممكنات في التركیب والصفات الامكانیة،

وھو بنا في التوحید.
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ولاصمده من أشار إلیھ (9) ولا ایاه عنى من حده، ولا لھ تذلل من بعضھ (10) كل قائم بغیره مصنوع، وكل موجود في سواه

معلول (11).

بصنع الله یستدل علیھ، وبالعقول تعتقد معرفتھ، وبالفكرة تثبت حجتھ (12) وبآیاتھ احتج على خلقھ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) أي ما قصد نحوه من أشار إلیھ باشارة حسیة أو وھمیة أو عقلیة، لان المشار إلیھ لابد أن یكون محدودا، والله تعالى منزه عن

المحدودیة.

(10) أي من حكم بأن لھ أبعاضا وأجزاء.

(11) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (كل قائم بنفسھ مصنوع).

وفي المختار: (181) من النھج: (كل معروف بنفسھ مصنوع، وكل قائم سواه معلول).

أي كل ما كان نفسھ معروفا بالكنھ ومن جمیع الجھات فھو مصنوع صنعھ غیره، وكل ما كان قیامھ بغیره وفي سواه فھو معلول

أوجده علة، وجھة المصنوعیة والمعلولیة في كلا المعنیین ھو الافتقار والاحتجاج لان معرفة الكنھ انما ھي بمعرفة الاجزاء

فمعروف الكنھ مركب والمركب محتاج إلى أجزائھ ومعلول لمن ركبھ، وھكذا الكلام فیما كان قیامھ في غیره، فانھ محتاج إلى ما

یقوم بھ، ومعلول لمن أوجده كذلك.

(12) وفي بعض النسخ: (وبالفطرة تثبت حجتھ).

 

[46]

خلق الله الخلق فعلق حجابا بینھ وبینھم (13) فمباینتھ ایاھم مفارقتھ انیتھم (14) وایداوه (15) ایاھم شاھد على أ [ن] لا أداة

فیھ، لشھادة الادوات بفاقة المودین، وابتداوه ایاھم دلیل على أن لاابتداء لھ، لعجز كل مبتدء عن ابداء غیره.

أسماؤه تعبیر (16) وأفعالھ تفھیم (17) وذاتھ (* ھامش) * (13) لان الخلقة صفة كمال للخالق، ونقص للمخلوق، فالخلقة

التي ھي من صفة كمالھ تعالى، ونقص مخلوقھ حجاب بینھ وبینھم.

(14) الانیة: الحقیقة والھویة، أي ان المباینة بین الخالق الواجب، والممكن المخلوق بحسب الذات والحقیقة، فا� تعالى بذاتھ

منزه عن مجانسة مخلوقاتھ.

وفي بعض النسخ: (مفارقتھ أینیتھم...).

وحكي عن المجلسي العظیم رحمھ الله انھ قال في معناه: (ان مباینتھ تعالى الممكنات لیست بحسب المكان حتى یكون ھو في

مكان، وغیره في مكان آخر، بل انما ھي بأن فارق أینیتھم، فلیس لھ أین ومكان، وھم محبوسون في مطمورة المكان.

أو المعنى ان مباینتھ لمخلوقھ في الصفات صارت سببا لان لیس لھ مكان).

(15) أي جعلھم ذا أدوات واعطائھ ایاھا لھم وخلقھا فیھم شاھد وبرھان على أنھ تعالى منزه عن كونھ ذي أداة، والدلیل ما

ذكره علیھ السلام.

(16) أي لیست عین ذاتھ وصفاتھ، بل ھي معبرات تشھد عنھا.

(17) أي یفھم منھا وجوده وعلمھ وقدرتھ وحكمتھ ورحمتھ، وغیر ذالك.
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حقیقة (18) وكنھھ تفرقة بینھ وبین خلقھ (19).

قد جھل الله من استوصفھ، وتھداه من مثلھ، وأخطأه من اكتنھھ (20) فمن قال: أین فقد بوأه، ومن قال: فیم فقد ضمنھ، ومن

قال: إلى م فقد نھاه، ومن قال: لم فقد عللھ، ومن قال: كیف فقد شبھھ، ومن قال: إذ فقد وقتھ، ومن قال: حتى فقد غیاه (21)

ومن غیاه فقد جزأه، ومن جزأه فقد وصفھ، ومن وصفھ فقد ألحد فیھ، ومن بعضھ فقد عدل عنھ، لا یتغیر الله بتغییر المخلوق،

كما لا یتحدد بتحدید المحدود، أحد لا بتأویل عدد (22) صمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) أي حقیقة مكونة عالیة لا تصل إلیھا عقول الخلق، بأن كان التنوین للتعظیم، أو خلیقة بأن تتصف بالكمالات دون غیرھا،

أو ثابتة واجبة لا یعتریھا التغییر والزوال.

(19) لعدم اشتراكھ مع الخلق في شئ، ولازمھ عدم معرفتھ كنھھ.

(20) أي من توھم أنھ أصحاب كنھھ تعالى فقد أخطأه ولم یصبھ.

(21) أي جعل لھ غایة ونھایة، وھذا كقولھ علیھ السلام سابقا: (ومن قال إلى م فقد نھاه).

(22) بأن یكون معھ ثان من جنسھ، أو بأن یكون واحدا مشتملا على أعداد.
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لا بتبعیض بدد (23) باطن لا بمداخلة، ظاھر لا بمزایلة (24) متجل لا باشتمال رؤیة، لطیف لا بتجسم (25)، فاعل لا

باضطراب حركة (26) مقدر لابجول فكرة، مدبر لا بحركة، سمیع لا بآلة، بصیر لا بأداة، قریب لابمدانات، بعید لا بمسافة،

موجود لابعد عدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) الصمد: السید المقصود إلیھ في الحوائج، ولھ معان آخر جلھا یناسب المقام.

والبدد والبدة - كعدد وھرة -: الطاقة.

الحاجة.

فعلى ھذا یكون المعنى: أنھ ھو السید المصمود أي المقصود إلیھ في الحوائج، من دون تبعیض الحاجة.

(24) أي كونھ تعالى باطنا وظاھرا لیس عبارة عن دخولھ في بواطنھم حتى یعرفوھا، أو بانتقالھ من مكان إلى مكان، بل لخفاء

كنھھ عن عقولھم وعلمھ ببواطنھم وأسرارھم.

(25) أي أن تجلیھ تعالى وظھوره لیس من جھة الرؤیة، بل لصنعھ، وكذا كونھ تعالى لطیفا لیس لكونھ جسما لھ قوام رقیق، أو

حجم صغیر، أو تركیب غریب وصنع عجیب، بل لعلمھ بدقائق الامور وخلقھ لھا.

(26) وفي النھج: (فاعل لا باضطراب آلة).

أي لا بتحریك الالات والادوات.
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لا تصحبھ الاوقات، ولا تتضمنھ الاماكن (27) ولا تأخذه السنات (28) ولا تحده الصفات، ولا تقیده الادوات.

سبق الاوقات كونھ، والعدم وجوده، والابتداء أزلھ.



بتشعیره المشاعر علم أن لا مشعر لھ (29)، وبتجھیره الجواھر علم أن لاجوھر لھ (30) وبانشائھ البرایا علم أن لا منشأ لھ،

وبمضادتھ بین الامور عرف أن لاضد لھ (31) وبمقارنتھ بین الاشیاء علم أن لاقرین لھ (32)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) لحدوث الزمان والمكان وقدمھ تعالى.

ولتنزیھھ عنھما.

(28) السنات جمع السنة - بالكسر - وھي النعاس وأول النوم.

واكثر ما ھا ھنا موجود في المختار: (181) من نھج البلاغة، وفیھ (ولا ترفده الادوات).

(29) یعني بخلقھ تعالى المشاعر الادراكیة، وافاضتھا على الخلق، عرف أن لا مشعر لھ، اما لانھ تعالى لا یتصف بخلقھ، واما

للزوم الاحتیاج والافتقار المنافي لوجوب الوجود والاستغناء، واما لحكم العقل بالمباینة بین الخالق والمخلوق.

أو لاجل أن المشاعر وھي الحواس عبارة عن آلات انفعالیة عما یمر علیھا أو یقارنھا أو یتجھ إلیھا فھي متزلزلة دائما متغیرة

أبدیة، والله تعالى منزه عن التغیر والتزلزل.

ثم انھا من لوازم الاحتیاج والله منزه عنھ.

(30) أي بتحقیق حقائق الجواھر وایجاد ماھیاتھا عرف انھا ممكنة، وكل ممكن محتاج إلى مبدء، فمبدئ المبادئ لا یكون حقیقة

من ھذه الحقائق.

(31) أي عقدة التضاد بین الاشیاء دلیل على استواء نسبتھا إلیھ تعالى فلاضد لھ، اذلو كانت لھ طبیعة تضاد شیئا لاختص ایجاده

بما یلائمھا لاما یضادھا، فلم تكن لھ أضداد.

(32) قیل: المراد من المقارنة ھنا المشابھة أي ان المشابھة بین الاشیاء في نظام الخلقة دلیل على وحدة صانعھا، إذ لو كان لھ

شریك لخالفھ في النظام الایجادي ! ! ! (نھج السعادة ج 3) (م 4)

 

[50]

ضاد النور بالظلمة، والصرد بالحرور (33) مؤلفا بین متعادیاتھا، مقاربا بین متبائناتھا، دالة بتفریقھا على مفرقھا، وبتألیفھا

على مؤلفھا، جعلھا سبحانھ دلائل على ربوبیتھ، وشواھد على غیبتھ، ونواطق عن حكمتھ، إذ ینطق تكونھن على حدثھن،

ویخبرن بوجودھن عن عدمھن، وینبئن بتنقلھن عن زوالھن، ویعلن بأفولھن أن لا أفول لخالقھن.

وذلك قولھ جل ثناؤه: (ومن كل شئ خلقنا زوجین لعلكم تذكرون) (34).

ففرق بین ھاتین: قبل وبعد، لیعلم أن لاقبل [لھ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(33) الصرد: البرد، قیل ھو فارسي فعرب.

وفي المختار: (181) من نھج البلاغة: (ضاد النور بالظلمة، والوضوح بالبھمة، والجمود بالبلل، والحرور بالرصاد.

مؤلف بین متعادیاتھا، مقارن بین متبایناتھا، مقرب بین متباعداتھا، مفرق بین متدانیاتھا.

لا یشمل بحد ولا یحسب بعد، وانما تحد الادوات أنفسھا وتشیر [الالات] إلى نظائرھا ؟ ! !).

(34) الایة (49) من سورة (الذاریات) قیل: الاستشھاد بالایة یحتمل أن یكون اشارة إلى أن التألیف والتفریق والتضاد بین

الاشیاء واتصافھا بصفة التركیب والزوجیة والتضایف كلھا دلائل على ربوبیتھ تعالى.



وعلى أن خالقھا واحد لا یوصف بصفاتھا لدلالة خلق الزوجین على المفرق والمؤلف لانھ خلق الزوجین من واحد بالنوع، فیحتاج

إلى مفرق یجعلھما مفرقین، أو یجعلھما مزاوجین مؤتلفین ألفة لخصوصھما فیحتاج إلى مؤلف یجعلھما مؤتلفین.
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ولابعد، شاھد بغرائزھا أن لا غریزة لمغرزھا، دالة بتفاوتھا أن لا تفاوت في مفاوتھا (35) مخبرة بتوقیتھا أن لاوقت لموقتھا،

حجب بعضھا عن بعض لیعلم أن لاحجاب بینھ وبینھا.

ثبت لھ معنى الربوبیة إذ لامربوب، وحقیقة الالوھیة ولا مألوه (36) وتأویل السمع ولا مسموع (37) ومعنى العلم ولا معلوم،

ووجوب القدرة ولا مقدور علیھ.

لیس مذ خلق الخلق استحق اسم الخالق، ولا باحداثھ البرایا استحق اسم البارئ، فرقھا لامن شئ وألفھا لا بشئ، وقدرھا لا

باھتمام.

لا تقع الاوھام على كنھھ، ولا تحیط الافھام بذاتھ، ولایوقتھ (متى) (38) ولا تدنیھ (قد) ولا تحجبھ (لعل) ولا تقارنھ (مع) ولا

تشتملھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) الغرائز: الطبائع، والمغرز: موجد الغرائز ومفیضھا.

والمفاوت - على صیغة اسم الفاعل - من جعل بینھا التفاوت.

(36) وفي بعض النسخ: (إذ لامألوه) أي كان مستحقا للعبودیة إذ لا عابد.

(37) وانما قال علیھ السلام: (تأویل السمع) لانھ لیس لھ تعالى سمع حقیقة، بل سمعھ تعالى عبارة عن علمھ بالمسموعات.

(38) أي لیس لھ وقت محدود بأول حتى یقال: متى وجد، أو متى علم، أو متى قدر.
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(ھو) (39).

انما تحد الادوات أنفسھا (40) وتشیر الالة إلى نظائرھا، وفي الاشیأ توجد أفعالھا، وعن الفاقة تخبر الادوات، وعن الضد

یخبر التضاد، والى شبھھ یول الشبیھ، ومع الاحداث أوقاتھا (41) وبالاسمأ تفترق صفاتھا، ومنھا فصلت قرائنھا، والیھا آلت

أحداثھا (42) منعتھا (مذ) القدمة، وحمتھا (قد) الازلیة، ونفت عنھا (لولا) الجبریة (43).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) (ولا تدنیھ قد) یعني لما لم یكن زمانیا لاتدنیھ كلمة (قد) التي ھي لتقریب الماضي إلى الحال.

أو لیس في علمھ شدة وضعف حتى تقربھ كلمة (قد) التي للتحقیق إلى العلم بحصول شي.

ولا تحجبھ كلمة (لعل) التي ھي لترجى أمر في المستقبل أي لا یخفى علیھ الامور المستقبلة، أو لیس لھ شك في أمر حتى یمكن

أن یقول (لعل) ولا تقارنھ (مع) أي بأن یقال: كان شي معھ أزلا، أو مطلق المعیة بنأا على نفي الزمان، أو الاعم من المعیة

الزمانیة أیضا.

ولا تشتملھ (ھو) ولعل اللفظ مصحف والصواب: (لا یشملھ حین) أو (لا یشمل بحد) ؟.

(40) وفي نھج البلاغة: (وتشیر الالات).



والمراد بالادوات ھنا: آلات الادراك التي ھي حادثة وناقصة.

وكیف یمكن لھا أن تحد الازلي المتعالي عن النھایة في الكمال والجلال.

(41) قولھ علیھ السلام (وعن الفاقة تخبر الادوات) أي یكشف بالالات والادوات عن احتیاج الممكنات، وبالضد عن التضاد،

وبالتشبیة عن شبھ الممكنات بعضھا من بعض، وبالحدثیة یكشف عن توقیتھا.

(42) القرائن جمع القرینة: المقرونة بآخر.

التي تصاحبك وتعاشرك.

(43) وفي نھج البلاغة: (منعتھا منذ القدمیة، وحمتھا قد الازلیة، وجنبتھا لولا التكملة).

(مذ) و (قد) و (لولا) كلھا مرفوعة محلا على الفاعلیة للافعال المتقدمة علیھا، (مذ) و (قد) للابتدأ والتقریب، ولا تكونان الافي

الزمان المتناھي، وھذا مانع للقدم والازلیة، وكلمة لولا مركب من (لو) بمعنى الشرط و (لا) بمعنى النفي، ویستفاد منھا التعلیق،

وھو ینافي الجبریة.

ھكذا أفاده بعض الافاضل.
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افترقت فدلت على مفرقھا، وتباینت فأعربت عن مباینھا، بھا تجلى صانعھا للعقول (44)، وبھا احتجب عن الرؤیة (45)،

والیھا تحاكم الاوھام، وفیھا أثبتت العبرة، ومنھا أنیط الدلیل (46) [و] بالعقول یعتقد التصدیق با�، وبالاقرار یكون الایمان.

لادین الا بمعرفة، ولا معرفة الا بتصدیق، ولا تصدیق الا بتجرید التوحید، ولا توحید الا بالاخلاص، ولا اخلاص مع التشبیھ،

ولانفي مع أثبات الصفات، ولا تجرید الا باستقصأ النفي كلھ.

اثبات بعض التشبیھ یوجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(44) أي بھذه الالات والادوات التي ھي حواسنا ومشاعرنا وبخلقھ ایاھا، وتصویره لنا تجلى للعقول وعرف، ولو لم یخلقھا لم

یعرف.

(45) أي بھا استنبطنا استحالة كونھ تعالى مرئیا بالعیون، لان بالمشاعر والحواس كملت العقول، وبالعقول استفدنا على أنھ تعالى

لا تصح رؤیتھ، فاذن بخلقھ الالات والادوات لنا عرفناه عقلا.

وفي المختار: (181) من النھج: (وبھا امتنع عن نظر العیون...) (46) وفي المحكى عن بعض النسخ: (ومنھا انبط الدلیل).
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الكل ولا یستوجب كل التوحید ببعض النفي دون الكل.

والاقرار نفي الانكار، ولا ینال الاخلاص بشي من الانكار، كل موجود في الخلق لا یوجد في خالقھ، وكل ما یمكن فیھ یمتنع في

صانعھ، لا تجري علیھ الحركة، ولا یمكن فیھ التجزأة ولا الاتصال، وكیف یجري علیھ ما ھو أجراه ؟ ویعود علیھ ما ھو ابتداه

؟ ویحدث فیھ ما ھو أحدثھ ؟ إذا لتفاوتت ذاتھ، ولتجزأ كنھھ، ولامتنع من الازل معناه (47) ولما كان للازل معنى الا معنى

الحدث، ولا للبارئ [معنى] الا معنى المبروء (48).

لو كان لھ وراء لكان لھ أمام (49) ولا التمس



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(47) قولھ علیھ السلام: وإذا لتفاوت ذاتھ) أي لاختلف ذاتھ باختلاف الاعراض ولتجزأت حقیقتھ.

وقولھ: (لامتنع من الازل معناه) أي لو كان قابلا للحركة والسكون لكان جسما ممكنا لذاتھ، فكان موصوفا بالحدوث الذاتي، ولم

یكن موصوفا ومستحقا للازلیة بذاتھ، فیبطل من الازلیة معناه، وھذا وما بعده كالتعلیل لما سبق.

(48) المبرؤ: المخلوق.

المستحدث.

(49) وفي المختار: (181) من النھج: (ولكان لھ ورأ إذ وجد لھ أمام).

وھو أظھر مما ھا ھنا، وتكون الجملھ معطوفة على ما قبلھا غیر مستأنفة.

 

[55]

التمام إذ لزمھ النقصان ! ! ! وكیف یستحق اسم الازل من لا یمتنع من الحدث ؟ وكیف یستأھل الدوام من تنقلھ الاحوال

والاعوام ؟ وكیف ینشئ الاشیأ من لا یمتنع من الاشیأ ؟ (50) إذا لقامت فیھ آلة المصنوع (51) ولتحول دلیلا بعد أن كان

مدلولا علیھ، ولاقترنت صفاتھ بصفات ما دونھ، لیس في محال القول حجة، ولافي المسألة عنھا جواب (52).

المختار الاول من مختار كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب تحف العقول، ص 61 ط ایران، وفي ط ص 43، قال

صاحب تحف العقول في ختام الخطبة: [و] ھذا مختصر منھا.

أقول ورواھا أیضا السید الرضي رحمھ الله في المختار: (181) من نھج البلاغة بمغایرة قلیلة في بعض الالفاظ، وزیادات

كثیرة في آخرھا عزیزة الوجود في غیرھا من سائر خطبھ علیھ السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(50) وفي المحكي عن بعض النسخ: (من لا یمتنع من الانشأ).

(51) یعني لو كان فیھ تلك الحوادث والتغیرات لقامت فیھ علامة المصنوع، وكان دلیلا على وجود صانع آخر غیره، ولاشترك

مع غیره في الصفات، فلیس في ھذا القول المحال حجة، ولافي السؤال عنھ جواب، لظھور خطائھ لانھ إذا یكون ممكنا كسائر

الممكنات، ولیس بواجب الوجود.

(52) المحال - بضم المیم -: المعوج.

غیر الممكن.

الباطل.

ما اقتضى الفساد من كل وجھ

 

[56]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان ما وھب الله تعالى لھ من الوصول إلى حقائق الایمان، وتعداد شي من جلال الله وكبریائھ

جلت عظمتھ



قال سبط ابن الجوزي: روي عطیة العوفي، عن ابن عباس قال: سأل رجل أمیر المؤمنین [علیھ السلام]: ھل رأیت ربك ؟ فقال

[علیھ السلام] أنا أعبد ولا أرى ! ! ! وفي روایة [انھ قال]: ما كنت لاعبد ربا لم أراه!!! فقال [السائل]: وكیف رأیتھ ؟ - أو

كیف تراه ؟ - فقال: لا تدركھ العیون بمشاھدة العیان، وانما تدركھ القلوب بحقائق الایمان، قریب من الاشیاء غیر ملامس بعید

منھا غیر مبائن، متكلم بغیر رویة (1) مرید لابھمة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي بغیر ترو وتفكر فیما یتكلم بھ، كما ھو الشأن في المخلوقین فانھم یتفكرون أولا ثم یتكلمون.

 

[57]

صانع لا بجارحة (2) لطیف لا یوصف بالخفأ، كبیر لا ینعت بالجفأ (3) بصیر لا [یوصف] بحاسة، رحیم لا [یوصف] بالرقة

(4) تعنو الوجوه لعظمتھ، وتوجل القلوب من مخافتھ (5).

أواخر الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص ص 166.

ورواه أیضا السید الرضي رحمھ الله في المختار: (174) من نھج البلاغة.

وتقدم أیضا بزیادات كثیرة في المختار (142) من القسم الاول: ج 1، ص 474 ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الھمة: العزیمة واخطار المطلب بالقلب واحضاره فیھ ثم عقد القلب على تحصیلھ أو الوصول إلیھ، ھذا في المخلوقین

الملازمین للجھل والغفلة والسھو والنسیان، واما الخالق فمبرء عن الجھل، وعلمھ محیط بجمیع الاشیأ فلا یوصف بالھمة والتفكیر

والتصویر.

والجارحة: العضو كالید والرجل وغیرھا.

(3) الخفأ كون الشي خفیا عسر الادراك.

والجفأ: الغلظة.

(4) كذا في المختار: (179) من نھج البلاغة، وفي الاصل: (رحیم لا برأفة أو برقة) (5) وفي النھج: (وتجب القلوب من

مخافتھ).

وتعنو: تخضع وتذل.

وتجب - من باب وعد - تخفق وتضطرب.

 

[58]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في شھادة المصنوعات على كمال صانعھا وتجلي الباري - جلت عظمتھ - على خلقھ من عجائب آثار

قدرتھ وبدائع أنوار تدبیره وحكمتھ

قال في جواھر المطالب: ومن بدیع كلامھ علیھ السلام في تفسیر قولھ تعالى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [21 / الذاریات:

51] قولھ: أشھد أن السماوات والارض آیات دالات علیك، تشھد لك بما وصفت بھ نفسك، وتؤدي عنك حجتك، وتقر لك



بالربوبیة آثار قدرتك، ومعالم تدبیرك الذي تجلیت بھ لخلقك، فوسمت من معرفتك القلوب بما آنسھا من وحشة الفكر، وكفاھا

رجم الاحتجاج (1) فھي على اعترافھا بك شاھد [ة على] أنك لا تحیط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لما ذكرناه في المختار: (10) من باب الدعاء من كتابنا ھذا، والرجم: التكلم بالظن، ورجم

الاحتجاج: الاحتجاج الخیالي والاستدلال الظني.

وفي الاصل: (رحم الاحتجاب).

 

[59]

بك الصفات، ولا تدركك الاوھام، وأن حظ الفكر منك الاعتراف بك والتوحید [لك].

الباب: (66) من كتاب جواھر المطالب الورق 110.

أقول: وذكرنا نظیره في المختار: (10، و 62) من باب الدعأ من ھذا الكتاب ص 42 وص 274 ط 1.

- 15 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في تقدم خلقة الجن على الانس

قال المسعودي: وسئل علي أمیر المؤمنین علیھ السلام، ھل كان في الارض خلق من خلق الله تعالى قبل آدم یعبدون الله تعالى

؟ فقال [علیھ السلام]: نعم خلق الله تعالى الارض، وخلق فیھا أمما من الجن یسبحونھ ویقدسونھ لا یفترون (1) وكانوا

یطیرون إلى السماء ویلقون الملائكة ویسلمون علیھم ویتعلمون منھم الخیر، ویعلمون منھم بخبر ما یجري في السمأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي كانوا غیر مقصرین في التسبیح والتقدیس. أو كانوا مداومین علیھما غیر ساكنین عن حدتھم وجھدھم علیھما. والمعنى.

واحد. والفعل من باب نصر وضرب.

 

[60]

ثم ان طائفة من الجن تمردوا وعتوا عن أمر الله عزوجل، وبغوا في الارض بغیر الحق، وعلا بعضھم على بعض حتى سفكوا

الدمأ، وأظھروا الفساد، وجحدوا الربوبیة، وأقام الاخرون المطیعون، على دینھم وعبادتھم وباینوا الذین عتوا عن أمر الله،

وكان یصعد إلى السماوات عنھا للطاعة (2).

كتاب أخبار الزمان - للمسعودي - ص 11.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وبعده في المصدر ھكذا: (وخلق الملائكة - كما قدمنا ذكره - روحانیین ذوي أجنحة یطیرون بھا حیث صیرھم الله تعالى

واسكنھم ما بین أطباق السماوات یسبحونھ ویقدسونھ لا یفترون، حتى اصطفى الله منھم ملائكة [ظ] فكان أقربھم اسرافیل، ثم

میكائیل، ثم جبرائیل صلوات الله تعالى وسلامھ علیھم اجمعین).

أقول: والظاھر انھ خلط كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام بكلامھ، كما ان الظاھر ان الضمیر في قولھ: (عنھا) راجع وعائد إلى

الارض.

 



[61]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في ذكر عناق بنت آدم وأنھا كانت أول بغي في الارض من نسل آدم علیھ السلام

قال المسعودي: ولدت عناق بنت آدم مفردة بغیر أخ [ذكر (خ ل)] وكانت مشوھة الخلق، لھا رأسان ! ! ! وكان لھا في كل ید

عشر أصابع، لكل اصبع ظفران كالمنجلین الحادین ! ! ! [وھي التي] ذكرھا [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب علیھ السلام

فقال: ھي أول بغي بغى في الارض، وعمل الفجور وجاھر بالمعاصي، واستخدم الشیاطین، وصرفھم في وجوه السحر.

وكان الله عزوجل أنزل على آدم علیھ السلام أسمأ تطیعھا الشیاطین، وأمره أن یدفعھا إلى حوأ فتعلقھا على نفسھا فتكون حرزا

لھا ففعل ذلك، وكانت حوأ تصونھا وتحتفظ بھا، فاغتفلتھا عناق (1) وھي نائمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ترصدت وانتظرت غفلتھا كي تختلسھا منھا.

 

[62]

فأخذتھا واستجلبت الشیاطین بتلك الاسمأ، وعملت السحر، وتكلمت بشي من الكھانة، وجاھرت بالمعاصي، وأضلت خلقا كثیرا

من ولد آدم علیھ السلام، فدعا علیھا آدم علیھ السلام وأمنت حوأ، فأرسل الله إلیھا في طریقھا أسد أعظم من الفیل، فھجم

علیھا في بعض المغاور (2) فقتلھا ومزق أعظأھا وأراح الله آدم وحوأ منھا.

كتاب أخبار الزمان - للمسعودي - ص 92.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) المغاور والمغاورات: جمع المغار - بضم المیم وفتحھا - والمغارة - بضم الاول وفتحھا -: الكھف.

وقد تقدم في المختار: (53) وتالیھ من القسم الاول ج 1، ص 184، وتوالیھا تفضیل قتل عناق.

 

[63]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان عظمة الله تعالى وما لھ من صفات الجمال والجلال، وما من بھ على محمد صلى الله علیھ

وآلھ وسلم وكمال عنایتھ بھ وبشجرتھ الطیبة

قال المسعودي: وخطب أمیر المؤمنین علیھ السلام، خطبة في انتقال سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من آدم [إلى

الطیبین من أجداده] إلى أن ولد، فقال: الحمد � الذي توحد بصنع الاشیاء، وفطر أجناس البرایا على غیر مثال سبقھ في

انشائھا، ولا اعانة معین على ابتداعھا، بل ابتدعھا بلطف قدرتھ، فامتثلت خاضعة لمشیئتھ (1) متستحدثة لامره، [فھو] الواحد

الاحد الدائم بغیر حد ولا أمد ولا زوال ولانفاد (2) وكذلك لم یزل ولا یزال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي النسخة: (فامتثلت لمشیئتھ خاضعة...). وفي المختار (12) من خطب مستدرك النھج للشیخ

ھادي رحمھ الله: (بل ابتدعھا بلطف قدرتھ، خاضعة لمشیئتھ).

(2) كذا في النسخة، عدا أن ما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ من المستدرك، وفیھ ھكذا: (فھو الواحد بغیر حد ولا زوال، والدائم

بغیر آمد ولانفاد).

 

[64]

لا تغیره الازمنة، ولا تحیط بھ الامكنة، ولا تبلغ صفاتھ الالسنة (3) ولا تأخذه نوم ولاسنة (4).

لم تره العیون فتخبر عنھ برؤیتھ، ولم تھجم علیھ العقول فیتوھم كنھ صفتھ (5) ولم تدر (6) كیف ھو الا بما أخبر عن نفسھ،

لیس لقضائھ مرد ولا لقولھ مكذب (7).

ابتدع الاشیاء بغیر تفكیر، وخلقھا بلا ظھیر ولاوزیر، فطرھا بقدرتھ وصیرھا بمشیئتھ (8) وصاغ أشباحھا وبرأ أرواحھا

واستنبط أجناسھا خلقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي نسخة: (ولا تبلغ مقامھ الالسنة).

(4) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المستدرك، وفي النسخة: (ولا تأخذه سنة ولانوم).

والسنة - بكسر السین - ھو الفتور.

(5) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المستدرك، وفي النسخة: (ولم تھجم عنھ العقول).

(6) أي ولم تدر العقول كیفیتھ تعالى الا بما أرشدھا الله تعالى إلیھ، وأخبره بھ عن نفسھ.

(7) الظاھر ان الثاني أیضا بمعنى الاول وان المراد من القول ھو التكویني، وان المراد من عدم المكذب لقولھ، ھو الحالة التي

علیھا الاشیاء من مطاوعتھا لامره وتلونھا بلون الانقیاد، وقبول أمره التكویني كما ھو المراد من قولھ تعالى: (انما أمره إذا أراد

شیئا أن یقول لھ كن فیكون).

(8) وفي نسخة: (وصیرھا إلى مشیئتھ).
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مبروءا مذروءا (9) في أقطار السماوات والارضین، لم یأت بشئ على غیر ما أراد أن یأتي علیھ (10) لیري عباده آیات

جلالھ وآلائھ، فسبحانھ لا الھ الا ھو الواحد القھار، وصلى الله على محمد وآلھ وسلم تسلیما.

أللھم فمن جھل فضل محمد [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] فاني مقر بأنك ما سطحت أرضا ولا برأت خلقا حتى أحكمت خلقھ

وأتقنتھ من نور سبقت بھ السلالة، وأنشأت آدم لھ جرما (11) فأودعتھ منھ قرارا مكینا، ومستودعا مأمونا، وأعذتھ من

الشیطان، وحجبتھ عن الزیادة والنقصان، وجعلت لھ الشرف الذي بھ تسامى عبادك (12) فأي بشر كان مثل آدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) صاغ أشباحھا: صور أشباحھا.

وأراد بالاشباح الاجساد في قبال الارواح.

واستنبط أجناسھا: اخترعھا وأظھرھا بعد خفائھا في عالم العدم.



ومبروءا: مخلوقا غیر مسبوق بالمثل.

ومذروءا: متشتتا متفرقا.

(10) كذا في الاصل، وكأنھ اشارة إلى خضوع الممكنات تحت قدرتھ القاھرة ومشیئتھ الماضیة، وعدم امكان ابائھا عنھا.

(11) الجرم: الجسم، وجمعھ الاجرام على زنة الاجسام.

أي ان النبي صلى الله علیھ وآلھ، كان ھو اللب والروح، وآدم علیھ السلام كان كالقشر والجسم لھ ! ! ! (12) أي علاھم وفاقھم أو

باراھم وفاخرھم بما أودعت فیھ من نور النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم (نھج السعادة ج 3) (م ه)
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- فیما سقت الاحبار (13) وعرفتنا كتبك - في عطایاك ؟ أسجدت لھ ملائكتك وعرفتھ ما حجبت عنھم من علمك إذ تناھت بھ

قدرتك وتمت فیھ مشیتك (14) دعاك بما أكننت فیھ فأجبتھ أجابة القبول (15).

فلما أذنت - اللھم - في انتقال محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم من صلب آدم، ألفت بینھ وبین زوج خلقتھا لھ سكنا (16)

ووصلت لھما بھ سببا فنقلتھ من بینھما إلى (شیث) اختیارا لھ بعلمك، فأي بشر كان اختصاصھ برسالتك.

ثم نقلتھ إلى (أنوش) (17) فكان خلف أبیھ في قبول كرامتك واحتمال رسالتك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) كذا في الاصل.

(14) من جعلھ خلیفة في الارض ومستودعا لنور النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

(15) أي دعاك بالذي أضمرت فیھ واستودعتھ وجعلتھ كالوعاء والغلاف لھ.

والظاھر انھ اشارة إلى ما رواه في الدر المنثور، في تفسیر قولھ تعالى: (فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ) [37 / البقرة] من

انھ سألھ بحق محمد وآل محمد فأجابھ الله تعالى وقبل توبتھ.

ورواه أیضا في منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 1، ص 419 ورواه ایضا في الباب (23) من كفایة الطالب والباب

(107) من غایة المرام ص 393 ورواه أیضا في الغدیر: ج 7 ص 300 ط 2.

(16) أي لاجل أن یسكن ویطمئن إلیھا ویستریح بھا.

(17) قال في مادة: (أوش) من تاج العروس: ومما یستدرك على المصنف (انوش) - كصبور - ابن شیث بن آدم، وھو أبو قینان،

وقد ذكره المصنف في مادة (قین) ومعناه الصادق.

ویقال: یانش كصاحب وآدم.

ویقال: أنوش - بكسر الھمزة - بمعنى انسان.
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ثم قدرت نقل النور إلى (قینان) (18) وألحقتھ في الحظوة بالسابقین، وفي المنحة بالباقین (19).

ثم جعلت (مھلائیل) رابع أجرامھ قدرت [أن] تودعھا من خلقك في من لھ سھم النبوة وشرف الابوة (20) حتى تناھیى تدبیرك

إلى (أخنوخ) (21) فكان أول من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(18) قال في مادة: (قان) من تاج العروس: قینان - بلا لام - [ھو] قینان بن أنوش ابن شیث بن آدم علیھ السلام وھو الجد السابع

والاربعون لسیدنا رسول الله صلى الله علیھ ومعناه المسوي... (19) التقدیر - في امثال المقام - عبارة عن التدبیر وجعل الاسباب

على وجھ معین وتھیئة العلل على أسلوب خاص یتولد منھا المعلول والمسبب على وفق ما أراده المدبر، وفي المقام لما كان

(قینان) مرضیا عند الله وأراد الله أن یشرفھ لاجل قیامھ بوضائف العبودییة وخضوعھ وانقیاده لمقام الربوبیة جعل الله تعالى

وضع التناسل والتوالد على كیفیة ینتقل نور النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من (أنوش) إلى (قینان) لا الى غیره.

والحظوة - بضم الاول وكسره: المكانة المنزلة.

والمحنة - بكسر المیم -: العطیة، واجمع المنح.

(20) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (وقدرة تودعھا من خلقك في من لھم سھم النبوة وشرف الابوة...) (21) قال

في التاج - مزجا بكلام القاموس -: خنوخ - كصبور - أو ھو أخنوخ - بالفتح.

كما في النسخ، وضبطھ شیخنا بالضم أجرأا لھ على أوزان العرب وان كان أعجمیا - اسم سیدنا ادریس علیھ وعلى نبینا الصلاة

والسلام.

والذي صدر بھ المصنف ھو القول المشھور وعلیھ الاكثر، كما أشار إلیھ ابن حجر، ومن لغاتھ أخنخ بضم الھمزة وحذف الواو،

وأھنوخ وأھنخ وأھنوح.

وذكره أیضا في مادة: (درس) وقال - بتخلیص منا -، ادریس النبي لیس مشتقا من الدراسة لانھ أعجمي واسمھ خنوح كصبور.

وقیل: بفتح النون.

وقیل: بل الاولى مھملة... ولد قبل موت آدم بمأة سنة، وھو الجد الرابع والاربعون لسیدنا رسول الله صلى الله علیھ...

 

[68]

جعلت من الاجرام ناقلا للرسالة وحاملا لاعبأ النبوة (22).

فتعالیت یا رب، لقد لطف علمك وجلت قدرتك عن التقسیر الا بما دعوت إلیھ من الاقرار بربوبیتك.

وأشھد أن الاعین لا تدركك، والاوھام لا تلحقك، والعقول لاتصفك، والمكان لا یسعك، وكیف یسع المكان من خلقھ وكان قبلھ ؟

أم كیف تدركھ الاوھام ولانھایة لھ ولاغایة ؟ ! ! وكیف یكون لھ نھایة وغایة وھو الذي ابتدأ الغایات والنھایات ؟ أم كیف

تدركھ العقول ولم یجعل لھا سبیلا إلى ادراكھ، وكیف یكون لھا سبیل إلى ادراكھ وقد لطف عن المحاسة والمجاسة (23) وكیف

لا یلطف عنھما من لا ینتقل عن حال إلى حال وقد جعل الانتقال نقصا وزوالا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) الاغبأ: جمع العب - بكسر العین -: الثقل، وأیضا یجي الاعبأ جمعا للعب - بفتح العین -: المثل والنظیر.

(23) المحاسة كأنھا مأخوذة من قولھم: (محس الدباغ الجلد - من باب منع - محسا): دلكھ لیلین ودبغھ.

والمجاسة: المس أو تحدید النظر إلى الشي كي یتبینھ.

فالكلام مسوق لتنزیھھ تعالى عن كونھ جسما وعن مشابھة الاجسام والجسمانیات.
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فسبحانك ملات كل شي، وباینت كل شي فأنت الذي لا یفقدك شي، وأنت الفعال لما تشأ تباركت [وتعالیت] (24).



یا من كل مدرك من خلقھ (25) وكل محدود من صنعھ، أنت الذي لا تستغني عنك المكان والزمان، ولا نعرفك الا بانفرادك

بالوحدانیة والقدرة.

سبحانك (26) ما أبین اصطفاؤك لادریس على سائر خلقك من العالمین، لقد جعلت لھ دلیلا من كتابك إذ سمیتھ (صدیقا نبیا،

ورفعتھ مكانا علیا) (27) وأنعمت علیھ نعمة حرمتھا على خلقك - الا من نقلت إلیھ نور الھاشمیین - وجعلتھ أول منذر من

أنبیائك.

(الھامش) (24) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (تبارك).

وما بین المعقوفین أیضا زیادة تقتضیھا السیاق، وقولھ: (لا یفقدك شي) - من باب ضرب -: لا یغیب عنك شي، أو لا یعدمك

شي.

أو من باب افعال یقال: أفقده الشي: أعدمھ أیاه.

(25) كل مدرك: كل ما یدرك ویشاھد.

وكل محدود: كل مخلوق أو كل موجود.

(26) وفي النسخة: (وسبحانك) والظاھر أن الواو زائدة.

(27) اشارة إلى قولھ تعالى في الایة: (55 - 57) من سورة مریم: (واذكر في الكتاب ادریس انھ كان صدیقا نبیا، ورفعناه

مكانا علیا).
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ثم أذنت في انتقال نور محمد - [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] من القابلین لھ (متوشلخ) و (لمك) المفیضین بھ (28) - إلى نوح،

فأي آلائك یا رب لم تولھ، وأي خواص كرامتك لم تعطھ.

ثم أذنت في ایداعھ (ساما) دون (حام) و (یافث) فضربت لھما بسھم الذلة، وجعلت ما أخرجت بینھما لنسل (سام) خولا (29).

ثم تتابع علیھ القابلون - من حامل إلى حامل ومستودع إلى مستودع من عترتھ (30) في فترات الدھور، حتى قبلھ (تارخ)

أطھر الاجسام وأشرف الاجرام، ونقلتھ منھ إلى ابراھیم (31) فأسعدت بذلك جده وأعظمت بھ مجده وقدستھ في الاصفیأ،

وسمیتھ دون رسلك خلیلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) وفي نسخة: (المفضین بھ).

(29) الخول - على زنة الجبل -: الخدم.

العبید والامأ.

(30) الضمیر راجع إلى نوح أو إلى سام علیھما السلام.

(31) ھذا أحد الشواھد لما ندعیھ نحن معاشر الامامیة من ان آبأ الانبیاء موحدون وأن آزر لم یكن أبا خلیل الله ابراھیم علیھ

السلام وانما كان عمھ واطلاق الاب على العم شائع في اللغة العربیة.

 

[71]



ثم خصصت بھ اسماعیل دون [سائر] ولد ابراھیم (32) فأنطقت لسانھ بالعربیة التي فضلتھا على سائر اللغات، فلم تزل تنقلھ

[محظورا عن الانتقال في كل مقذوف] (33) من أب إلى أب حتي قبلھ (كنانة) عن (مدركة) فأخذت لھ مجامع الكرامة (34)

ومواطن السلامة، وأحللت لھ البلدة التي قضیت فیھا مخرجھ.

فسبحانك لا الھ الا أنت، أي صبب أسكنتھ فیھ لم ترفع ذكره (35) وأي نبي بشر بھ فلم تتقدم في الاسمأ اسمھ، وأي ساحة من

الارض سلكت بھ لم یظھر بھا قدسھ، حتى الكعبة التي جعلت منھا مخرجھ، غرست أساسھا بیاقوتة من جنات عدن، وأمرت

الملكین المطھرین: جبرئیل ومیكائیل، فتوسطا بھا أرضك، وسمیتھا بیتك، واتخذتھا معبدا لنبیك وحرمت وحشھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(32) ما بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق.

(33) ما بین المعقوفین غیر موجود في ط النجف من كتاب أثبات الوصیة، وانما ھو مأخوذ من ط ایران.

(34) كذا في الاصل، وفي المستدرك: (تأخذ لھ بمجامع الكرامة).

(35) وفي ط النجف: (ولم ترفع ذكره).
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وشجرھا، وقدست حجرھا ومدرھا ! ! ! وجعلتھا مسلكا لوحیك (36) ومنسكا لخلقك ومأمن المأكولات (37) وحجابا للاكلات

العادیات تحرم على أنفسھا اذعار من أجرت (38).

ثم أذنت للنظر في قبولھ وایداعھ مالكا، ثم من بعد مالك فھرا، ثم خصصت من ولد فھر غالبا، وجعلت كل من تنقلھ [إلیھ] أمینا

لحرمك (39) حتى إذا قبلھ لؤي بن غالب آن لھ حركة تقدیس، فلم تودعھ من بعده صلبا الا جللتھ نورا تأنس بھ الابصار

(40) وتطمئن إلیھ القلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) وفي نسخة: (لوجھك).

(37) المأكولات: ما من شأنھا أن یكسر ویؤكل، ویرادبھا - ھنا - المستضعف من الحیوان سوأ كان ناطقا أم صامتا.

(38) كذا في النسخة، والاذعار: الافزاع والاخافة.

و (من أجرت) أي من جعلتھ أجیرا لك وضمنت لھ ایفأ حقھ وأن لا یھضم.

وفي نسخة بدلھا ھكذا: (إذا ھاد من أجرت).

والظاھر أن (عاد) مصحف (عاذ) أي إذا عاذ ببیتك من أجرتھ وأمنتھ، فعیاذه بالبیت حجاب بینھ وبین من یرید التوثب علیھ

وھضمھ وأكلھ.

(39) الطاھر أن المراد بھ ھو حرم مكة المكرمة.

(40) أي تسكن إلیھ وتألف بھ فلا ترفع عنھ كلما وقعت علیھ.

والفعل من باب علم وضرب وشرف.
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فأنا یا الھي وسیدي ومولاي المقر لك بأنك الفرد الذي لا ینازع ولا یغالب ولا یجادل ولایشارك، سبحانك سبحانك لا الھ الا أنت.



ما لعقل مولود وفھم معقود - مدحو من ظھر مزیج بمحیض لحم وعلق در إلى فضالة الحیض (41) وعلالات الطعم وشاركتھ

الاسقام والتحفت علیھ الالام، [و] لا یمتنع من قیل (42) ولا یقدر على فعل، ضعیف التركیب والبنیة مالھ - والاقتحام على

قدرتك ؟ والھجوم على ارادتك ؟ وتفتیش ما لا یعلمھ غیرك ؟ ! ! سبحانك أي عین تصب نورك وترقى إلى ضیأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(41) قولھ: (ما لعقل) مبتد، وقولھ - الاتى -: (مالھ) بدل لھ، وقولھ: (والاقتحام خبر.

و (مدحو): مدفوع.

أو منبسط من قولھم: (دحا المطر الحصى - من باب دعا - دحوا) دفعھا.

أو (ادحوى ادحوأ): انبسط.

والمزیج: الممزوج.

والعلق - كفلك -: الدم -.

والوحداة: علقة.

و (فضالة الحیض): بقیتھ.

وفي بعض النسخ ھكذا: (ما لعقل مولود، وفھم مفقود [كذا] مدحو من ظھر مریج نبع من غیر شبح بمحیض لحم وعلق در إلى

فضالة الحیض...).

(42) لعلھ اراد منھ الفتور والضعف العارض علیھ قھرا من قولھم: (قال زید - من باب باع - قیلا وقائلة وقیلولة ومقالا ومقیلا):

نام في القائلة أي منتصف النھار كي یدفع عنھ أو یخفف عنھ الفتور العارض.

 

[74]

قدرتك ؟ (43) وأي فھم یفھم ما دون ذلك ؟ الا بصائر كشفت عنھا الاغطیة، وھتكت عنھا الحجب العمیة، وفرقت أرواحھا إلى

أطراف أجنحة الارواح (44) فتأملوا أنوار بھائك، ونظروا من مرتقى التربة الى مستوى كبریائك (45) فسماھم أھل الملكت

زوارا، ودعاھم أھل الجبروت أغمارا ! ! ! (46).

فسبحانك یامن لیس في البحار قطارت - ولافي متون الارض جنات، ولافي رتاج الریاح حركات، ولافي قلوب العباد خطرات،

ولافي الابصار لمحات (47) ولا على متون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) وفي بعض النسخ: (أي عین تقوم قصب بھا نورك.

(44) كذا في الاصل، فان صح فمعناه: فزعت والتجأت.

ویمكن أن یكون الاصل: (فرقت) أي صعدت وارتفعت.

وعلیھ فالفأ لیست جزا للكلمة، والواو أیضا من زیادات الكتاب سھوا أو غفلة.

(45) مرتقى التربة: موضع الارتقأ منھا.

ومستوى الكبریأ.

مركز آیات العظمة ومجمع تجلي الكبریأ والجلالة.

(46) أھل الملكوت: الملا الاعلى.



وأھل الجبروت ھم الذین ركنوا إلى عالم الطبیعة، ولم یرتقوا من أفق الجھل إلى فضأ العلم.

والاغمار: جمع الغمر - بتثلیث الاول وسكون المیم -: الجاھل.

غیر المجرب للامور.

(47) كأن المراد من (رتاج الریاح) ھیجانھا أو دوامھا واطباقھا.

و (لمحات): جمع لمحة: النظرة.

 

[75]

السحاب نفحات - الا وھي قي قدرتك متحیرات ! ! ! أما السمأ فتخبر عن عجائبك، وأما الارض فتدل على مدائحك، وأما الریاح

فتنشر فوائدك، وأما السحاب فتھطل مواھبك (48) وكل ذلك یحدث بتحننك، ویخبر أفھام العارفین بشفقتك ؟ ! ! وأنا المقر بما

أنزلت على ألسن أصفیائك.

وان أبانا آدم [علیھ السلام] (49) عند اعتدال نفسھ وفراغك من خلقھ رفع وجھھ فواجھھ من عرشك رسم (50) فیھ: (لا الھ

الا الله، محمد رسول الله).

فقال: الھي من المقرون باسمك ؟ فقلت: [ھو] محمد خیر من أخرجتھ من صلبك واصطفیتھ بعدك من ولدك، ولولاه ما خلقتك !

! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) یقال: (ھطل المطر - من باب ضرب - ھطلا وھطلانا وتھطالا): نزل متتابعا متفرقا عظیم القطر.

والمواھب العطایا.

(49) ھذا ما صوبناه بعد التروي في السیاق، وفي الاصل ھكذا: (أو أبان آدم (ع) عند اعتدال نفسھ...).

(50) الرسم: الاثر. الخط. الكتاب.
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فسبحانك لك العلم النافذ، والقدر الغالب، لم تزل الابأ تحملھ والاصلاب تنقلھ، كلما أنزلتھ ساحة صلب جعلت لھ فیھا صنعا یحث

العقول على طاعتھ، ویدعوھا إلى متابعتھ (51) حتى نقلتھ إلى ھاشم خیر آبائھ بعد اسماعیل، فأي أب وجد ووالد أسرة

ومجتمع عترة (52) ومخرج طھر ومرجع فخر جعلت - یا رب - ھاشما، لقد أقمتھ لدن بیتك وجعلت لھ المشاعر والمتاجر

.(53)

ثم نقلتھ من ھاشم إلى عبد المطلب، فأنھجتھ سبیل ابراھیم، وألھمتھ رشد التأویل وتفصیل الحق، ووھبت لھ عبد الله وأبا طالب

وحمزة، وفدیت في القربان بعبد الله كسمتك (54) في أبراھیم باسماعیل، ووسمت في بأبي طالب في ولده (55) كسمتك في

اسحاق،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(51) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل تصحیف فاحش.

(52) كذا في نسختین من الاصل، ولا یبعد أن الاصل كان ھكذا: (ومجمع عترة) فصحف.

(53) كذا في الاصل.



(54) السمت - كفلس -: الطریق والمنھاج.

(55) كذا في الاصل، ولعل الصواب: (وسمت في) ؟
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لتقدیسك علیھم وقتدیم صفوة لھم فلقد بلغت - یا الھي - ببني طالب الدرجة التي رفعت إلیھا فضلھم في الشرف الذي مددت بھ

أعناقھم، والذكر الذي حلیت بھ أسمأھم وجعلتھم معدن النور وجنتھ، وصفوة الدین وذروتھ، وفریضة الوحي وسنتھ (56).

ثم أذنت لعبد الله في نبذه (57) عند میقات تطھیر أرضك من كفار الامم: الذین نسوا عبادتك وجھلوا معرفتك واتخذوا [لك]

أندادا، وجحدوا ربوبیتك وأنكروا وحدانیتك، وجعلوا لك شركا وأولادا، وصبوا إلى عبادة الاوثان (58) وطاعة الشیطان،

فدعاك نبینا صلوات الله علیھ لنصرتھ، فنصرتھ بي وبجعفر وحمزة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(56) الجنة - بفتح الجیم -: الفردوس.

الحدیقة.

وبكسر الجیم: زھر النبات ونوره ومن الشاب أولھ.

والذروة - بكسر الذال -: العلو والرفعة.

(57) كذا في الاصل، فان لم یك مصفحا فمعناه: ثم أذنت لعبد الله أبي النبي في تولیده ونقلھ من صلبھ إلى مستقره ثم إلى الخارج.

ویتحمل أیضا أن یكون من باب قولھ تعالى: (واما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیھم على سوأ).

یقال: (نبذ إلى العدو - من باب ضرب - نبذا): رمى إلیھ بالعھد، وجاھره بالحرب.

(58) أي مالوا إلى عبادة الاوثان، یقال: (صبا الرجل - من باب دعا - صبوا وصبوا).

مال إلى الصبوة أي غمرة الصبیان فھو صاب.
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فنحن الذین اخترتنا لھ، وسمیتنا في دینك - لدعوتك - أنصارا لنبیك قائدنا إلى الجنة [و] خیرتك وشاھدنا.

أنت - رب السماوات والارضین - جعلتنا ثلاثة ما نصب لھ عزیز الا أذللتھ بنا، ولاملك الا طحطحتھ بنا (59) (أشدأ على الكفار

رحما بینھم تراھم ركعا سجدا) (60) وصفتنا یا ربنا بذلك، وأنزلت فینا قرآنا، جلیت بھ عن وجوھنا الظلم، وأرھبت بصولتنا

الامم.

إذا جاھد محمد رسولك عدوا لدینك تلوذ بھ أسرتھ، وتحف بھ عترتھ كأنھم النجوم الزاھرة إذا توسطھم القمر المنیر لیلة تمھ !

! ! فصلواتك على محمد عبدك ونبیك وصفیك وخیرتك وآلھ الطاھرین، أي منیعة لم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(59) كذا في النسخة، یقال: (طحطح زید عدوه). كسره. وطحطح القوم وبالقوم: بددھم وأھلكھم.

وفي المختار: (36) من باب الوصایا من كتابنا ھذا: ج 7 ص 319: (اللھم انك شھید - وكفى بك شھیدا - أني بایعت رسولك

وحجتك في أرضك محمد [صلى الله علیھ وسلم] أنا وثلاثة من أھل بیتي على أن لا ندع � أمرا الا عملناه، ولا ندع لھ نھیا الا

رفضناه، ولاولیا الا أحببناه، ولاعدوا الا عادیناه، ولا نولي ظھورنا عدوا، ولانمل عن فربضة ولانرداد � ولرسولھ الانصحیة).



(60) اقتباس من الایة (29) من سورة الفتح.
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تھدمھا دعوتھ ؟ وأي فضیلة لم تنلھا عترتة ؟ جعلتھم خیر أئمة أخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر،

ویجاھدون في سبیلك ویتواصون بدینك (61) تشھد لھم وملائكتك أنھم باعوك أنفسھم وابتذلوا من ھیبتك أبدانھم [كذا] شعثة

رؤسھم، تربة وجودھھم، تكاد الارض من طھارتھم أن تقبضھم إلیھا ! ! ! ومن فضلھم أن تمید بمن علیھا (62) رفعت شأنھم

بتحریم أنجاس المطاعم والمشارب، فأي شرف یا رب جعلتھ في محمد وعترتھ ؟ ! ! فوالله لاقولن قولا لا یطیق أن یقولھ أحد

من خلقك: أنا علم الھدى، وكھف التقى، ومحل السخأ، وبحر الندى وطود النھى، ومعدن العلم، والنور في ظلم الدجى، وخیر

من أمر واتقى، وأكمل من تقمص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(61) كذا في مستدرك النھج - للشیخ ھادي رحمھ الله - والاصل المأخوذ منھ ھا ھنا مشوش اللفظ ھكذا: (ویتواصلون بدینك،

طھرتھم بتحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر، وما أھل ونسك بھ لغیر الله).

(62) یقال: (مادت الارض بالخلق - من باب باع - میدا ومیدانا): دارت وتحركت.
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وارتدى، وأفضل من شھد النجوى بعد النبي المصطفى (63) وما أزكي نفسي، ولكن أحدث بنعمة ربي.

أنا صاحب القبلتین، وحامل الرایتین فھل یوازي بي أحد ؟ (64) وأنا أبو السبطین فھل یساوي بي بشر ؟ وأنا زوج خیر

النسوان فھل یفوقني رجل ؟.

أنا القمر الزاھر - بالعلم الذي علمني ربي - والفرات الزاخر، أشبھت من القمر نوره وبھأه، ومن الفرات بذلھ وسخأه.

أیھا الناس بنا أنار الله السبل، وأقام المیل (65) و عبد الله في أرضھ، وتناھت إلیھ معرفة خلقھ (66) وقدس الله جل وتعالى

بابلاغنا الالسن (67) وابتھلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(63) أي أنا بعد النبي المصطفى علم الھدى وكذا وكذا... (64) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (فھل یوازي في أحد).

(65) المیل: الاعوجاج والانحراف.

(66) یقال: (تناھى الشي تناھیا): بلغ نھاینتھ.

و (تناھى المأ: وقف وسكن.

و (تناھى الخبر): بلغ.

(67) أي أن الالسن نطقت بتقدیس الله تعالى بتبلیغنا وبیاننا لھا تقدیس الله جل وعلا.

وابتھلت: تضرعت وخشعت...
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بدعوتنا الاذھان.



فتوفى الله محمدا صلى الله علیھ وآلھ سعیدا شھیدا ھادیا مھدیا، قائما بما استكفاه، حافظا لما استرعاه، تمم بھ الدین، وأوضح

بھ الیقین، وأقرت العقول بدلالتھ، وأبان [بھ] حجج أنبیائھ، فاندمغ الباطل زاھقا (68) ووضح العدل ناطقا، وعطل مظان

الشیطان (69) وأوضح الحق والبرھان (70).

اللھم فاجعل فواضل صلواتك ونوامي بركاتك ورأفتك ورحمتك على محمد نبي الرحمة، وعلى أھل بیتھ الطاھرین.

اثبات الوصیة، ص 100 - 105، ط 1 النجف، وقریبا منھ ذكره الشیخ ھادي رحمھ الله في المختار (12) من باب خطب

مستدرك النھج ص 33.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(68) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (وأبانت حجج أنبیائھ واندمغ الباطل زاھقا). و (اندمغ الباطل زاھقا): انكسر مضمحلا غیر

باق، یقال: (دمغ الحق الباطل - من باب نصر ومنع - دمغا): قھره. أبطلھ ومحقھ.

(69) مظان الشي: المحل الذي یظن وجوده فیھ.

(70) كذا في النسخة، ولعل الاظھر: (وأوضح الحق بالبرھان).

(نھج السعادة ج 3) (م 6)

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/03.htm
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في مدح رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم والصلاة علیھ

قال سبط ابن الجوزي: أخبرنا عبد الله بن أبي المجد الحربي، أخبرنا عبد الوھاب بن المبارك أخبرنا أبو الفتح أحمد بن محمد

الحداد، أخبرنا أبو بكر بن أحمد [بن] علي بن ابراھیم ابن منحویھ، أخبرنا محمد بن اسحاق، أخبرنا عبد الله بن سلیمان بن

الاشعت، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عباد ابن الحبیب بن المھلب بن أبي صفرة، عن مجالد: عن سعید بن عمیر، قال: خطب

أمیر المؤمنین [علیھ السلام] یوما فقال: الحمد � داحي المدحوات، وداعم المسموكات (1) وجابل القلوب على فطرتھا (2)

شقیھا وسعیدھا، وغویھا ورشیدھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الداحي: الباسط.

والمدحوات: المبسوطات كالارض والجبال وغیرھما من الاجرام المنبسطة.

وداعم المسموكات أي حافظھا عن المیل وجعلھا ذات عماد كي لاتزول عن محالھا ومجاریھا، والمسموكات: الاجرام العلویة

المرفوعة.

(2) جابل القلوب على فطرتھا: خالقھا على طبیعتھا الساذجة الخالیة عن كل نقش.

وقولھ: (شقیھا وسعیدھا...) بدل عن القلوب.

 

[83]

اللھم واجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك (3) على سیدنا محمد عبدك ورسولك وحبیبك، الخاتم لما سبق، والفاتح لما

انغلق (4) المعلن [الحق] بالحق، الناطق بالصدق، الدافع جیشات الاباطیل (5) والدامغ ھیشات الاضالیل (6) فاضطلع قائما

بأمرك مستوفزا في مرضاتك (7) غیر ناكل في قدم ولا وان في عزم (8) مراعیا لعھدك محافظا لودك (9) حتى أورى قبس

القابس، وأضأ الطریق للخابط (10) وھدي بھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي صلواتك الشریفة السامیة، وبركاتك النامیة الزاكیة.

والشرائف: جمع الشریفة.

والنوامي: جمع النامیة.

(4) أي الخاتم لما سبقھ من الشرائع والنبوات، والفاتح لما أغلقھ المبطلون من أبواب السعادات أو القلوب المقفلة بغلق التلبیسات

والشبھات.

(5) جیشات: جمع جیشة - بفتح فسكون - من قولھم: (جاشت القدر): ارتفع غلیانھا.

والاباطیل: جمع باطل على غیر قیاس.

(6) كذا في الاصل، وفي النھج: (والدامغ صولات الاضالیل).

(7) فضطلع: نھض قویا.



و (مستوفزا): مسارعا مستعجلا.

(8) الناكل: الناكص والمتأخر.

وفي النھج: (غیر ناكل عن قدم...).

(9) وفي النھج: (واعیا لوحیك حافظا على عھدك، ماضیا على نفاذ أمرك حتى أورى...).

(10) أورى: استخرج وأظھر.

والقبس: شعلة النار.

والقابس: طالب النار.

والخابط: الذي یسیر لیلا على غیر جادة.

والكلام كنایة وتمثیل لما مھده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من مشعل الھدایة والمحجة الواضحة للسالكین.

 

[84]

الناس بعد خوض الفتن والاثام، والخطب في عشو [أ] الضلام (11).

وأنارت نیرات الاحكام ارتفاع الاعلام (12) فھو أمینك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشھیدك یوم الدین، وحجتك على

العالمین، وبعیثك بالحق (13) ورسولك إلى الخلق.

اللھم فافسح لھ مفسحا في ظلك (14)، واجزاه بمضاعفات الخیر من فضلك (15).

اللھم اجمع بیننا وبینھ في برد العیش، وقرار النعمة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) (والحبط في عشو الظلام): السیر في الظلمات على غیر جادة بضعف بصر وعلى غیر بصیرة.

وفي نھج البلاغة: (وھدیت بھ القلوب بعد خوضات الفتن، وأقام موضحات الاعلام، ونیرات الاحكام).

(12) كذا في الاصل، فان صح ولم یكن مصحفا فمعناه: أي وھدي بھ الناس بعد ما أنارت نیرات أحكام الله الدنیا، وتمركزت

وارتفع ضوؤھا كارتفاع الجبال الراسیة المرتفعة إلى أعنان السماء.

(13) شھید - ھا ھنا - بمعنى شاھد.

وبعیث بمعنى مبعوث، ومجي فعیل بمعنى فاعل تازة وبمعنى مفعول أخرى أمر شائع فیى العربیة.

(14) أي فأوسع لھ مكانھ في دار كرامتك ومنزلتك في جنب منزلة خیرتك سعة تسعھا عنایتك بھ وألطافك علیھ.

والظل - ھنا - كنایة عن اللطف والمرحمة والاحسان والتكرمة.

(15) وبعده في نھج البلاغة ھكذا: (اللھم أعل على بنأ البانین بنأه، وأكرم لدیك منزلتھ وأتمم لھ نوره وأجزه من ابتعائك لھ مقبول

الشھادة، ومرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطة فصل.

 

[85]

ومنتھى الرغبة، ومستقر اللذة، ومنتھى الطمأنینة، وأرجأ الدعة، وأفنأ الكرامة (16).

المختار الرابع من كلامھ علیھ السلام في الفصل السادس، من كتاب تذكرة الخواص ص 136.

ورواه أیضا السید الرضي رحمھ الله في المختار: (69) من نھج البلاغة، وقطعة منھ رواھا في ذیل المختار: (102) منھ.



ورواه أیضا ابراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله في الحدیث: (85) من الغارات ج 1، ص 158، عن أبي سلام الكندي قال: كان

علي علیھ السلام یعلمنا الصلاة على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم [و] یقول قولوا: اللھم داحي المدحوات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) كذا في الاصل، وفي النھج: (اللھم اجمع بیننا وبینھ في برد العیسش، وقرار النعمة ومني الشھوات وأھوأ اللذات، ورخاء

الدعة، ومنتھى الطمأنینة وتحف الكرامة).

أقول: برد العیش كنایة عن حلاوتھ الملازمة للسكون والھدوء ووفور النعمة.

وقرار النعمة: دوامھا.

وأرجأ الدعة: نواحبھا.

وھو جمع الرجاء - مقصورا أو ممدودا - وأفناء الكرامة: ساحاتھا ومحالھا.

وكأنھ جمع فنأ - بكسر الفاء -: الساحة أمام المسكن.

 

[86]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تصویره علیھ السلام الدنیا بصورة مثالیة في صورة عجوز شوھأ مطلقة بثلاث تطلیقات

وابلاسھا من الوصال والرجوع إلیھا

جمال المفسرین الشیخ أبو الفتوح الرازي الخزاعي رحمھ الله قال: أتى ضرار ابن عبد الله الضبي (1) - بعد وفات أمیر

المؤمنین علیھ السلام - معاویة، فقال لھ: یا ضرار ما فعل أبو تراب ؟ قال: كان عبدا � فدعاه فأجابھ ! ! ! فقال یا ضرار صف

لي بعض أخلاقھ.

قال: اعفني عن ذلك ! ! ! قال: لابد من ذلك.

قال ضرار: إذا فاسمع: كان والله أول من لبى وكبر، وأفضل من تقمص واعتجز (2) وأكرم من ناجى ربھ وسھر، وأعلم من

قرب ونحر، وأجود من تصدق بأبیض وأصفر، وخیر من أقبل وأدبر بعد محمد سید البشر ! ! ! قال معاویة: زدني یا ضرار.

فقال ضرار:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل، وفي المختار: (77) من الباب الثالت من نھج البلاغة (ضرار بن حمزة الضبائي).

وفي الاستیعاب: (ضرار الصدائي).

وفي عنوان: (قطعة من الاخبار المرویة في ایجاب ولاء أمیر المؤمنین وشي من أخبار زھده...) من كتاب الخصائص - للسید

الرضي - ص 40 ط 2: ذكروا أن ضرار بن ضمرة الضبابي دخل على معاویة بن أبي سفیان وھو بالموسم فقال لھ: صف [لي]

علیا... (2) تقمص: لبس القمیص.

واعتجز: لبس المعجر - كمنبر -: العمامة.

 

[87]



كان والله شدید القوى، بعید المدى یقول فصلا (3) ویحكم عدلا، تنفجر الحكمة من جوانبھ، وینطلق العلم من نواحیھ ! ! ! لا

یطمع القوي في باطلھ ولایؤیس الضعیف من عدلھ (4)، وكان والله یجیبنا إذا سألنا [ه] ویبدینا أذا أتینا [ه] ویلبینا إذا دعوناه

! ! ! وكان فینا كأحدنا ! ! ! وكان مع قربھ بنا وتقربھ الینا لا نكلمھ ھیبة ولا نبتدیھ جلالة ! ! ! وأشھد با� لقد رأیتھ في

بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل سدولھ (5) قابضا على لحیتھ یتململ تململ السلیم (6) ویبكي بكأ الحزین یناجي ربھ ویعاتب

نفسھ ویقول: یا دنیا [یا دنیا الیك عني] أبي تعرضت ؟ (7) أم بي تشوفت ؟ (8) ھیھات ھیھات لاحان حینك (9)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) المدى - بفتح المیم -: المنتھى والغایة أي كان علیھ السلام في منتھى الكمال وغایة العظمة والجلال لایجاریھ فیھا أحد.

و (یقول فصلا) أي یقول قولا یفصل بین الحق والباطل أو یفصل كل واحد من المتخاصمین عن الاخر بحل عویصتھم وتنجیز

القضأ بینھم.

(4) أي كان علیھ السلام لا یسلس قیاده للقوي المائل بقوتھ إلى الزور والباطل كي یطمع في باطلھ ویتمادى في غیھ لھظم حقوق

الضعفأ.

وكان علیھ السلام باقبالھ على سماع حجة الضعیف وخفض جناحھ لھ واھتمامھ باحقاق حقھ لایؤیسھ من عدلھ.

(5) سدول اللیل: حجب ظلامھ.

(6) یتململ: یضطرب ویتقلب من غم أو مرض.

والسلیل - كعلیل - الملدوغ من حیة أو نحوھا.

(7) مابین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة.

و (الیك عني): بعد نفسك مني ووار شخصك عني.

(أبي تعرضت): أتصدیت لي ؟ وطلبت وصلي ؟ (8) كذا في ترجمة ضرار من تاریخ دمشق، وفي روایة أخرى منھا وكذا في

جل الطرق والمصادر: (ألي تشوقت ؟) بالقاف.

وفي النسخة الموجودة عندي من روض الجنان (أم بي تسوفت) بالسین المھملة والفأ، ولم یحضرني للكلمة معنى یلائم السیاق،

وكأنھا مصحفة.

والتشوف - بالشین المعجمة ثم الواو ثم الفأ -: التزین والتصقیل والتجلیة.

والتشوق - بالقاف -: اظھار الحنان والشوق الشدید.

 

[88]

غري غیري [لا حاجة لي فیك] قد أبنتك ثلاثا لارجعتھ لي الیك ! ! ! (10) فعمرك قصیر، وعیشك حقیر وخطرك یسیر.

ثم غلب البكأ علیھ فبكى فقال معاویة: كان والله كما ذكر [ت] فكیف كان حبك لھ ؟ قال ضرار: كحب أم موسى [لھ] وأعتذر إلى

الله من التقصیر ! ! ! قال معاویة: وكیف حزنك علیھ ؟ قال: حزن والدة ذبح واحدھا في حجرھا لا یرقأ دمعھا (11) ولا یذھب

حزنھا إلى یوم القیامة ! ! ! تفسیر الایة: (60) من سورة المائدة، من تفسیر روض الجنان: ج 4 ص 238.

ورواه أیضا في المختار: (77) من الباب الثالث من نھج البلاغة، وللكلام مصادر كثیرة، وأصل القصة لعلھا متواترة معنى.

ورواه أیضا أبو عمر في أواسط ترجمة أمیر المؤمنین من كتاب الاستیعاب بھامش الاصابة: ج 3 ص 43 قال: حدثنا عبد الله

بن محمد بن یوسف، قال: حدثنا یحي بن مالك



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) أي بعید أن تنالین ما تصدیت لھ، ومستحیل أن تدركین ما أظھرت وجدك إلیھ، أو من عرضت نفسك مزینة علیھ، فارجعي

خائبة فلیس الان آن وصولك إلى مبتغاك، ولیس لك حظ فیمن تصدیت لوصلھ في زینتك أو في نغمتك الخارجة عن شغاف قلبك !

! ! (10) وفي نھج البلاغة: (قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فیھا، فعیشك قصیر وخطرك یسیر وأملك حقیر).

وما بین المعقوفین أیضا منھ (قد أبنتك ثلاثا) قد قطعتك عني وفصلتك مني بالطلاق الثلاث.

وفي غیر واحد من الطرق: (قد بتتك ثلاثا).

وھو أیضا - من باب أفعل وفعل ومد وفر - بمعنى القطع.

وامضأ الامر وانجازه.

(11) یقال: (رقع الدمع أو الدم - من باب منع - رقأ ورقؤ): جف وانقطع.

 

[89]

ابن عائذ، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن سلمة البغدادي بمصر، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن درید، قال:

قال أخبرنا العكلي عن الحرمازي - رجل من ھمدان - قال: قال معاویة لضرار الصدائي: یا ضرار صف لي علیا... ورواه عنھ

في كتاب (مدینة العلم) من عبقات الانوار: ج 2 ص 446.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان استقامتھ على محور القسط ومركز العدالة، وبرأة ساحتھ عن الظلم والقساوة

قال سبط ابن الجوزي: وروى مجاھد، عن ابن عباس قال: سمعت أمیر المؤمنین علیھ السلام یوما قال: والله لان أبیت على

حسك السعدان مسھدا أو أجر في الاغلال مصفدا (1) أحب الي من أن القى الله تعالى ظالما لبعض العباد، وغاصبا لشي من

حطام الدنیا، وكیف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسك السعدان: شوكھ.

والسعدان: نبت ترعاه الابل ولھ شوك تشبھ بھ حلمة الثدي.

ومسھدا: مؤرقا أي الاصباح من غیر نوم لعدم ایناس العین بالنوم لاجل الھم أو الخوف أو الالم مما یطرد النوم عن العین.

والاغلال: جمع الغل.

ومصدفا: مقیدا.

 

[90]

أظلم أحدا لنفس تسرع إلى البلى فقولھا، ویطول في الثرى حلولھا ! ! ! (2).

والله لو أعطیت الاقالیم السبعة بما تحت أفلاكھا على أن أعصي الله في نملة أسلبھا جلب شعیرة ما فعلتھ ! ! ! وأن دنیاكم

عندي لاھون من ورقة في فم جرادة [تقضمھا] ! ! ! (3).

أواخر الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص ص 165، ورواه السید الرضي رحمھ الله في المختار: (219) من نھج البلاغة

بزیادات كثیرة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المختار: (219) من نھج البلاغة وفي الاصل: (والنفس...) والبلى: الوھن والرثاثة.

و (قفولھا): رجوعھا.

والثري التراب... ثم ان في النھج بعد ھذه الفقرة زباداة كثیرة في قصة عقیل واستماحھ من أمیر المؤمنین علیھ السلام، وقصة

الحدیدة المحماة لم یذكرھا سبط ابن الجوزي ھا ھنا.

(3) ما بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة وفیھ بعده ھكذا: (ما لعلي ولنعیم یفنى ولذة لا تبقى تعود با� من سبات العقل وقبح

الزلل وبھ نستعین).

أقول: و (جلب شعیرة) بكسر الجیم -: قشرتھا.

و (تقضھما) من باب علم -: تكسرھا بأطراف أسنانھا و (سبات العقل) - بضم السین -: نومة.

و (الزلل): العثرة والسقوط في الخطأ.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في انھ وأھل بیتھ مراكز العلم والسعادة، وان المعرضین عنھم منابع الجھل والغوابة الحمد �،

والصلاة على نبیھ صلى الله علیھ وآلھ

أما بعد فذمتي بما أقول رھینة وأنا بھ زعیم (1) أنھ لا یھیج على التقوى زرع قوم ولا یظمأ عنھ سنخ أصل (2) وان الخیر

كلھ فیمن عرف قدره، وكفى بالمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذمة: العھد.

الامان.

الضمان.

الحرمة.

الحق.

و (ھینة): مرھونة.

و (زعیم) كفیل.

ضامن، أي حرمتي أو ضماني أو عھدي عند الله مرھونة لحقیقة ما أقول وأنا بذلك كافل وضامن.

وقال في النھایة: وفي حدیث علي: (ذمتي رھینة وأنا بھ زعیم).

أي ضماني وعھدي رھن في الوفأ بھ.

(2) وفي النھج: (ولا یظمأ علیھا...).

یقال: (ھاج النبت - من باب باع - والمصدر كبیع وكتاب ورمضان ھیجا وھیاجا وھیجانا): یبس.

وھاجت الابل: عطشت.



وھاجت الارض: أخذ نباتھا في الیبس واصفرت.

قال في النھایة: ومنھ حدیث علي علیھ السلام: (لا یھیج على التقوى زرع قوم).

أراد من عمل � لم یفسد عملھ ولا یبطل، كما یھیج الزرع فیھلك.

و (لا یظمأ) - من باب علم -: لا یعطش شدیدا.

قال في النھایة: وفي حدیث علي علیھ السلام: (ولا یضمأ على التقوى سنخ أصل).

أصل السنخ والاصل واحد، فلما اختلف اللفظان أضاف أحدھما إلى الاخر.

وقال المجلسي رحمھ الله: ویحتمل أن یكون المراد بھما عدم فوت المنافع الدنیویة أیضا بالتوى ویحتمل أن یراد باحداھما

أحداھما، وبالاخرى الاخرى.
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جھلا أن لایعرف قدره، وان أبعض الخلق إلى الله تعالى رجل وكلھ [الله] إلى نفسھ، جائز عن قصد السبیل (3) مشغوف بكلام

بدعة، قد لھج فیھا بالصوم والصلاة (4) فھو فتنة لمن افتتن بھ، ضال عن ھدى من كان قبلھ، مضل لمن اقتدى بھ، حمال

خطایا غیره، رھن بخطیئتھ (5) قد قمش جھلا في جھال غشوه (6) غار بأغباش الفتنة (7) عمي عن الھدى قد سماه أشباه

الناس عالما ولم یغن فیھ یوما سالما (8) بكر فاستكثر مما قل منھ خیر مما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي البحار: (وان أبغض الخلق عند الله رجل وكلھ إلى نفسھ) أي لا یلاحظھ بسؤ عملھ بلحاظ المرحمة، ولا یراقبھ مراقبة

الحبیب لحبیبھ أو الوالد لولده.

و (جائر) ضال منحرف.

و (قصد السبیل): استقامتھ ووسطھ.

(4) مشغوف بكلام بدعة.

أي ان حب البدعة والتكلم فیھا قد بلغ شغاف قلبھ.

و (لھج بالشي - من باب فرح - لھجا).

أولع بھ.

والضمیر في (فیھا) راجع إلى البدعة، أي ھو حریص في مبتدعات الصلاة والصوم.

(5) وفي البحار: (رھین بخطیئتھ).

أي ھو مرھون ومأخوذ بھا.

(6) یقال: (قمش القماش - من باب ضرب ونصر - قمشا): جمعھ من ھنا وھنا، أي من نواحي متفرقة.

و (غشوه): أحاطوا بھ.

(7) غار: مغتر.

و (الاغباش): جمع الغیش - كسبب -: الظلمة.

الخدعة.

(8) أي ولم یقم في تحصیل العلم یوما كاملا سالما من النقص.



ورواه في النھایة: (یوما تاما).
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كثر (9) حتى إذا ارتوى من آجن، واستكثر من غیر طائل (10) جلس للناس قاضیا ضامنا لتخلیص ما التبس على غیره، ان

خالف من سبقھ لم یأمن من نقص حكمھ من یأتي بعده، كفعلھ بمن كان قبلھ وان نزلت بھ احدى المھمات ھیأ لھا حشوا من

رأیھ (11) ثم قطع علیھ، فھو من لبس الشبھات في مثل غزل العنكبوت (12) لا یدري أصاب أم أخطأ [فان أصاب خاف أن

یكون قد أخطأ، وأن أخطأ رجا أن یكون قد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) أي خرج في الطلب في أول الیوم أو في بد العمر، فاستكثر - أي حاز كثیرا - من المطالب التي قلیلھا خیر من كثیرھا.

ھذا بنأ على كون (ما) موصولة، وأما بنأ على مصدریتھا فالمعنى حاز كثیرا من شي قلتھ خیر من كثرتھ.

(10) ارتوى: شرب حتى شبع وحصل لھ الري.

و (الاجن): المأ المتغیر المتعفن.

واستاره علیھ السلام ھا ھنا للمقدمات الفاسدة التي یأخذھا المبطلون من أشباھھم من الضلال والجھال.

و (من غیر طائل): من غیر فائدة.

(11) ومثلھ في تاریخ ابن عساكر، وفي أمالي الشیخ: (فان نزلت بھ - وفي الكافي: وان نزلت بھ احدى المبھمات) أي التي تحتاج

في تبیینھا إلى نظر صائب وعلم ثاقب.

والحشو من الرأى: رذالھ وفضولھ.

(12) ومثلھ في الكافي، وفي تاریخ ابن عساكر: (فھو من قطع المشبھات في مثل نسج - قال وقال ابن زیدویھ مكان نسج غزل -

العنكبوت).

أقول: وكلاھما بمعنى واحد، والكلام بیان لغایة ضعف مقدمات ھذا المبطل ونھایة وھیھا.
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أصاب (13)] ولایرى أن [من (خ)] ورأ ما بلغ مذھبا [لغیره] ان قاس شیئا بشي لم یكذب رأیھ، وان أظلم علیھ أمر اكتتم بھ -

لما یعلم من نفسھ من الجھل والنقص والضرورة (14) - كیلا یقال: انھ لا یعلم، ثم أقدم بغیر علم، فھو خائض عشوات (15)

ركاب شبھات، خباط جھالات (16) لا یعتذر مما لا یعلم فیسلم، ولا یعض في العلم بضرس قاطع فیغنم (17) یذري الروایات

ذرو الریح الھشیم (18)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) مابین المعقوفین مأخوذ من المختار (17) من نھج البلاغة، وھذا بیان وتفصیل لقولھ: (لا یدري أصاب أم أخطأ).

(14) أي لاضطراره إلى جواب السائل، وحل المشكلة المرجوعة إلیھ.

(15) أي یخوض ویدخل في المسائل العلمیة من غیر بصیرة كالابل التي تجول في الارض ولا تبصر أمامھا، فما أحرى بھا اما

أن تقع في بئر أو بركة أو تسقط من جبل أو أكمة، أو تغرق في بحر أو تثب علیھ السباع فتمزقوھا اربا اربا.



(16) أي انھ كثیر الارتكاب لشبھات - فھیھات لھ من اجتناب المحرمات - وكثیر الخبط في الجھالات - والخبط: السیر في

الظلمة بلا دلیل - فھیھات لھ من تحصیل طریق النجاة.

(17) اي لم یحكم القوانین العلمیة، ولم یحتفظ على مقدماتھا عن خبرة وبصیرة.

وھذا مثل، وأصلھ: ان الرماة كانوا إذ أرادوا أن یتخذوا من عود سھما كانوا یعضونھ بأسنانھم كي یعلموا أنھ صلب أو لین،

وكانوا إذا أرادوا أن یخبروا بصلابتھ وأن جودتھ مختبرة یقولون عض بضرس قاطع، وإذا أرادوا أن یخبروا أنھ مجھول الحال

قالوا: لم یعض بضرس قاطع.

فصار مثلا.

(18) یقال: (ذرت الریح التراب - من باب دعا - ذروا، وأذرتھ وذرتھ) من باب أفعل وفعل -: أطارتھ وأذھبتھ.

والھشیم - فعیل بمعنى مفعول -: النبت الیابس المتكسر.

قال في النھایة: ذرتھ الریح وأذرتھ تذروه وتذریھ [یعنى من باب دعا، وأفعل]: أطارتھ.

ومنھ حدیث علي علیھ السلام: (یذرو الروایة ذرو الریح الھشیم).

أي یسرد الروایة كما تنسف الریح ھشیم النبت.
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تبكي منھ المواریث وتصرخ منھ الدمأ (19) ویستحل بقضائھ الفرج الحرام، ویحرم بھ الحلال، لا یسلم باصدار ما علیھ ورد،

ولا یندم على ما منھ فرط (20).

أیھا الناس علیكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعذرون بجھالتھ (21) فان العلم الذي ھبط بھ آدم [علیھ السلام] وجمیع ما فضلت

بھ النبیون - إلى محمد خاتم النبیین - في عترة [نبیكم] محمد صلى الله علیھ وآلھ، فأین یتاه بكم ؟ بل أین تذھبون ؟ (22).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) وفي المختار: (16) من نھج البلاغة: (تصرخ من جور قضائھ الدمأ وتعج منھ المواریث).

(20) إلى ھنا رواه في مادة (ذمم) من كتاب الفائق بنحو الارسال واختلاف قلیل في بعض الالفاظ، وفیھ: (لاملي والله باصدار ما

ورد علیھ، ولا أھل لما قرظ بھ).

ومثلھ في جل المصادر فان صح ما ھنا ولم یكن تصحیفا فلعلھ بمعنى فرغ یقال: (سلم الدلو - من باب ضرب - سلما): فرغ من

عملھا وأحكمھا.

ویقال (فرط من زید شي - من باب نصر - فرطا): ذھب وفات.

(21) أي علیكم بطاعة من لا تعذرون من معصیتھ، وعلیكم بمعرفة من لا تعذرون بعدم عرفانھ وبجھالتھ وھم عترة النبي

وأعدال القرآن، وسفن النجاة.

(22) فأین یتاه بكم - من باب باع -: أین یضل بكم ؟ أین تذھبون متحیرین ؟

 

[96]

یا من نسخ من أصلاب أصحاب السفینة (23) ھذه فیكم فاركبوھا، فكما نجا في ھاتیك من نجى، فكذلك ینجو في ھذه من

دخلھا، أنا رھین بذلك قسما حقا وما أنا من المتكلفین (24) الویل لمن تخلف [عنھم] ثم الویل لمن تخلف، أما بلغكم ما قال



فیھم نبیكم صلى الله علیھ وآلھ، حیث یقول في حجة الوداع: (أني تارك فیكم الثقلین: ما ان تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي: كتاب

الله وعترتي أھل بیتي، وانھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما).

الا ھذا عذب فرات فاشربوا (25) وھذا ملح أجاج فاجتنبوا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) نسخ من أصلاب أصحاب السفینة: نقل منھا وأخذ عنھا.

(24) أنا رھین لذلك أي ضامن لھ مأخوذ بھ، كما یؤخذ الرھن لو تخلف المدیون عن أدأ الدین.

وما أنا من المتكلفین أي ممن تجشم ذلك من قبل نفسھ وتعسف في ادعائھ... (25) فرات: كثیر العذوبة منتھ فیھا.

و (أجاج): شدید الملوحة أو مر.

والمشار إلیھ في الفقرتین ھو معنى الكلام والمحصل منھ أي التمسك بھم والاعراض عنھم.
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الفصل الخامس من مختار كلامھ علیھ السلام في كتاب الارشاد، ص 123.

وقریبا منھ جدا رواه الیعقوبي في تاریخھ: ج 2 ص 187، ولنصدر مصادر كثیرة وأسانید، وللذیل شواھد جمة، ورواه نقلا

عن الارشاد، مشروحا في الحدیث: (58) من الباب (15) من بحار الانوار: ج 1، ص 95 ط الكمباني.

وفي ط الحدیثة: ج 2 ص 99، وذیلي الكلام - من قولھ: (ان العلم الذي ھبط بھ آدم)) إلى آخره - رواه النعماني بمغایرة طفیفة

في الباب الثاني من كتاب الغیبة ص 18، وحكم بمشھوریتھا وانھا رواھا الموافق والمخالف.

وقد تقدم في المختار: (3) ص 18.

وكثیرا من فقراتھا رواه الطبري في المسترشد، ص 76.

وقریبا منھ جدا رواه في الاحتجاج: ج 1، ص 39، ونقلھ عنھ في الحدیث الثاني من الباب (34) من البحار: ج 1، ص 157،

ط الكمباني.

وقریبا منھا رواه ابن عساكر في الحدیث: (1280) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 221 ط 1، ورواه

أیضا في الحدیث (3) من الباب (14) من تیسیر المطالب ص 179، ط 1.

(نھج السعادة ج 3) (م 7)
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان أن الله تعالى أتم نعمتھ على العالمین ببعث رسول الله وانزال القرآن علیھ، حینما كانوا

مغرقین في العنأ والشقأ !!!

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ عن محمد بن یحي، عن بعض أصحابھ، عن ھارون بن مسلم، عن مسعدة

بن صدقة، عن أبي عبد الله علیھ السلام، قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: أیھا الناس ان الله تبارك وتعالى أرسل الیكم



الرسول صلى الله علیھ وآلھ، وأنزل إلیھ الكتاب بالحق، وأنتم أمیون عن الكتاب ومن أنزلھ، وعن الرسول ومن أرسلھ، على

حین فترة من الرسل، وطول ھجعة من الامم (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من قولھ: (أرسلھ على حین فترة - إلى قولھ: (ودثارھا السیف) - ذكره في المختار: (87) من خطب نھج البلاغة، مع ذیل

غیر مذكور ھنا.

وقولھ: (على حین فترة من الرسل) متعلق بقولھ (أرسل الیكم الرسول وأنزل إلیھ).

وفترة من الرسل: ھو انقطاع الوحي والرسالة.

والھجعة - بفتح الھاء وسكون الجیم، والھجوع والتھجاع - بفتح التأ - النومة لیلا.

ولعل التعبیر بالھجعة للاشارة إلى أن الامم كانوا مستغرقین في بحار الغفلة والاجوأ المظلمة، لاذاكر یوقظھم عن غلفتھم، ولا نبي

ولاوصي كي ینورا بتمھید القوانین الالھیة آفاقھم وأقطارھم المدلھمة.

 

[99]

وانبساط من الجھل، واعتراض من الفتنة، وانتقاض من المبرم، وعمي من الحق، واعتساف من الجور، وامتحاق من الدین،

وتلظ من الحروب (2) على حین اصفرار من ریاض جنات الدنیا، ویبس من أغصانھا، وانتشار من ورقھا، ویأس من ثمرھا

واغورار (3) من مائھا قد درست أعلام الھدى فظھرت أعلام الردى، فالدنیا متھجمة [متھجمة (خ)] في وجوه أھلھا، مكفھرة

(4) مدبرة غیر مقبلة، ثمرتھا الفتنة، وطعامھا الجیفة، وشعارھا الخوف، ودثارھا السیف (5) مزقتم كل ممزق،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) واعتراض من الفتنة: حیلولة من الفتنة بین الناس وبین الھدوء والامن.

وفي النھج: (واعتزام من الفتن وانتشار من الامور).

والاعتساف: ارتكاب الشي بلا تدبر.

والامتحاق: الانمحأ والاضمحلال.

والتلظى: التلھب.

(3) وفي النھج: (والدنیا كاسفة النور ظاھرة الغرور، على حین اصفرار من ورقھا، وایاس من ثمرھا، واغورار من مائھا، قد

درست منار الھدى وظھرت أعلام الردى فھي متجھمة لاھھا عابسة في وجھ طالبھا، ثمرھا الفتنة...).

(4) واغورار المأ: ذھابھ.

ومتھجمة: متكلفة للھجوم علیھم غفلة والورود علیھم بغتة لتصیبھم بما یكرھون.

ویقال: (جھمھ - من باب علم ومنع - جھما وتجھمھ تجھما): استقبلھ بوجھ عبوس كریھ.

وتجھمھ أملھ: لم ینلھ.

و (كھرزید فلانا - من باب منع - كھرا): استقبلھ بوجھ عبوس تھاونا بھ.

انتھره.

قھره.



(5) اشارة إلى ما كان دائرا بین العرب من الضطراب ومن اضطھاد بعضھم بعضا واغارة كل على آخرین واستباحتھم اھراق

الدمأ، وأكل مال الغیر، واستباحة الحریم، وأكلھم المیتة والحیف المنتنة.

والشعار من الثیاب: ما یلي البدن ویتصل بشعر الانسان.

والدثار: ما یلبس فوق الشعار.

وما أحسن التعبیر عن الخوف بالشعار، وعن السیف بالدثار حیث أن الخوف سابق والسیف لاحق، والاول باطن والثاني ظاھر.

[100]

وقد أعمت عیون أھلھا، وأظلمت علیھا أیامھا، وقد قطعوا أرحامھم وسفكوا دمأھم ودفنوا في التراب الموؤدة بینھم من

أولادھم ! ! ! (6) یختار دونھم طیب العیش ورفاھیة خفوض الدنیا (7) لا یرجون من الله ثوابا، ولا یخافون - والله - منھ

عقابا، حیھم أعمى نجس ! ! ! ومیتھم في النار مبلس (8) فجأھم بنسخة ما في الصحف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) یقال: (وأد زید بنتھ - من باب وعد یعد - وأدا): دفنھا في التراب وھي حیة، فالابنة وئید ووئیدة وموؤدة.

(7) وفي بعض النسخ: (طلب العیش).

وفي أكثر النسخ: (یجتاز) من الاجتیاز بمعني المرور.

وفي بعض النسخ (یحتاز) بالحأ المھملة والرأ المعجمة من الحیازة، وفي بعضھا بالخأ المعجمة والرأ المھملة أي كان من یختار

طیب العیش والرفاھیة یجتنبھم ولا یجاورھم.

وقیل: یعني اختاروا وأرادوا بدفن البنات طیب العیش.

والرفاھیة - بفتح الرأ -: لین العیش وطیبھ.

التنفس.

التخفیف، ازالة الضیق والتعب.

التوسعة.

والخفوض: جمع الخفض.

سعة العیش وسھولتھ وھناؤه.

(8) قال المجلسي رحمھ الله: وفي بعض النسخ: (نحس) من النحوسة.

والمبلس: الایس من رحمة الله تعالى.

 

[101]

الاولى، وتصدیق الذي بین یدیھ (9) وتفصیل الحلال من ریب الحرام، ذلك القرآن، فاستنطقوه - ولن ینطق لكم - [ولكن]

اخبركم عنھ [الا] ان فیھ علم ما مضى وعلم ما یأتي یوم القیامة (10) وحكم ما بینكم وبیان ما أصبحتم فیھ تختلفون، فلو

سألتموني عنھ لعلمتكم (11).

الحدیث السابع من الباب (19) من كتاب فضل العلم من الكافي ج 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(9) ولعل المراد من الصحف الاولى ھو خصوص ما نزل على الانبیاء السلف قبل موسى وعیسى، والمراد من (الذي بین یدیھ)

ھو التوراة والانجیل وانما عبر عنھما بأنھما بین یدیھ لقربھما نسیبا بعصر رسول � علیھ وسلم.

أو أن المراد من الصحف جمیع الصحف السماویة النازلة على الانبیاء حتى التوراة والانجیل، والمراد مما بین یدیھ ھو ما یأتي

في المستقبل من البعث والنشور والحساب والجزأ مما یقع في عالم الاخرة.

(10) ما بین المعقوفات مأخوذ من المختار: (153) من النھج وفیھ ھكذا: (أرسلھ على حین فترة من الرسل، وطول ھجعة من

الامم، وانتقاض من المبرم، فجاءھم بتصدیق الذي بین یدیھ والنور المقتدي بھ ! ! ! ذلك القرآن فاستنطقوه - ولن ینطق ! ! ! -

ولكن أخبركم عنھ الا ان فیھ علم ما یأتي والحدیث عن الماضي ودوأ دائكم ونظم ما بینكم).

(11) ھذا كتاب الاسلام وھذا امامھ وعالمھ، وھذا الثقل الاكبر.

وذاك الثقل الاصغر الذین خلفھما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أمتھ وقال لھم: ان تمسكتم بھما لن تضلوا أبدا.

ولكن أسفي على المسلمین حیث ضیعوا الاول ولم یتفقھوا فیھ ولن یطبقوا معالیھ، واستضعفوا الثاني وأخروه عن مقامھ وجلسوا

فیھ، ثم وثبوا علیھ وعلى من شایعھ وبنیھ فشردوھم تشریدا وقتلوھم تقتیلا ! ! !

 

[102]

ص 60 وفي طبع ص 15 ورواه عنھ في الحدیث: (5) من الباب (4) من مقدمة تفسیر البرھان: ج 1، ص 14، ط 2، ورواه

أیضا علي بن ابراھیم رحمھ الله في مقدمة تفسیره: ج 1، ص 2.

وقریبا من صدر الكلام إلى قولھ (ودثارھا السیف) رواه في المختار: (87) من نھج البلاغة والذیل أیضا رواه في صدر

المختار: (153) من النھج.

 

- 23 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في توصیة العلماء وحملة القرآن بالعمل بھ

الحافظ الكبیر ابن عساكر، قال: أخبرنا أبو السعادات أحمد بن أحمد ابن عبد الواحد، أنبأنا أبو جعفر ابن المسلمة الملاء، أنبأنا

أبو عبد الله الحسین ابن محمد الفراء [ظ] أنبأنا الحسین ابن أیوب الھاشمي أنبأنا صلاح بن عمران، أنبأنا الحسن بن بشر،

حدثني بشر بن سالم، عن سفیان الثوري عن یونس بن أبي فاختھ، عن یحي بن جعدة، قال: قال: علي بن أبي طالب [علیھ

السلام]: یا حملة القرآن اعملوا بھ، فان العالم من علم ثم عمل بما علم، ووافق عملھ علمھ [ظ] وسیكون أقوام یحملون العلم

لا یجاوز تراقیھم، یخالف سریرتھم

 

[103]

علانیتھم، ویخالف عملھم علمھم، یجلسون حلقا فیباھي بعضمھم بعضا، حتى أن الرجل یغضب على جلیسھ أن یجلس إلى

غیره ویدعھ، أولئك لا تصعد أعمالھم في مجالسھم تلك إلى الله ! ! ! (1).

الحدیث (1284) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 3 ص 228 من الطبعة الاولى، وفي نسخة

العلامة الامیني ج 38 ص 83 وفي النسخة المرسلة الورق: 99 / أو 137.

ورواه أیضا عنھ علیھ السلام في كتاب الصواعق.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذ لیس عملھم مما یرفع إلى الله تعالى، إذ المرفوع إلى الله تشریفا ھو الكلم الطیب والعمل الصالح، كما قال تعالى: (إلیھ

یصعد الكلم الطیب، والعمل الصالح یرفعھ) وجلوسھم حلقا ومباھات بعضھم بعضا، أو غضبھم على جلیسھم لاجل جلوسھ إلى

غیره لیس منھما حتى یشرف بالرفع إلى الله.

 

[104]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تعییر أھل الحل والعقد من الامة بما فعلوا، وانھم لو قدموا من قدمھ الله وأخروا من أخره الله

لاستقامت أمور المسلمین علما وعملا وسعادة وسیادة

الكلیني طیب الله رمسھ، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التیمي عن محمد بن الولید، عن یونس بن یعقوب، عن أبي

عبد الله [الامام جعفر ابن محمد الصادق] علیھ السلام قال: قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ: الحمد � الذي لا مقدم لما

أخر، ولا مؤخر لما قدم.

ثم ضرب [علیھ السلام] باحدى یدیھ على الاخرى ثم قال: أیتھا الامة المتحیرة بعد نبیھا لو كنتم قدمتم من قدم الله، وأخرتم من

أخر الله، وجعلتم الولایة والوراثة حیث جعلھا الله، ما عال ولي الله، ولاعال سھم من فرائض الله ! ! ! (1) ولا اختلف اثنان في

حكم الله، ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاول مأخوذ من (العیل) بمعنى الافتقار والاحتیاج، یقال: (عال یعیل عیلا وعیلة وعیولا - كباع یبیع بیعا وبیعة وبیوعا -

أي افتقر، فھو عائل، والمؤنث عائلة، والاسم العیلة - كضربة -.

والثاني مشتق من العول، یقال: (عال فلان في حكمھ - من باب قال.

- عولا): جار في حكمھ ومال عن الحق.

و (عال یعول عولا) في المیزان: نقص.

وبھذا المعنى جاء من باب (باع) أیضا، وسمیت فریضة الوارث عولا وعائلة لمیلھا عن أھلھا بالجور ونقصان سھامھم.

ویقال: (عالت الناقة ذنبھا عولا): رفعتھ، وسمیت الفرائض بھذا المعنى أیضا عولا لاجل ارتفاعھا على أصلھا بزیادة السھام.

ویقال: (عال الرجل عولا): كثر عیالھ.

وانما سمیت الفریضة عائلة بھذا المعنى لكثرة السھام فیھا.

ویقال: (عال صبره عولا) غلب.

وعال الرجل: افتقر.

وبھذین المعنیین جاء من باب (باع) أیضا، وعلى ھذین المعنیین سمیت الفریضة عولا وعائلة، لغلبة الفریضة ومغلوبیة أھل

السھام بورود النقص علیھم.

ومحصل مراده علیھ السلام من ھذا الكلام انھ لو قدمتم من قدمھ الله وجعلھ خلیفة على البریة، وأعرضتم عن الجھال الذین انحط

قدرھم عن شامخ مقام الولایة، وأخرتھم حكمة الباري عن سمو الخلافة والامامة، لنلتم غایة الامنیة من سعادة الدنیا والاخرة، وما



افتقر فیكم أولیاء الله، وما ظلم أحد بنقصان حظھ، وعدم اعطاء سھمھ، من أجل جھالة الحكام والقضاة أو انحرافھما ولعشتم حمیدا

ومتم سعیدا لوصول كل ذي حق إلى حقھ، لحكم الوالي عن علم وعدل واتفاق الامة على اتباع حكمھ وامتثال أمره، ولكن قدمتم

من أخره الله وأخرتم من قدمھ الله فحرمتم خیر الدنیا والاخرة.

 

[105]

تنازعت الامة في شئ من أمر الله، الا وعندنا علمھ من كتاب الله، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم في ما قدمت أیدیكم وما الله

بظلام للعبید، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.

الحدیث الثاني من الباب السادس من كتاب المواریث من الكافي: ج 7 ص 78.

 

[106]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الاخبار عن مغلوبیة المسلمین عن الجھاد في سبیل الله یدا ثم لسانا ثم قلبا

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد البغدادي قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزیز بن اسحاق بن جعفر، قال:

حدثني أحمد بن یزید الكوفي قال: حدثنا الحسن بن حماد، قال: حدثنا أبو سفیان وكیع ابن الجراح، قال: حدثنا سفیان بن سعید

الثوري عن زید بن الحرث، عن الشعبي عن أبي جحیفة، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال: ان أول ما تغلبون علیھ من

دینكم الجھاد بأیدیكم (1) ثم الجھاد بألسنتكم ثم الجھاد بقلوبكم ! ! ! فإذا لم یعرف القلب المعروف ولم ینكر المنكر نكس

[فجعل] (2) أعلاه أسفلھ كالجراب یؤخذ بأسفلھ فیخرج ما فیھ ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد وقع الخبر على طبق ما أخبر بھ علیھ السلام حتى آل الامر في عصرنا إلى نكس قلوب جل شباب المسلمین وفراغھا

عما ھو المعروف في الاسلام، وملائھا بأباطیل الزنادقة والكفار.

(2) وفي كتاب الفتن: (فأي قلب لم یعرف المعروف...).

وفي الطریق الثاني منھ: (إذا كان القلب لایعرف معروفا ولا ینكر منكرا نكس...).

 

[107]

ھكذا رواه عنھ في باب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر - وھو الباب: (28) - من تیسیر المطالب في ترتیب أمالي السید

أبي طالب ص 159، من المخطوطة، وفي ط 1، ص 295.

ورواه أیضا في المختار: (375) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

ورواه أیضا - إلى قولھ: (أعلاه أسفلھ) - نعیم بن حماد، في الحدیث: (133) من الجزء الاول من كتاب الفتن الورق 14 / ب /

عن أبي معاویة، عن الاعمش، عن قیس بن راشد، عن أبي جحیفة، عن أمیر المؤمنین علیھ السلام... ثم روى الذیل فقط عن

ابن مھدي عن زبید، عن الشعبي عن أبي جحیفة عنھ علیھ السلام.

 



[108]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في وجوب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأن الامم السالفة انما ھلكوا لركوبھم المعاصي ولم

ینھھم الربانیون والاحبار

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زید الحسني قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي قال: أخبرنا محمد بن

علي بن خلف، عن حسن بن صالح قال: حدثنا خالد بن مختار، عن أبي حمزة الثمالي (1) قال: قال أمیر المؤمنین علي علیھ

السلام: انما ھلك من كان قبلكم بارتكابھم المعاصي ثم لم ینھھم الربانیون والاحبار، فلما فعلوا أنزلت بھم العقوبات (2).

الا فمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر قبل أن ینزل بكم ما نزل بھم ! ! ! [فان] الامر بالمعروف والنھي عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والظاھر أنھ یرویھ عن الامام الباقر عن أبیھ عن جده عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، ویحتمل روایتھ عن غیره أیضا فانظر

المختار التالي.

(2) كذا في الاصل.
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المنكر لا یقدم [أجلا] ولا یدفع رزقا (3).

ھكذا رواه عنھ في آخر الباب: (28) وھو باب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر من كتاب تیسیر المطالب في ترتیب أمالي

السید أبي طالب ص 197، من المخطوطة، وفي ط 1، ص 299.

ورواه أیضا بسند آخر مع زیادات كثیرة في صدره وذیلھ في الباب: (45) وھو باب ذم الدنیا، من الكتاب ص 242.

وفي ط 1، ص 299.

ومثل ذیلھ رواه ابن دأب في كتابھ الذي نقلھ عنھ الشیخ المفید رحمھ الله وأدرجھ في كتاب الاختصاص ص 159، ط 2، غیر

أنھ قال: وخطب علیھ السلام وقال: أیھا الناس مروا بالمعروف.. وللكلام أسانید جمة، ومصادر كثیرة، وصور عدیدة، یمر

علیك بعضھا فیما سیأتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي روایة ابن داب: (فان الامر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یقرب أجلا ولا یؤخر رزقا).

 

[110]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في وجوب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، وان الامم الھالكة انما ھلكت لتوغلھم في المعاصي

ولم ینھھم الربانیون عن ذلك، وفي أن المؤمن الراضي بقضاء الله لا یخلو من احدى الحسنیین



الحسین بن سعید الاھوازي رضوان الله علیھ، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة، عن یحي بن عقیل، عن

حبشي (1) قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام، فحمد الله وأثنى علیھ وذكر ابن عمھ محمد صلى الله علیھ وآلھ فصلى علیھ

ثم قال: أما بعد فانھ انما ھلك من كان قبلكم بحسب ما عملوا (2) من المعاصي ولم ینھھم الربانیون والاحبار عن ذلك، فانھم

لما تمادوا في المعاصي نزلت بھم العقوبات.

فمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر (3) واعلموا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الطبعة الحدیثة من البحار نقلا عن كتاب الزھد، وفي النسخة المخطوطة بخط الشیخ شیر محمد الھمداني رحمھ الله،

وط الكمباني من البحار: (حدس)... (2) كذا في الاصل وفي روایة الثقفي: (بحیث ما أتوا) وفي روایة الكافي الاتیة: (حیث ما

عملوا)... (3) وفي المخطوطة المتقدمة الذكر: (فأمروا بالمعروف...).

 

[111]

ان الامر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یقربان أجلا ولا یقطعان رزقا، فان الامر ینزل من السماء إلى الارض كقطر المطر

إلى كل نفس بما قدر الله لھا من زیادة ونقصان، فان أصابت أحدكم مصیبة في أھل ومال ونفس ورأى عند أخیھ عفوة (4) فلا

یكونن علیھ فتنة [فان المرء المسلم ما لم یغش دناءة تظھر - ویخشع لھا إذا ذكرت، ویغرى بھا لئام الناس - كان كالیاسر

الفالج الذي ینتظر احدى فوزة من قداحھ توجب لھ المغنم، ویدفع عنھ بھا المغرم، كذلك المرء المسلم البرئ من الخیانة] (5)

ینتظر احدى الحسنیین اما داع إلى الله فما عند الله خیر لھ (6) واما رزق من الله فإذا ھو ذو أھل ومال وبنین، فحرث الدنیا

[المال والبنون]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (عقوبة).

والعفوة - بكسر العین وفتحھا -: خیار الشئ وصفوتھ.

(5) مابین المعقوفین كان ساقطا من النسخة، وأثبتناه على وفق تفسیر علي بن ابراھیم لحكم المجلسي رحمھ الله بالمماثلة بینھما.

(6) وفي تفسیر القمي: (اما داعیا من الله فما عند الله خیر لھ، واما رزقا من الله فھو ذو أھل ومال، ومعھ دینھ وحسبھ، المال

والبنون حرث الدنیا، والعمل الصالح حرث الاخرة، وقد یجمعھما الله لاقوام).

 

[112]

و [أما] العمل الصالح فحرث الاخرة (7) وقد یجمعھما الله لاقوام.

الحدیث الاخیر من كتاب الزھد (8) للحسین بن سعید الاھوازي رحمھ الله ص 82 ونقلھ عنھ في الحدیث (11) من باب الامر

بالمعروف من البحار: ج 21 ط الكمباني ص 111، وفي ط الحدیث ج 100، ص 74، وذكر قبلھ مثلھ عن الامام الصادق

علیھ السلام عن تفسیر علي بن ابراھیم القمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) مابین المعقوفین زیادة منا لاصلاح ما صحف من النسخة، فان ما فیھا ھكذا: لحزب الدنیا، والعمل الصالح لخربت الاخرة

وقد یجمعھما الله لاقوام) ! ! ! (8) ولا یزال ھذا الكتاب مخطوط، ونرجو من الله أن یبعث بعض أھل الخیر لاحیائھ وطبعھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في حكمة تشریع القوانین الالھیة

قال الطبرسي - رحمھ الله -: روي أنھ اتصل بأمیر المؤمنین علیھ السلام أن قوما من أصحابھ خاضوا في التعدیل والتجریح

(1) فخرج حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: ان الله تبارك وتعالى لما خلق خلقھ أراد أن یكونوا على أداب رفیعة،

وأخلاق شریفة، فعلم أنھم لم یكونوا كذلك الا بأن یعرفھم ما لھم وما علیھم، والتعریف لا یكون الا بالامر والنھي، والامر

والنھي لا یجتمعان الا بالوعد والوعید، والوعد لا یكون الا بالترغیب، والوعید لا یكون الا بالترھیب، والترغیب لا یكون الا بما

تشتیھ أنفسھم وتلذ [بھ] أعینھم والترھیب لا یكون الا بضد ذلك ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاھر أن المراد من الخوض في التعدیل والترجیح ھو خوضھم في أسبابھما.

(نھج السعادة ج 3) (م 8)
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ثم خلقھم في دار وأراھم طرفا من اللذات لیستدلوا بھ على ما ورأھم من اللذات الخالصة التى لا یشوبھا ألم - ألا وھي الجنة -

وأراھم طرفا من الالام لیستدلوا بھ على ما ورأھم من الالام الخالصة التي لا یشوبھا لذة - ألا وھي النار - فمن أجل ذلك ترون

نعیم الدنیا مخلوطا بمحنھا، وسرورھا ممزوجا بكدرھا وھمومھا (2).

أواخر احتجاجات أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاحتجاج: ج 1، ص 309 ط النجف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) قیل: فحدث الجاحظ بھذا الحدیث فقال: ھو جماع الكلام الذي دونھ الناس في كتبھم وتحاوروه بینھم.

قیل: فسمع أبو علي الجبائي بذلك فقال: صدق الجاحظ، ھذا ما لا یحتملھ الزیادة والنقصان.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/04.htm
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ومن خطبة لھ علیھ السلام كان یلقیھا إذا ما أراد أن یخطب أو یزوج

محمد بن یعقوب الكلیني طیب الله رمسھ، عن أحمد بن محمد، عن ابن العزرمي عن أبیھ، كان أمیر المؤمنین علیھ السلام إذا

أراد أن یزوج قال: الحمد �، أحمده وأستعینھ، وأومن بھ وأتوكل علیھ، وأشھد أن لا الھ الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن

محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون، وصلى الله على محمد وآلھ،

والسلام علیكم ورحمھ الله وبركاتھ أوصیكم عباد الله بتقوى الله ولي النعمة والرحمة، خالق الانام، ومدبر الامور فیھا بالقوة

علیھا والاتقان لھا.

فان الله (1) - لھ الحمد على غابر ما یكون وماضیھ (2) ولھ الحمد مفردا، والثنأ مخلصا، بما منھ كانت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - كذا في النسخة، والسیاق في غایة الاحتیاج إلى كلمتي (اما بعد) ولعلھا مقدرتان.

(2) أي على مستقبل ما یكون وماضي ما كان. والغابر ھا ھنا - بقرینة المقابلة - بمعنى الاتي والباقي.
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لنا نعمة مونقة، وعلینا مجللة، والینا متزینة (3) - خالق ما أعوز (4) ومذل [ومدرك (خ)] ما استصعب، ومسھل ما استوعر

(5) ومحصل ما استیسر - مبتدئ الخلق بدا أولا یوم ابتدع السمأ وھي دخان (فقال لھا وللارض ائتیا طوعا أو كرھا.

قالتا أتینا طائعین، فقضاھن سبع سماوات في یومین) (6) - لا یعوره [یعوزه (خ)] شدید (7) ولا یسبقھ ھارب، ولا یفوتھ

مزائل، یوم توفى كل نفس ما كسبت وھم لا یظلمون.

ثم ان فلان بن فلان (8).

الحدیث الرابع من باب خطب النكاح وھو الباب: (44) من كتاب النكاح من فروع الكافي ج 5 ص 371، الطبعة الثانیة التي

قام بنشرھا الاخوندي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) من قولھ علیھ السلام: (لھ الحمد) إلى ھنا جمل اعتراضیة.

ومونقة: معجبة.

ومجللة: عامة شاملة.

(4) أي خالق ما یتعذر على غیره، یقال: (أعوز الشي اعوازا): تعذر.

و (أعوزه الشي اعوازا): أعجزه وصعب علیھ نیلھ.

و (عوز الامر - من باب علم - عوزا): اشتد.

(5) أي ما یكون عویصا ویعده الناس صعبا ویكون علیھم وعرا أي عسرا وصلبا شدیدا.

(6) مابین القوسین مقتبس من الایة: (11) من سورة (فصلت): 41.



(7) قولھ علیھ السلام: (لا یعوره) خبر (ان) في قولھ المتقدم: (فان الله) وقولھ: (خالق ما أعوز) وما عطف علیھ، صفة لاسم

الجلالة.

و� دره من بیان عاوي ما أشتد تناسبھ بباب النكاح.

و (لا یعوره شدید) - بالرأ المھملة -: لا یصرفھ ولا یرده أي صعوبة خلق الشي أو تنفیذه أو شدتھما على المخلوقین لا توجب أن

تصرف الله عن خلقھ أو تنفیذه كما ھو الشأن في المخلوقین - إذ لاصعب في جنب قدرتھ القاھرة ولاراد لقضائھ النافذ.

ویقال: (أعوزه المطلوب اعوازا): أعجزه وصار صعبا علیھ.

(8) كذا في الاصل، وواضح أن للكلام تتمة، ولیكن إلى الان لم أطلع على بقیة الكلام.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التحذیر عن الركون إلى رأي النسأ والانقیاد لھن

الشیخ الصدوق محمد بن علي بن بابویھ رحمھ الله قال: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي رحمھ

الله، قال: حدثني أبي عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبیھ، عن محمد بن أبي عمیر، عن غیر واحد [من أصحابنا] عن

[الامام] الصادق جعفر بن محمد، عن أبیھ عن أبائھ علیھم السلام قال: شكى رجل من أصحاب أمیر المؤمنین [علیھ السلام

إلیھ] نسأه فقام [أمیر المؤمنین] علیھ السلام خطیبا فقال: معاشر الناس لا تطیعوا النسأ على حال ! ! ! ولا تأمنوھن على مال،

ولا تذروھن أمر العیال، فانھن ان تركن وما أردن، أوردن المھالك ! ! ! وعدون أمر المالك (1) فانا وجدناھن لاورع لھن عند

حاجتھن ! ! ! ولاصبر لھن عند شھوتھن ! ! ! البذخ لھن لازم وان كبرن (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي كتاب علل الشرائع: (وعصین أمر المالك).

یقال: (عدا زید الامر، وعن الامر - من باب دعا - عدوا وعدا وعدوا وعدوانا).

ترك.

تجاوز عنھ.

(2) البذخ - كفرس -: التكبر، یقال: (بذخ فلان بذخا - من باب فرح - وبذخ بذخا - من باب منع - وبذخ بذاخة - كشرف افة -

شر وتبذخ): ارتفع.

تكبر.

عظم شأنھ فھو باذخ.
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والعجب بھن لاحق عجزن (3) لا یشكرون الكثیر إذا منعن القلیل ! ! ! ینسین الخیر، ویحفظن الشر ! ! ! یتھافتن بالبھتان،

ویتمادین بالطغیان (4) ویتصدین للشیطان، فداروھن على كل حال، وأحسنوا لھن المقال لعلھن یحسن الفعال.



الحدیث السادس من المجلس (37) من أمالي الشیخ الصدوق رفع الله مقامھ، ص 100، وفي ط ص 103، ورواه أیضا

بالسند المذكور في الباب (288) من كتاب علل الشرائع ص 512 ط النجف، ورواه عنھ في باب فصل حب النسأ من البحار:

ج 23 ص 52، وذكره مرسلا في الرسالة الاخیرة من كنز الفوائد، ص 177، كما نقلھ أیضا بنحو الارسال في الفصل التاسع

من كتاب مكارم الاخلاق، ص 264.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي كتاب علل الشرائع: (والعجب لھن لاحق وان عجزن، یكون رضاھن في فروجھن...).

و (كبرن) أي صرن عجوزا، وھو من باب (علم) ومصدره على زنة عنب ومجلس.

و (العجب) - كقفل: الزھو.

الكبر.

(4) وفي كتاب علل الشرائع: (ویذكرون الشر، یتھافتن بالبھتان، ویتمادین في الطغیان) أي یسرعن إلى البھتان، ویتساقطن فیھ

كتساقط الفراش وتطایره إلى النار، ویبلغن في الطغیان غایتھ ویدمن علیھ.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التوصیة بتقوى الله الذي أحاط علمھ بالمقولات والمضمرات، والظواھر والخفیات، وفي الحث

على التزود للموت الذي لابد منھ

قال أبو العباس المبرد: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ في خطبة لھ: أیھا الناس اتقوا الله الذي ان قلتم سمع، وان

أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي ان ھربتم منھ أدرككم، وان أقمتم أخذكم (1).

الكامل للمبرد: ج 1، ص 380، ورواه أیضا في المختار (8) من كلمھ علیھ السلام من كتاب نزھة الناظر، عن ابن عباس،

عنھ علیھ السلام، قال: قال ابن عباس في وصفھ - لما سمعھ -: فكأنھ قرآن نزل من السماء ! ! ! ورواه عنھ في آخر كتاب

معالم العبر وھو المستدرك للسابع عشر من البحار، ص 423.

ورواه أیضا في الباب (59) من جواھر المطالب ص 108، ثم قال: قال ابن عباس: سبحان الله لكأن ھذا الكلام ینزل من

السماء ؟ ! ! ورواه أیضا الشریف الرضي في آخر كتاب خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام، ص 90 ط النجف، ورواه أیضا

في المختار: (203) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ في المختار: (203) من قصار نھج البلاغة، وزاد بعده: (وان نسیتموه ذكركم).

وفي كتاب نزھة الناظر: (وبادروا الموت الذي ان ھربتم أدرككم، وان وقفتم أخذكم، وان نسیتموه ذكركم).

 

[120]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تذكیر الناس بالموت وتحذیرھم عما یتعقبھ من سوء العاقبة والشقاوة وفي حثھم على الاستعداد

لما بعده من السعادة

الحافظ الشھیر ابن عساكر علي بن الحسن بن ھبة الله الشافعي الدمشقي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنبأنا أبو

مسعود سلیمان بن ابراھیم ابن محمد، وأبو الخیر محمد بن أحمد بن محمد بن ھارون، وأبو الحسین سھل ابن عبد الله بن علي

الفارئ، وأبو الحسین أحمد بن عبد الرحمان بن محمد الذكواني وأبو نصر أحمد بن عبد الله بن سمیر، ومحمد بن علي بن

أحمد السكري.

وأخبرنا أبو القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل، أنبأنا أحمد بن عبد الرحمان.

وأخبرنا أبو محمد ابن طاووس المقرئ، أنبأنا سلیمان بن ابراھیم.

وأخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن مھران، أنبأنا سھل بن عبد الله، قالوا: أنبأنا محمد بن ابراھیم بن جعفر الیزدي

املاءا، أنبأنا أبو علي الحسین بن علي الوراق، أنبأنا محمد بن زكریا الغلابي أنبأنا العباس بن بكار، أنبأنا عبد الله بن سلیمان

المزني عن لیث بن أبي سلیم:

 

[121]

عن مجاھد [قال]: حدثني من سمع (1) علي بن أبي طالب [علیھ السلام] یخطب فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: عباد الله الموت

لیس منھ فوت، ان أقمتم لھ أخذكم وان فررتم منھ أدرككم (2) الموت معقود بنواصیكم فالنجا النجا والوحا الوحا (3) وراءكم

طالب حثیث (4) القبر احذروا ضنكھ وظلمتھ وضیقھ.

ألا [و] ان القبر حفره من حفر جھنم أو روضة، من ریاض الجنة.

ألا وانھ یتكلم في كل یوم ثلاث مرات فیقول: أنا بیت الوحشة، أنا بیت الظلمة، أنا بیت الدود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعل المراد منھ ھو الاصبغ بن نباتة، بقرینة ما رواه عنھ ابن عساكر في الحدیث: (1270) من ترجمة أمیر المؤمنین من

تاریخ دمشق: ج 3 ص 211 وسنذكره حرفیا، ویحتمل أیضا أن مجاھدا سمع من غیره أذ ما تقدم احتمالي ولیس بقطعي.

(2) قال ابن عساكر: وفي حدیث اسماعیل: (وان فررتم أدرككم).

(3) أي الاسراع الاسراع والبدار البدار إلى المخلص والمنجا.

یقال: النجاك النجاك - مقصورا - والنجاءك النجاءك - ممدودا - وھو من باب الاغراء منصوب بفعل محذوف تقدیره: الزم

النجاء.

والكاف حرف خطاب.

والوحى - كعصى -: العجلة یقال: الوحى الوحى والوحاك والوحاك أي استعجل استعجل.

(4) قال ابن عساكر: وقال اسماعیل: (فان وراءكم).

أقول: وھو أظھر.

 

[122]



ألا وان وراء ذلك الیوم أشد من ذلك الیوم نار، حرھا شدید، وقعرھا عمیق وحبلھا حدید (5) لیس � فیھا رحمة، قال: فبكى

المسلمون حولھ بكاءا شدیدا ! ! ! فقال: وان وراء ذلك (6) جنة، عرضھا السماوات والارض أعدت للمتقین، أجارنا الله وایاكم

من العذاب الالیم (7).

الحدیث: (1270) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 212 ط 1، وفي المخطوطة الموجودة بالظاھریة: ج

11 / الورق 193 / ب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) كذا في النسخة ھا ھنا، وفي الروایة الاتیة عن ابن عساكر: (وحلیھا حدید).

وفي روایة السید أبي طالب: (وحلیة أھلھا فیھا حدید).

(6) قال ابن عساكر: وقال اسماعیل: (وان من وراء ذلك...).

(7) أقول: وفي روایة أخرى رواھا ابن عساكر بسند آخر ھكذا: (وان وراء ذلك جنة عرضھا السماوات... أعدت للمتقین، جعلنا

الله وأیاكم من المثقین، وأجارنا...).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التوصیة بحسن الرأي بالمؤمنین الذین عرفوا بجمیل السیرة، أو تحلوا بالظواھر المرضیة،

والتحذیر عن تصدیق ما قیل فیھم وعلیھم أیھا الناس

من علم من أخیھ مروءة جمیلة فلا یسمعن فیھ الاقاویل، ومن حسنت علانیتھ فنحن لسریرتھ أرجى. ألا لا یزیدن أحدكم نفسھ

شكا، فان من علم من أخیھ مروءة جمیلة فسمع فیھ الاقاویل فقد شكك نفسھ ! ! ألا وان الرامي قد یرمي وقد تخطئ السھام.

وباطل ذلك یبور.

ألا وان بین الحق والباطل أربع أصابع - وأشار [علیھ السلام] بأصابعھ الاربع فوضعھا بین العین والاذن - فالحق أن تقول:

رأیتھ بعیني والباطل أن تقول سمعتھ بأذني.

 

[124]

المختار (13) من الباب: (7) من دستور معالم الحكم ص 139، ط مصر، وقریبا منھ رواه السید الرضي رحمھ الله تحت

الرقم: (137) من نھج البلاغة.

ورواه أیضا أبو الحسن علي بن ھذیل في كتاب: (عین الادب والسیاسة) ص 215 وھو ألصق بنھج البلاغة مما ھا ھنا.

ولذیل الكلام مصادر.

وقریبا من الذیل رواه ابن أبي الدنیا في آخر كتاب الیقین الورق 157 / ب / عن الامام الحسن علیھ السلام، قال: حدثني محمد

بن عباد بن موسى عن محمد بن مسعر الیربوعي قال: قال علي بن أبي طالب للحسن بن علي علیھما السلام: كم بین الایمان

والیقین ؟ قال: أربع أصابع... ورواه أیضا في عنوان: (نتف من الاخبار) من كتاب الزبرجدة الثانیة في طبائع الانسان... من



العقد الفرید: ج 6 ص 268 ط 2 عن الاصمعي قال: سأل علي بن أبي طالب الحسن ابنھ رضوان الله علیھم: كم بین الایمان

والیقین ؟ قال: أربع...

 

[125]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في وجوب الرضا بقضاء الله تعالى والاجتناب عن سوء الظن با�، والحسد للمؤمنین وأن المؤمن

الراضي الخالي من الدناءة دائما لا یخلو من احدى الموھبتین اما الكرامة في الدنیا، واما السعادة في الاخرة!!!

وأن الله تعالى قد یجمعھما لبعض المؤمنین قال الیعقوبي: وخطب أمیر المؤمنین علیھ السلام خطبة فتلا قول الله عزوجل: (انا

نحن نحیي الموتى، ونكتب ما قدموا وآثارھم، وكل شئ أحصیناه في امام مبین) [11 / یاسین: 36] ثم قال [علیھ السلام]: أن

ھذا الامر ینزل من السماء كقطر المطر إلى كل نفس بما كتب الله لھا من [زیادة أو] نقصان في نفس أو أھل أو مال (1) فمن

أصابھ نقص في أھلھ [أ] ومالھ ورآى عند أخیھ عفوة (2) فلا یكونن ذلك علیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار: (23) من نھج البلاغھ: (أما بعد فان الامر ینزل من السماء إلى الارض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم

لھا من زیادة ونقصان...).

(2) ومثلھ في كتاب الغارات، ومثلھ ورد أیضا عن الامام الصادق علیھ السلام على ما في المطبوع بالنجف من تفسیر علي بن

ابراھیم: ج 2 ص 36، وعفوة الشئ: صفوتھ وخیاره.

وفي النھج - وقریب منھ في الكافي -: (فإذا رأى أحدكم لاخیھ غفیرة) أي زیادة وكثرة في الاھل والمال.
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فتنة، فان المرء السملم ما لم یأت دناءة (3) - یخشع لھا وتذلھ إذا ذكرت، وتغرى بھا (4) لئام الناس - كالیاسر الفالج الذي

ینتظر أول فوزه من قداحھ یوجب لھ المغنم، ویدفع عنھ المغرم (5) [و] كذلك المرء [المسلم] البرئ من الخیانة والكذب،

یترقب كل یوم ولیلة (6) احدى الحسنیین: اما داعي الله، فما عند الله خیر لھ، واما فتحا من الله (7) فإذا ھو ذو أھل ومال

ومعھ حسبھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الظاھر الذي یدل علیھ الضمائر الثلاثة الراجعة إلیھا، ویدل علیھ أیضا ما رواه في الكافي والغارات والنھج وتفسیر

القمي وتاریخ دمشق، وظاھر قرب الاسناد، وتاج العروس والنھایة، وفي النسخة: (ما لم یأت دنیاه) والظاھر أنھا من تصحیف

الناسخین.

(4) كذا في كتاب الغارات وتفسیر القمي، والكافي، واحدى روایتي ابن عساكر، وفي النسخة المطبوعة من تاریخ الیعقوبي

والطویق الثاني من روایتي ابن عساكر: (وتغرى بھ).

(5) كذا في الاصل باضافة لفظة: (فوز) إلى ھاء الضمیر، وفي جل المصادر: (فوزة) بالتاء المثناة الفوقانیة.



وقولھ: (كالیاسر الفالج) خبر (فان) والیاسر: المقامر أي الذي یلعب بالمسیر - وھو القمار - یقال: (یسر زید - من باب ضرب -

یسرا): لعب بالمسیر.

والفالج: الغالب.

والقداح: جمع القدح - كحبر -: سھم المسیر، كانوا ینحرون الجزور ویقسمونھا عشرة أقسام أو ثمانیة وعشرین قسما ثم یضربون

بالقدح وفیھا الرابح والغفل، فمن خرج لھ قدح رابح فاز وأخذ نصیبھ من الجزور، ومن خرج لھ الغفل غرم ثمنھا.

والمغنم: اصابة المال واستفادتھ.

والمغرم الخسارة.

(6) وفي النھج: (وكذلك المرء المسلم البرئ من الخیانة ینتظر من الله احدى...).

(7) وفي النھج: (واما رزق الله فإذا ھو ذو أھل ومال ومعھ دینھ...).
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ودینھ، المال والبنون حرث الدنیا، والعمل الصالح حرث الاخرة (8) وقد یجمعھما الله لاقوام.

تاریخ الیعقوبي: ج 2 ص 196، ط النجف، وقریبا منھ رواه في الحدیث: (3544) من كنز العمال ج 8 ص 320.

ومن قولھ علیھ السلام: (ان ھذا الامر ینزل من السماء) إلى آخر الخطبة، لھ مدارك جمة أشرنا إلیھا في التعلیقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) كذا في جمیع المصادر التي عثرنا علیھا، وفي تاریخ الیعقوبي: (المال والبنون حزب الدنیا، والعمل الصالح حزب

الاخرة...).

والظاھر أنھ من خطأ الكتاب.

 

[128]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التحذیر عن طول الامل واتباع الھوى وفي التنبیھ على عظمة نعمة الصحة والامان، وشدة عنایة

الباري جل وعلا بمن آثر رضي الله تعالى على ھواه

قال الیعقوبي رحمھ الله: وخطب [أمیر المؤمنین] علیھ السلام فقال: ان من أخوف ما أخاف علیكم خصلتین: اتباع الھوى

وطول الامل، فأما طول الامل فینسي الاخرة، وأما اتباع الھوى فیصد عن الحق.

من أصبح آمنا في سربھ (1) معافا في بدنھ لھ قوت یومھ فكانما حیزت لھ الدنیا ! ! ! (2) ان الله تعالى یقول وعزتي وجلالي

وجمالي وبھائي وعلوي وارتفاعي في مكاني لا یؤثر عبد ھواي على ھواه الا جعلت ھمھ في الاخرة وغناه في قلبھ، وضمنت

السماوات والارض رزقھ وأتتھ الدنیا وھي راغمة، تاریخ الیعقوبي ج 2 ص 198، ط 4، وذیل الكلام رواه المبرد، في كتاب

الكامل: ج 1 ص 158، عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السرب - كحرب ودرب -: الطریق.



الوجھة، بیقال: (فلان مخلى السرب).

أي غیر مضیق علیھ و (خل لھ سربھ) أي طریقتھ.

(2) أي صارت الدنیا في حیازتھ وصارت ملكا لھ وفي قبضتھ.

 

[129]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التوصیة بالتقوى وبیان ثمراتھا الطیبة وآثارھا الحبیبة

أوصیكم عباد الله بتقوى الله، فان تقوى الله منجاة من كل ھلكة، وعصمة من كل ضلالة، وبتقوى الله فار الفائزون، وظفر

الراغبون، ونجا الھاربون، وأدرك الطالبون، وبتركھا خسر المبطلون (ان الله مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون) [128 /

النحل].

الله الله عباد الله قبل جفوف الاقلام، وتصرم الایام ولزوم الاثام (1) وقبل الدعوة بالحسرة، والویل والشقوة ونزول عذاب الله

بغتة أو جھرة.

أوصیكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الامثال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لزوم الاثام كنایة عن الموت، إذ بھ تجف أقلام الحفظة عن كتابة الاعمال، وبھ تنقضي أیام العمل واتخاذ الزاد، وبھ تلزم

الاثام وتبقي غیر قابلة للانمحأ والازالة، لسد باب التوبة وتدارك ما سلف.

(نھج السعادة ج 3) (م 9)
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ووقت لكم الاجال، وفتق لكم أسماعا لتعي ما عناھا (2) وأبصارا لتجلو عن عشاھا، وأفئدة لتفھم ما دھاھا (3) لم یخلقكم عبثا

ولم یمھلكم سدى ولم یضرب عنكم الذكر صفحا (4) بل أكرمكم بالنعم السوابغ، وقطع عذركم بالحج البوالغ، ورفدكم بأحسن

الروافد، وأم الزوائد (5) وأحاط بكم الاحصأ (6) وأرصد لكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) فتق - من باب ضرب ونصر وفعل -: شق.

والاسماع: جمع السمع: الاذن.

لقوة السامعة.

لتعي - من باب وقى -: لتسمع.

لتحفظ.

لتتدبر.

و (ما عناھا) - من باب دعا - ما أھمھا.

(3) یقال: (جلا الامر - من باب دعا - جلوا وجلاا): كشفھ.



وجلا عنھ الھم: أذھبھ وأزالھ.

والعشي والعشاوة - كعصى وسحابة -: العمأ.

سؤ البصر.

(وما دھاھا): ما یجعلھا داھیة أي جید الرأي حاذق الوعي.

(4) سدى: مھملا غیر مكلف، ومنھ قولھ تعالى في الایة: ((36) من سورة القیامة: (أیحسب الانسان أن یترك سدى).

وقولھ: (ولم یضرب عنكم الذكر صفحا) مقتبس من الایة: (5) من سورة الزخرف: (أفترضب عنكم الذكر صفحا).

والصفح بمعنى الاعراض - وھو مفعول لھ في الموردین - أو بمعنى الجانب أي ان الله تعالى لم یصرف ذكره عنكم إلى جانب

آخر، أو أن الله تعالى لم یصرف ذكره عنكم اعراضا منكم أي انھ لم یعرض عنكم فلم یصرف الدكر منكم.

أقول: ولي قصة في الاستخارة بالقرآن الكریم ومجي الایة الكریمة في جوابي - لما أردت الذھاب إلى النجف الاشرف لتحصیل

العم - ذكرتھا في رسالة: (السیر إلى الله).

(5) والسوابغ: جمع السابغة: الواسعة.

التامة.

الكافیة.

والبوالغ: جمع البالغة: الكافیة.

الواصلة.

النافذة.

ورفدكم - من باب ضرب -: أعطاكم وأعانكم.

والروافد: العطایا.

والزوائد جمع الزائدة، وأعم الزوائد: أشملھا.

(6) أي وأحاط بكم احصاده وفي المختار: (81) من نھج البلاغة: (وأحاطكم بالاحصأ.
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الجزأ في السرأ والضرأ فاتقوا الله عباد الله، وجدوا في الطلب، وبادروا بالعمل قبل حلول الاجل [و] اقطعوا النھمات (6)

وأحذروا ھادم اللذات.

المختار ما قبل الاخیر، من الباب الرابع من دستور معالم الحكم ص 94 ط مصر.

وقریبا منھ مع زیادات كثیرة رواه في المختار: (83) من نھج البلاغة، ویأتي أیضا قریب منھ في المختار: (50 و 80) ص

186، و 290 مع زیادات جیدة وصدر مغایر لما ھا ھنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ھذا ھو الصواب، وھو جمع النھمة: الشره.

الحرص.

فرط الشھوة في الشئ.

وفي الاصل: (التھمات).



 

[132]

 

- 37 -

ومن كلام لھ علیھ السلام

قال ابن عبد ربھ: وخطب [أمیر المؤمنین] علیھ السلام فقال: أیھا الناس احفظوا عني خمسا، فلو شددتم إلیھا المطایا حتى

تنضوھا (1) لم تظفروا بمثلھا ! ! ! ألا لا یرجون أحدكم الا ربھ، ولا یخافن الا ذنبھ، ولا یستحیي أحدكم إذا لم یعلم أن یتعلم،

وإذا سئل عما لا یعلم أن یقول: لاأعلم.

ألا وان الخامسة الصبر، فان الصبر، فان الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لاصبر لھ لا ایمان لھ ! ! ! ومن لا

رأس لھ لاجسد لھ (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شددتم إلیھا المطایا - من باب مد -: دفعتم إلیھا المطایا وحركتموھا وحثثتموھا على السیر إلیھا.

و (تنضوھا) - من باب أفعل -: تھزلوھا أي لو دفعتم مراكبكم ودوابكم وتحملوھا على سرعة السیر واستمراره حتى تذوب لحمھا

من سرعة سیرھا وكثرتھ في أقطار الارض في طلب النفائس لم تظفروا بمثل ھذه الخمسة ! ! ! (2) كذا في الاصل، والمعروف

بطرق كثیرة: فلا خیر في ایمان لاصبر معھ كما لا خیر في جسد لا رأس لھ.
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ولا خیر في قراءة الا بتدبر، ولا في عبادة الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم (2).

ألا أنبئكم بالعالم كل العالم ؟ من لم یزین لعباد الله معاصي الله، ولم یؤمنھم مكر الله ولم یؤیسھم من روحھ (3).

لا تنزلوا المطیعین الجنة، ولا المذنبین الموحدین النار حتى یقضي الله فیھم بأمره، ولا تأمنوا على خیر ھذه الامة عذاب الله،

فانھ یقول: (فلا یأمن مكر الله الا القوم الخاسرون) [99 الاعراف: 7] ولا تقنطوا شر ھذه الامة من رحمة الله فانھ یقول:

([انھ] لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون) [87 یوسف 12].

العقد الفرید: ج 4 ص 146، ط مصر، والقطعة الاولى من الكلام متواتر عنھ علیھ السلام، والقطعة الثانیة أیضا لھا مصادر

كثیرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في النسخة، والمحفوظ: (ولافي علم الا بحلم).

(3) أي من رحمة الله، وبھا فسرت كلمة: (روح) في الایة الكریمة التالیة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في الحث على التقوى والردع عن التنافس في الدنیا



قال ابن عبد ربھ: وخطب [أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب] علیھ السلام فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أوصیكم عباد الله -

ونفسي - بتقوى الله ولزوم طاعتھ، وتقدیم العمل وترك الامل (1)، فانھ من فرط في عملھ لم ینفع بشئ من أملھ.

أین التعب باللیل والنھار ؟ المقتحم للجج البحار، ومفاوز القفار (2) یسیر من وراء الجبال وعالج الرمال (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاھر ان المراد من الامل - ھا ھنا - ھو أمل الخیرات - لا مطلق الامل - فیقول علیھ السلام: علیكم بمباشرة الخیرات

وایاكم والاتكال على تمنیھا وأملھا.

وعلى ھذا مساق قولھ علیھ السلام ھا ھنا، مساق قولھ الاخر المعروف: ایاكم والمنى فانھا بضائع النوكى.

(2) التعب: من أعیا وكل من طول الحركة والجولان وراء العمل.

و (لجج البحار): الموضع الكثیر الماء منھا.

وھي جمع لجة - بضم اللام -: معظم الماء.

والمفاوز: جمع المفازة: الفلاة لاماء فیھا.

وكأنھا مأخوذة من قولھم: (فوز فلان) - من باب فعل -: مات.

إذا المفازة من أجل خلوھا عن الماء مظنة الموت.

و (القفار) بكسر القاف: جمع القفر - بفتحھا - وھي الارض التي لاماء فیھا ولاكلاء ولاناس.

(3) (عالج الرمال) أي المتراكم منھا الداخل بعضھا في بعض.

وھذا من قبیل اضافة الصفة إلى الموصوف أي الرمال العالجة.
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یصل الغدو بالرواح (4) والمساء بالصباح، في طلب محقرات الارباح ! ! ! ھجمت علیھ منیتھ فعظمت بنفسھ رزیتھ، فصار ما

جمع بورا وما اكتسب غرورا، ووافى القیامة محسورا ! ! ! (5) أیھا اللاھي بنفسھ كأني بك وقد أتاك رسول ربك لا یقرع لك

بابا ولا یھاب بك حجابا، ولا یقبل منك بدیلا، ولا یأخذ منك كفیلا، ولا یرحم لك صغیرا ولا یوقر فیك كبیرا، حتى یؤدیك إلى قعر

[ملحودة] مظلمة، أرجاوءھا، موحشة أطلالھا، كفعلھ بالامم الخالیة (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الراوح - بفتح الراء -: العشي أو من الزوال إلى اللیل.

ویقابلھ الصباح.

(5) المنیة: الموت.

والرزیة والرزیئة: المصیبة العظیمة، والجمع رزایا.

و (بورا) بضم الباء -: فاسدا.

ھالكا بلا خیر وعائدة.

و (محسورا) أي منقطعا عما جمعھ واكتسبھ.

أو ذا حسرة على ذھاب مالھ عن یده.



ومنھ قولھ تعالى في الایة: (29) من سورة الاسراء: (ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما

محسورا).

(6) كذا في جواھر المطالب، عدا مابین المعقوفین فانھ زیادة منا یستدعیھا السیاق، وفي العقد الفرید ھكذا: (إلى قعر منظلمة

موحشة أرجاؤھا)... والارجاء: جمع الرجاء، والرجاء مقصورا وممدودا -: الناحیة.

والاطلال: جمع الطلل - كجبل -: الموضع المرتفع.

الشاخص من الاثار.

والخالیة بمعنى الماضیة أي القرون الراحلة عن الدنیا والبائدة من عرصة الوجود.
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والقرون الماضیة ! ! ! أین من سعى واجتھد ؟ وجمع وعدد ؟ وبنى وشید ؟ وزخرف ونجد ؟ و [أین من] بالقلیل لم یقنع ؟

وبالكثیر لم یمتع (7).

أین من قاد الجنود ؟ ونشر البنود ؟ (8).

أضحوا رفاتا تحت الثرى أمواتا (9) وأنتم بكأسھم شاربون ولسبیلھم سالكون ! ! ! عباد الله فاتقوا الله وراقبوه، واعملوا للیوم

الذي تسیر فیھ الجبال، وتشقق السماء بالغمام، وتطایر الكتب عن الایمان والشمائل (10) فأي رجل یؤمئذ تراك ؟ !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) یقال: (عدد المال): جعلھ عدة لنوائب الدھر.

و (شید البناء): رفعھ وطولھ أو بناه بالشید - بكسر الشین - وھو ما یطلى بھ الحائط من جص وغیره.

و (زخرف البیت): حسنھ وزینھ.

و (نجد الدار): زینھا.

و (لم یمتع): لم یلتذ.

لم ینتفع.

(8) البنود: جمع البند - كفلس -: العلم الكبیر.

(9) كذا في النسخة، ولعل الاصل كان ھكذا: (أضحوا أمواتا وتحت الثرى رفاتا) فالتقدیم والتأخیر اما من الرواة أو من الكتاب.

و (أضحوا) صاروا.

و (رفاتا): متكسرا بالیا.

و (الثرى): التراب الندي.

(10) أي وتتطایر الكتب... والكلام مقتبس معنى من آیات كثیرة من القرآن الكریم منھا الایة: (10) من سورة الطور: (یوم

تمور السماء مورا، وتسیر الجبال سیرا).

ومنھا الایة: (25) من سورة الفرقان: (ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا).

أي اذكروا یوم تتشقق السماء - أي تنصدع وتنفصل أجزاؤھا - بالغمام أي السحاب - قیل الباء في قولھ: (بالغمام) للحال كما یقال:

ركب الامیر بسلاحھ أي وعلیھ سلاحھ.

وقیل: الباء ھنا للمجاوزة أي بمعنى عن.
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أقائل، ھاؤم اقرؤا كتابیھ ؟ أم [قائل]: یا لیتني لم أوت كتابیھ (11): نسأل من وعدنا - باقامة الشرائع - جنتھ أن یقینا سخطھ.

ان أحسن الحدیث، وأبلغ الموعظة كتاب الله الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولامن خلفھ تنزیل من حكیم حمید (12).

كتاب فرش الخطب من العقد الفرید: ج 4 ص 134.

والخطبة رواھا أیضا في أواسط الباب (49) وأواخره، من كتاب جواھر المطالب، ص 59 و 70.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) اشارة إلى قولھ تعالى في الایة: (19) وتوالیھا من سورة الحاقة: (فأما من أوتي كتابھ بیمینھ فیقول ھاؤم اقرؤا كتابیھ.

وأما من أوتي كتابھ بشمالھ فیقول یالیتني لم أوت كتابیھ...).

(12) اشارة إلى قولھ تعالى في الایة: (40 و 41) من سورة السجدة: فصلت: (وانھ لكتاب عزیز لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ

ولامن خلفھ تنزیل من حكیم حمید).

 

[138]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى وتوصیة الناس بالتقوى

الحمد � الذي استخلص الحمد لنفسھ، واستوجبھ على جمیع خلقھ (1) الذي ناصیة كل شئ بیده، ومصیر كل شئ إلیھ، القوي

في سلطانھ، اللطیف في جبروتھ، لامانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، خالق الخلائق بقدرتھ، ومسخرھم بمشیئتھ، وفي

العھد، صادق الوعد، شدید العقاب، جزیل التواب.

أحمده وأستعینھ على ما أنعم بھ مما لایعرف كنھھ غیره، وأتوكل علیھ توكل المتسلم لقدرتھ، المتبرئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) استخلصھ لنفسھ أي استخصھ وجعلھ خالصا لنفسھ، فقال عزوجل: (الحمد � رب العالمین).

ومنھ قولھ تعالى في الایة (54) من سورة یوسف: (وقال الملك ائتوني بھ استخلصھ لنفسي).

واستوجبھ: عده واجبا لازما.

استحقھ.
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من الحول والقوة إلیھ (2).

وأشھد شھادة لا یشوبھا شك، أنھ لا الھ الا ھو وحده لا شریك لھ، الھا واحدا صمدالم یتخذ صاحبة ولاولدا، ولم یكن لھ شریك

في الملك ولم یكن لھ ولي من الذل وكبره تكبیرا، وھو على كل شي قدیر، قطع ادعاء المدعي (3) بقولھ عزوجل: (وما خلقت

الجن والانس الا لیعبدون) [56 الذاریات: 51] وأشھد أن محمدا صلى الله علیھ وسلم صفوتھ من خلقھ، وأمینھ على وحیھ،



أرسلھ بالمعروف آمرا، وعن المنكر ناھیا، والى الحق داعیا، على حین فترة من الرسل وضلالة من الناس، واختلاف من

الامور، وتنازع من الالسن (4) حتى تمم بھ الوحي وأنذر بھ أھل الارض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) المتسلم والمستسلم: المنقاد.

(المتبرئ من الحول والقوة إلیھ) أي المتخلص الممتنع من الاتكال إلى حولي وقوتي ! ! ! وانما قال علیھ السلام ذلك لضعف قوتھ

وحولھ بالنسبة إلى عظمة حول الله وقوتھ القاھرة ! ! ! أو لضعف حولھ وقوتھ علیھ السلام لما قام بھ من أعیاه الامامة وصعوبة

القیام بلوازمھا في زمان تفرق آراء أھل الوجاھة والشوكة من المسلمین.

(3) كأن المراد ادعاء من یدعي القربة إلى الله وكونھ محبوبا لھ تعالى من غیر قیامھ بجھات القرب ولوازم المحبوبیة، كما حكاه

الله تعالى عن الیھود والنصارى بقولھ في الایة: (18) من سورة المائدة: (وقالت الیھود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.

قل: فلم یعذبكم بذنوبكم).

(4) فترة من الرسل: انقطاع منھم وفتور وسكون من بعث الانبیاء.

و (تنازع من الالسن) كأن المراد منھ تنازع ألسنة الدعاة إلى الدین والشریعة.
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أوصیكم عباد الله بتقوى الله، فانھا العصمة من كل ضلالة، والسبیل إلى كل نجاة، فكأنكم بالجثث قد زایلتھا أرواحھا وتضمنتھا

أجداثھا (5).

فلن یستقبل معمر منكم یوما من عمره الا بانتقاص [یوم] آخر من أجلھ، وانما دنیاكم كفئ الظل (6) أو زاد الراكب ! ! !

وأحذركم دعاء العزیز الجبار عبده یوم تعفى آثاره وتوحش منھ دیاره وییتم صغاره (7) ثم یصیر إلى حفیر من الارض متعفرا

على خده غیر موسد ولا ممھد (8).

أسأل الله - الذي وعدنا على طاعتھ - جنتھ أن یقینا سخطھ، ویجنبنا نقمتھ ویھب لنا رحمتھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) الجثث: جمع الجثة - بضم الجیم فیھما -: الھیكل والبدن.

والاجداث: جمع الجدث - كفرس -: القبر.

(6) أي كرجوع الظل وتحولھ من سمت إلى سمت آخر.

(7) المراد من دعاء العزیز الجبار عبده ھو أمره بقبض روحھ واظعانھ من عالم الاحیاء إلى عالم الاموات.

(وتعفى آثاره): تبلى آثاره.

تمحى وتھلك.

و (ییتم صغاره) - من باب ضرب وعلم وشرف -: صاروا یتیما أي فقدوا آباءھم أي مات أباھم وھم صغار.

(8) متعفرا: متمرغا خده في التراب.

و (غیر موسد): بلا وسادة ومخدة.

و (غیر ممھد): غیر مفروش أو غیر مبسوط فیھ الفرش.
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ان أبلغ الحدیث كتاب الله (9).

كتاب فرش الخطب من العقد الفرید: ج 4 ص 135.

ومثلھ روى الخطبة الشریفة، في أواخر الباب (49) من جواھر المطالب ص 60.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) إلى ھنا أتم الكلام في النسخة، في كلا المصدرین، ومعلوم أن للكلام بقیة وانھ علیھ السلام، ذكر ھذا الذیل لیفرع علیھ غیره

كما یستعلم ذلك ویستأنس بھ من ملاحظة أشباھھ ونظائره من خطبھ علیھ السلام.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في الحث على الزھد، وان الدنیا محلھ تنغیص وسریعة الزوال

الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمھ الله قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: أخبرني

أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا أبو العیناء، عن محمد بن الحكم، عن لوط بن یحیى، عن الحرث ابن كعب: عن مجاھد، قال:

قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام: ازھدوا في ھذه الدنیا التي لم یتمتع بھا أحد كان قبلكم ولا تبقى لاحد من

بعدكم، سبیلكم فیھا سبیل الماضین، قد تصرمت وآذنت بانقضاء، وتنكر معروفھا فھي تخبر أھلھا بالفناء، وسكانھا بالموت،

وقد أمر منھا ما كان حلوا، وكدر منھا ماكان صفوا، فلم تبق منھا الا سملة كسملة الادواة، وجرعة كجرعة الاناء لو تمززھا

العطشان
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لم ینقع بھا ! ! ! (1) فآذنوا بالرحیل من ھذه الدار المقدر (2) على أھلھا الزوال، الممنوع أھلھا من [دوام] الحیات، المذللة

فیھا أنفسھم بالموت ! ! ! فلا حي یطمع في البقاء، ولانفس الا مذعنة بالمنون، فلا یعللكم الامل، ولا یطول علیكم الامد (3)

ولا تغتروا منھا بالامال.

و [الله] لو حننتم حنین الولھ العجال، ودعوتم مثل حنین الحمام، وجأرتم جأر متبتل الرھبان (4) وخرجتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كدر - مثلث الدال -: ضد صفى.

وسملة وسملة - كغرفة وشجرة -: الماء القلیل والجمع: سمل وأسمال وسمال وسمول.

والاداوة: اناء صغیر كانوا یصنعونھا في القدیم من الجلد.

والجرعة - بتثلیث الجیم -: البلعة من الماء.

وتمززھا: مصھا.

والمزة: المصة: یقال: ما بقي في الاناء الا مزة أي قلیل.

و (لم ینقع بھا) من باب منع -: لم یرو منھا.



(2) وفي المختار: (52) من نھج البلاغة، والمختار: (150) من القسم الاول من كتابنا ھذا: ج 1، ص 518: (فأزمعوا) أي

فاعزموا على الرحیل... وأما ماھنا فمعناه: أعلموا أنفسكم بالیقین بالرحیل.

أو فأیقنوا بالحریل... والمعنى الاول على قراءة (فآذنوا) من الائذان، والمعنى الثاني بناءا على كون اللفظ مأخوذا من (أذن) كعلم

لفظا ومعنى.

والوجھان جاریان في قولھ تعالى في الایة: (279) من سورة البقرة: (فأذنوا بحرب من الله ورسولھ).

(3) (فلا یعللكم الامل): فلا یشغلكم ولا یلھاكم.

و (الامد) أجل الشئ ووقتھ.

(4) الحنین ھو الصوت عن حزن، وقد یكون عن طرب.

والولھ - على زنة الركع والسجد -: جمع الوالھ: الذي لھ حزن شدید كاد أن یذھب بعقلھ.

والعجال كأنھا بمعنى المعجال: الامرأة التي تضع ولدھا قبل أوانھ.

ویحتمل أیضا أن یكون اللفظة مصحفة عن المعجال.

و (جارتم) - من باب منع -: تضرعتم.

رفعتم صوتكم بالدعاء.

والمتبتل: المنقطع عن الدنیا.

والرھبان: جمع الراھب: العابد من عباد النصارى الذي یترك الناس ویلجأ إلى دیر للعبادة.
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إلى الله تعالى من الاموال والاولاد، التماس القربة إلیھ في ارتفاع درجة [ظ] عنده، أو غفران سیئة أحصتھا كتبتھ وحفظة

ملائكتھ، لكان قلیلا فیما أرجوا لكم من ثوابھ، وأتخوف علیكم من عقابھ ! ! ! جعلنا الله وایاكم من التائبین العابدین.

الحدیث الثاني من المجلس العشرین من أمالي الشیخ المفید، ص 102، ونقلھ عنھ في الحدیث (119) من الباب (22) من

القسم الثالث من المجلد الخامس عشر، من بحار الانوار، ص 94 في السطر: 13، وفي ط الجدید: ج 73 ص 107، ورواه

أیضا عنھ في مستدرك المجلد السابع عشر من البحار، ص 307 في السطر 8 عكسا.

وقریبا منھ جدا رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار: (52) من نھج البلاغة، وتقدم أیضا في ضمن خطبة عید الاضحى

تحت الرقم: (150) من القسم الاول من ھذا الباب: ج 1، ص 516.

وقطعة من آخرھا ذكرھا في آخر الباب: (48) من جواھر المطالب ص 48 قال: قال بكر بن خلیفة: قال علي بن أبي طالب:

(ایھا الناس انكم والله لو حننتم حنین الوالھ العجلان)...
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على صلة الرحم واستجلاب مودة الاقرباء والاحبة



ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن محمد بن یحى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن عثمان بن عیسى،

عن یحیى، عن أبي عبد الله [الامام الصادق] علیھ السلام، قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: لن یرغب المرء (1) عن

عشیرتھ وان كان ذا مال وولد، وعن مودتھم وكرامتھم ودفاعھم بأیدیھم وألسنتھم، ھم أشد الناس حیطة من ورائھ (2)

وأعطفھم علیھ وألمھم لشعثھ (3) ان أصابتھ مصیبة أو نزل بھ بعض مكاره الامور.

ومن یقبض یده عن عشیرتھ فانما یقبض عنھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھي في صورة النفي، وانما أتى بھ في صورة النفي وأكده ب  (لن) ارادة للتأكید.

وعشیرة الرجل: قبیلتھ، أي لا یعرضن الشخص بوجدانھ المال والولد عن عشیرتھ وبني أبیھ وأمھ فانھما لا یغنیانھ عن العشیرة.

(2) أي محافظة وحمایة وذبا عنھ ودفاعا منھ.

(3) اللم: الجمع، والشعث: التفرقة، أي العشیرة أجمع الناس لتفرقة ذویھا وقرابتھا.

(نھج السعادة ج 3) (م 10)
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یدا واحدة (4) ویقبض عنھ منھم أید كثیرة ! ! ! ومن یلن حاشیتھ یعرف صدیقھ منھ المودة (5) ومن بسط یده بالمعروف إذا

وجده یخلف الله لھ ما أنفق في دنیاه ویضاعف لھ في آخرتھ.

ولسان الصدق في المرء یجعلھ الله في الناس خیر [لھ] من المال یأكلھ ویورثھ (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قال أبو الشیخ: [و] عن علي [علیھ السلام] أنھ خطب فقال: عشیرة الجرل للرجل خیر من الرجل لعشیرتھ، أنھ ان كف یده

عنھم كف یدا واحدة، وكفوا عنھ أید كثیرة، مع مودتھم وحفاظھم ونصرتھم حتى لربما غضب الرجل للرجل وما یعرفھ الا

بحسبھ، وسأتلو علیكم بذلك آیات من كتاب الله.

فتلا ھذه الایة: (لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید) [80 / ھود: 11] والركن الشدید: العشیرة، فلم یكن للوط عشیرة،

فوالذي لا الھ الا ھو ما بعث الله نبیا بعد لوط الا في ثروة من قومھ، وتلا ھذه الایة في شعیب: (وانا لنراك فینا ضعیفا - قال: كان

مكفوفا فنسبوه إلى الضعف - ولو لا رھطك لرجمناك) [91 / ھود: 11] فوالله الذي لا الھ غیره ما ھابوا جلال ربھم [ما ھابوا]

الا العشیرة.

رواه عنھ في تفسیر سورة یونس من منتخب كنز العمال بھامش مسند أحمد: ج 1، ص 451 ط 1.

ورواه أیضا في عنوان: (فضل العشیرة) من كتاب الیاقوتة في العلم والادب من العقد الفرید: ج 2 ص 366 ط القاھرة 2، وفیھ:

(والله ما ھابوا الا عشیرتھ).

وفي المختار: (23) من نھج البلاغة: (ومن یقبض یده عن عشیرتھ، فانما تقبض منھ عنھم ید واحدة، وتقبض منھم عنھ أید كثیرة

! ! ! ومن تلن حاشیتھ یستدم من قومھ المودة).

(5) الحاشیة - ھنا -: الجناب.

أھل الرجل وخاصتھ.

ویعرف - من باب ضرب - كأنھا ھا ھنا بمعنى یجازي.



(6) وفي المختار: (23) من نھج البلاغة: (ولسان الصدق یجعلھ الله للمرء في الناس خیر لھ من المال یورثھ غیره).

وفي المختار: (116) من نھج البلاغة أیضا: (ألا وان اللسان الصالح یجعلھ الله للمرء في الناس خیر لھ من المال یورثھ من لا

یحمده ! ! !).

أقول: لسان الصدق: ھو الذكر الجمیل وتسمیة الشخص مقرونا بالتمجید والتعظیم، ومنھ قولھ تعالى في الایة: (84) من سورة

الشعراء حكایة عن ابراھیم علیھ السلام (واجعل لي لسان صدق في الاخرین).
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لا یزدادن أحدكم كبرا وعظما في نفسھ ونأیا عن عشیرتھ (7) ان كان موسرا في المال.

ولا یزدادن أحدكم في أخیھ زھدا ولامنھ بعدا إذا لم یر منھ مروءة وكان معوزا في المال (8).

لا یغفل أحدكم عن القرابة بھا الخصاصة (9) أن یسدھا بما لا ینفعھ ان أمسكھ، ولا یضره أن استھلكھ ! ! ! (10).

الحدیث (19) من الباب (68) وھو باب صلة الرحم من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي: ج 2 ص 154.

ولفقرات الكلام مصادر آخر، أشرنا إلى بعضھا في التعلیقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) یقال: (نآزید عن البلد - من باب منع - نأیا): بعد.

(8) یقال: (أعوز الرجل اعوازا): افتقر وساءت حالھ فھو معوز ومعوز.

(9) الخصاصة: الفقر وسوء الحال، یقال: سددت خصاصة فلان أي جبرت فقره.

ومنھ قولھ تعالى في شأن أھل البیت علیھم السلام: (ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة).

(10) وفي المختار: (23) من النھج: (ألا لا یعدلن أحدكم عن القرابة یرى بھا الخصاصة أن یسدھا بالذي لا یزیده ان أمسكھ،

ولا ینقصھ ان أھلكھ ! ! !).

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/05.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التزھید عن الدنیا، والتحذیر عن الاغترار بھا

أیھا الناس ان الدنیا لیست لكم بدار قرار، وأنما أنتم فیھا كركب عرسوا فأناخوا، ثم استقلوا فغدوا [وراحوا ! ! ! دخلوا] خفافا

وراحوا خفافا (1) لم یجدوا عن مضي نزوعا (2) ولا إلى ما تركوا رجوعا، جد بھم فجدوا وركنوا إلى الدنیا فما استعدوا حتى

أخذوا [ظ] بكظمھم (3).

فلا تغرنكم الحیاة الدنیا فانما أنتم سفر [فیھا] حلول، والموت بكم نزول ینتضل فیكم منایاه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من الكافي.والركب: جمع الراكب.والتعربس: نزول المسافر في آخر اللیل للاستراحة.وأناخوا:

أقاموا.واستقلوا: مضوا وارتحلوا.والخفاف - بكسر الخاء -: جمع الخفیف: السریع.

(2) والنزوع - بضم النون -: الحیلة.العلاج.الكف.

(3) الكظم - ككرم -: مخرج النفس.والجمع كظام وأكظام.
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ویمضي بأخباركم مطایاه (4) إلى دار الثواب والعقا ب والجزاء والحساب.

فرحم الله امرءا راقب ربھ وخاف ذنبھ، وكابر ھواه وكذب مناه.

ورحم الله امرءا زم نفسھ من التقوى بزمام، وألجمھا من خشیة ربھا بلجام، فقادھا إلى الطاعة بزمامھا، وردعھا عن المعصیة

بلجامھا (5) رافعا إلى المعاد طرفھ، متوقعا في كل أوان حتفھ، دائم الفكر، طویل السھر، عزوفا عن الدنیا، كدوحا لامر آخرتھ

(6) جعل الصبر مطیة نجاتة، والتقوى عدة وفاتھ، فاعتبر وقاس، وترك الدنیا والناس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) سفر - كركب -: جمع سافر: مسافر.

وحلول: حال ونازل.

وینتضل: یترامي.

والمنایا: جمع منیة: الموت.

(5) زم نفسھ - من باب مد -: ربطھا وشدھا.

والزام - بكسر الزاء -: المقود، والجمع الازمة.

وألجمھا: یجعلھا ذات لجام، وھو بكسر اللام: ما یجعل في فم الفرس - ونحوه - من الحدید، مع الحكمتین والعذارین والسیر،

ویعبر عنھ أھل بلادنا ب  (دھنھ) محركة.

وقدعھا - من باب منع -: زجرھا.

جذبھا.

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق للروایة الاتیة عن الكلیني رحمھ الله، وفي الاصل: (عزوف... كدوح) والعزوف: الملول.



الزاھد.

والكدوح: كثیر الجھد.
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أیھا الناس أحذركم الدنیا والاغترار بھا فكأن قد زالت عن قلیل عنكم كما زالت عمن كان قبلكم، فاجعلوا اجتھادكم فیھا التزود

من یومھا القصیر، لیوم الاخرة الطویل، فانھا دار عمل، والاخرة دار القرار والجزاء.

تنبیھ الخواطر، ص 459 ط 1.

وقریبا منھ رواه في أول الباب: (49) من جواھر المطالب ص 48 ورواه أیضا في مطالب السؤال ص 147.

وقریبا منھ رواه أیضا في المختار الثامن من خطب مستدرك نھج البلاغة، للشیخ ھادي رحمھ الله.

 

[151]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحض على التزود من الدنیا واتخاذ ذخائر أخرویة من زخارفھا

الشیخ الصدوق رحمھ الله، قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم الاسترابادي رضي الله عنھ (1) قال: حدثنا أحمد بن الحسن

الحسیني عن الحسن بن علي عن أبیھ، عن محمد بن علي، عن أبیھ الرضا، عن أبیھ موسى بن جعفر، عن أبیھ جعفر بن

محمد عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي علیھم السلام، قال: قال أمیر المؤمنین

[علیھ السلام] في بعض خطبھ: أیھا الناس ان الدنیا دار فناء، والاخرة دار بقاء (2) فخذوا من ممركم لمقركم ولا تھتكوا

أستاركم عند من لا یخفى علیھ أسراركم، وأخرجوا من الدنیا قلوبكم من قبل أن تخرج منھا أبدانكم ففي الدنیا حییتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كون ھذا السند سندا للمختار المذكور ھا ھنا على ما ھو الظاھر من سیاق كلام الصدوق رحمھ الله حیث ذكر ھذا السند أولا

ثم ذكر لھ علیھ السلام حكمتین من قصار كلامھ ثم قال: وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام في بعض خطبھ... (2) وفي المختار:

(198) من نھج البلاغة: (انما الدنیا دار مجاز والاخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تھتكوا أستاركم عند من یعلم

أسراركم...).
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[حبستم (خ ل)] وللاخرة خلقتم (3) انما الدنیا كالسم یأكلھ من لا یعرفھ.

ان العبد إذا مات قالت الملائكة: ما قدم ؟ ! ! وقال: الناس: ما أخر ؟ ! فقدموا فضلا یكن لكم ولا تؤخروا كلا یكن علیكم (4)

فان المحروم من حرم خیر مالھ، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخیرات موازینھ، وأحسن في الجنة بھا مھاده، وطیب على

الصراط بھا مسلكھ.

الحدیث (10)، من المجلس (23) من أمالي الشیخ الصدوق رضوان الله علیھ، ص 58 (5).

ورواه عنھ في الحدیث (64) من الباب (23) من القسم الثالث من المجلد الخامس عشر من البحار، ص 90 ط الكمباني.



وفي ط الحدیث: ج 70 ص 100.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي النھج: (ففیھا اختبرتم ولغیرھا خلقتم...).

(4) وفي المختار (198) من النھج: (ان المرء إذا ھلك قال الناس: ما ترك ؟ وقالت الملائكة: ما قدم ؟ � آباؤكم فقدموا بعضا

یكن لكم ولا تخلفوا كلا یكن علیكم).

(5) وقریبا منھ جدا رواه في المختار: (198) من نھج البلاغة ص 209 وقطعة من صدره رواھا في أواسط الباب: (49) من

جواھر المطالب ص 50.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في یوم الجمعة

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني أعلى الله مقامھ، عن علي بن ابراھیم عن أبیھ، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن

النعمان وغیره.

عن أبي عبد الله [الامام الصادق] علیھ السلام، انھ ذكر ھذه الخطبة لأمیر المؤمنین علیھ السلام یوم الجمعة.

الحمد � أھل الحمد وولیھ، ومنتھى الحمد ومحلھ، البدئ البدیع، الاجل الاعظم الاعز الاكرم، المتوحد بالكبریاء، والمتفرد

بالالاء، القاھر بعزه، والمسلط بقھره، الممتنع بقوتھ، المھیمن بقدرتھ، والمتعالي فوق كل شئ بجبروتھ، المحمود بامتنانھ

وباحسانھ، المتفضل بعطائھ وجزیل فوائده، الموسع برزقھ المسبغ بنعمھ، نحمده على آلائھ وتظاھر نعمائھ، حمدا یزن عظمة

جلالھ، ویملاء قدر آلائھ وكبریائھ.

 

[154]

وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، الذي كان في أولیتھ متقادما، وفي دیمومیتھ متسیطرا، خضع الخلائق لوحدانیتھ

وربوبیتھ وقدیم أزلیتھ، ودانوا لدوام أبدیتھ (1).

وأشھد أن محمدا صلى الله علیھ وآلھ عبده ورسولھ وخیرتھ من خلقھ، اختاره بعلمھ واصطفاه لوحیھ، وائتمنھ على سره،

وارتضاه لخلقھ، وانتدبھ لعظیم أمره (2) وأمضاء معالم دینھ (3) ومناھج سبیلھ ومفتاح وحیھ، و [جعلھ] سببا لباب رحمتھ

.(4)

ابتعثھ على حین فترة من الرسل، وھدأة من العلم (5) واختلاف من الملل، وضلال عن الحق وجھالة بالرب وكفر بالبعث

والوعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي أقروا وأذعنوا بدوام أبدیتھ، أو خضعوا وذلوا لھ لكونھ دائم الابدیة.

(2) یقال: (ندب زید فلانا للامر أو إلى الامر - من باب نصر - ندبا): دعاه ورشحھ للقیام بھ وحثھ علیھ.

وانتدبھ لامر: دعاه فانتدب ھو أي فأجاب.



(3) ھذا ھو الظاھر من السیاق، أي انتدبھ لانفاذ معالم دینھ... وھذا مثل قولھ في أول المختار (81) من نھج البلاغة: (أرسلھ

لانفاذ أمره وانھأ عذره وتقدیم نذره).

وفي الاصل: (ولضیاء معالم دینھ).

(4) أي وارتضاه سببا لباب رحمتھ.

وما بین المعقوفین زیادة توضیحیة منا، واحتمال سقوطھ من الاصل قوي جدا.

(5) فترة من الرسل: انقطاع من بعثھم.

وھدأة من العلم: سكون وموتة منھ.

 

[155]

أرسلھ إلى الناس أجمعین رحمة للعالمین، بكتاب كریم، قد فضلھ وفصلھ وبینھ وأوضحھ وأعزه، وحفظھ من أن یأتیھ الباطل

من بین یدیھ ومن خلفھ، تنزیل، من حكیم حمید، ضرب للناس فیھ الامثال، وصرف فیھ الایات لعلھم یعقلون، أحل فیھ الحلال،

وحرم فیھ الحرام، وشرع فیھ الدین لعباده عذرا ونذرا، لئلا یكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ویكون بلاغا لقوم عابدین،

فبلغ رسالاتھ، وجاھد في سبیلھ، وعبده حتى أتاه الیقین (6)، صلى الله علیھ وآلھ وسلم تسلیما كثیرا.

أوصیكم عباد الله، وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدء الامور بعلمھ، والیھ یصیر غدا میعادھا، وبیده فناؤھا وفناؤكم، وتصرم

أیامكم، وفناء آجالكم وانقطاع مدتكم، فكأن قد زالت عن قلیل عنا وعنكم كما زالت عمن كان قبلكم ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) المراد من الیقین ھا ھنا ھو الموت.
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فأجعلوا عباد الله اجتھادكم في ھذه الدنیا التزود من یومھا القصیر لیوم الاخرة الطویل، فانھا دار عمل، والاخرة دار القرار

والجزاء، فتجافوا عنھا (7) فان المغتر من اغتر بھا.

لن تعدو الدنیا إذا تناھت إلیھا أمنیة أھل الرغبة فیھا - المحبین لھا المطمئنین الھیا المفتونین بھا - أن تكون كما قال الله

عزوجل: [انما مثل الحیاة الدنیا] كماء أنزلناه من السماء، فاختلط بھ نبات الارض مما یأكل الناس والانعام) [24 یونس].

مع انھ لم یصب امرؤ منكم في ھذه الدنیا حبرة الا أورثتھ عبرة ! ! ! ولا یصبح فیھا في جناح أمن الا وھو یخاف یفیھا نزول

جائحة (8) أو تغیر نعمة أو زوال عافیة ! ! ! مع أن الموت من وراء ذلك وھول المطلع والوقوف بین یدي الحكم العدل [یوم]

تجزى كل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) أي فتنحوا عنھا ولا تطمئنوا إلیھا.

(8) الحبرة - كحربة - السرور.

كل نعمة حسنة.

والعبرة - بالفتح فسكون -: الحزن.

الدمعة.



والجمع: عبر وعبرات.

والجائحة: الھلاك والاستئصال، یقال: (جاح الله فلانا - من باب باع - جیحا وجائحة): أھلكھ وأستأصلھ.

 

[157]

نفس بما عملت (لیجزي الذین اساؤا بما عملوا ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى) (9).

فاتقوا الله عز ذكره، وسارعوا إلى رضوان الله، والعمل بطاعتھ والتقرب إلیھ بكل ما فیھ الرضا فانھ قریب، مجیب.

جعلنا الله وایاكم ممن یعمل بمحابھ ویجتنب سخطھ.

ثم ان أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتاب الله عزوجل، قال الله عزوجل: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لھ وانصتوا

لعلكم ترحمون) [204 الاعراف: 7] أستعیذ با� من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفي خسر،

الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر).

[سورة العصر: 103].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) مابین المعقوفین قد سقط من الاصل، ولابد منھ أو مما ھو في معناه، وما بین القوسین اقتباس من الایة: (31) من سوره

النجم: 53.

 

[158]

(ان الله وملائكتھ یصلون على النبي، یا أیھا الذین آمنوا صلوا عیھ وسلموا تسلیما) [56 الاحزاب]: اللھم صل على محمد وآل

محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صلیت وباركت

وترحمت وتحننت وسلمت على ابراھیم وآل ابراھیم انك حمید مجید.

اللھم أعط محمدا الوسیلة والشرف والفضیلة والمنزلة الكریمة.

اللھم أجعل محمدا وآل محمد أعظم الخلائق كلھم شرفا یوم القیامة، وأقربھم منك مقعدا، وأوجھھم عندك یوم القیامة جاھا

وأفضلھم عندك منزلة ونصیبا.

اللھم أعط محمدا أشرف المقام، وحباء السلام (10) وشفاعة الاسلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) الحباء بكسر الحاء: الحبوة - مثلث الاول -: العطیة أي أعطھ عطیة سلامتك بحفظھ عن جمیع ما یوجب النقص.

 

[159]

اللھم وألحقنا بھ غیر خزایا ولاناكبین (11) [ولاناكثین (خ ل)] ولا نادمین، ولا مبدلین الھ الحق آمین.

ثم جلس [علیھ السلام] قلیلا ثم قام فقال: الحمد � أحق من خشي وحمد، وأفضل من اتقي وعبد، وأولى من عظم ومجد.

نحمده لعظیم غنائھ وجزیل عطائھ وتظاھر نعمائھ وحسن بلائھ، ونؤمن بھداه الذي لایخبو ضیاؤه.

ولا یھدأ سناؤه (12) ولا یوھن عراه، ونعود با� من سوء كل الریب، وظلم الفتن، ونستغفره من مكاسب الذنوب ونستعصمھ

من مساوي الاعمال، ومكاره الامال، والھجوم



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) غیر خزایا): غیر فضحین وموھونین.

ولاناكبین أي غیر عادلین عن طریقتھ.

ولاناكثین: أي غیر ناقضین لعھده ولانابذین لدینھ.

(12) ھذا ھو الظاھر، والفعل من باب منع أي ولا یسكن ولا یطفأ سناؤه - بفتح السین - أي ضیاؤه ورفعتھ وبھاؤه، وفیى

النسخة: (ولا یتمھد).

والغناء - بفتح الغین المعجمة -: الوفر وكنرة المال.

 

[160]

في الاھوال، ومشاركة أھل الریب، والرضا بما یعمل الفجار في الارض بغیر الحق.

اللھم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منھم والاموات، الذین توفیتھم على دینك وملة نبیك صلى الله علیھ وآلھ.

اللھم تقبل حسناتھم، وتجاوز عن سیأتھم وأدخل علیھم الرحمة والمغفرة والرضوان.

واغفر للاحیاء من المؤمنین والمؤمنات الذین وحدوك وصدقوا رسولك، وتمسكوا بدینك وعملوا بفرائضك، واقتدوا بنبیك،

وسنوا سنتك وأحلوا حلالك وحرموا حرامك، وخافوا عقابك ورجوا ثوابك، ووالوا أولیأك وعادوا أعدأك.

اللھم اقبل حسناتھم، وتجاوز عن سیأتھم وأدخلھم برحمتك في عبادك الصالحین، الھ الحق آمین.

الحدیث (194) من روضة الكافي ص 173، وفي ط ص 204.

وھذه الخطبة مشتملھ على المختار التاسع من خطب مستدرك نھج البلاغة - للشیخ ھادي رحمھ الله - ص 29.

 

[161]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في عید الفطر وفیھا تبشیر للمحسنین، وتخویف للمبطلین، وتذكیر الناس بیوم یعرضون على الله

تعالى في موقف القیامة، واعلام الصائمین والصائمات بما لھم عند الله من الرحمة والمغفرة

الشیخ الصدوق قدس الله نفسھ قال: حدثنا محمد بن ابراھیم بن اسحاق (رضي الله عنھ) قال: حدثنا أحمد بن محمد الھمداني،

قال: أخبرنا المنذر ابن محمد، قال: حدثنا اسماعیل بن عبد الله الكوفي، عن أبیھ، عن عبد الله بن الفضل الھاشمي، عن [الامام]

الصادق جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده عیھم السلام قال خطب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام الناس یوم

الفطر، فقال: أیھا الناس أن یومكم ھذا یوم یثاب فیھ المحسنون، ویخسر فیھ المبطلون (1) وھو أشبھ یوم بیوم قیامكم

[قیامتكم (خ ل)] فاذكروا بخروجكم من منازلكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وروى السید الرضي - رضوان الله علیھ - تحت الرقم: (428) من الباب الثالث من نھج البلاغة عن أمیر المؤمنین علیھ

السلام انھ قال في بعض الاعیاد: (انما ھو عید لمن قبل الله صیامھ وشكر قیامھ ! ! ! وكل یوم لا یعصى الله فیھ فھو عید ! ! !).

(نھج السعادة ج 3) (م 11)

 



[162]

إلى مصلاكم خروجكم من الاجداث إلى ربكم (2) واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بین یدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى

منازلكم، رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو النار ! ! ! واعلموا عباد الله أن أدنى ما للصائمین والصائمات أن ینادیھم ملك - في

آخر یوم من شھر رمضان -: أبشروا عباد الله فقد غفر [الله] لكم ما سلف من ذنوبكم فانظروا كیف تكونون فیما تستأنفون ؟ !

! الحدیث: (10) - وھو قبل الحدیث الاخیر - من المجلس: (21) من أمالي الشیخ الصدوق رضوان الله تعالى علیھ ص 54

وفي ط ص 51.

ورواه أیضا الشیخ الزاھد ورام بن أبي فراس رحمھ الله في كتاب تنبیھ الخواطر المعروف بمجموعة ورام ص 467.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الاجداث: جمع الجدث - محركا على زنة الحدث -: القبر.

 

[163]
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ومن كلام لھ علیھ السلام خاطب بھ الموتى لما أشرف على القبور ومعھ كمیل بن زیاد رضوان الله علیھ

الحافظ الكبیر ابن عساكر قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراھیم (1) أنبأنا رشاء بن نظیف، أنبأنا الحسن بن اسماعیل، أنبأنا

أحمد بن مروان، حدثنا محمد بن علي بن خلف السبزواري (2) - سنة ثمان وسبعین - حدثنا عمرو بن عبد الغفار، عن

الحسن بن عمرو الفقیمي [ظ] عن رشید بن أبي راشد: عن كمیل بن زیاد، قال: خرجت مع [أمیر المؤمنین] علي بن أبي طالب

[علیھ السلام] فما أن اشرف على الجبان (3) التفت إلى المقبرة فقال: یا أھل القبور، یا أھل البلاء (4) یا أھل الوحشة ! ! !

ما الخبر عندكم ؟ فان الخبر عندنا [أنھ] قد قسمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب الموافق لكثیر من موارد النقل عنھ، وفي الاصل ھا ھنا: (أبو الغنم).

(2) كذا في الاصل، والظاھر أنھ مصحف، والصواب: (الشیرازي).

(3) الجبان والجبانة - كسجاد وسجادة -: الصحراء.

المقبرة.

والجمع جبابین.

(4) البلاء - بفتح الباء ممدودا - والبلى - بكسر الباء مقصورا -: الرثوئة وكون الشئ بالیا.

 

[164]

الاموال وأیتمت الاولاد (5) واستبدل بالازواج ! ! ! فھذا الخبر عندنا فما الخبر عندكم ؟ (6) [قال كمیل]: ثم التفت [أمیر

المؤمنین علیھ السلام] الي فقال: یا كمیل لو أذن لھم في الجواب لقالوا: ان خیر الزاد التقوى.

ثم بكي [علیھ السلام] وقال لي: یا كمیل القبر صندوق العمل وعند الموت یأتیك الخبر ! ! ! ترجمة كمیل بن زیاد من تاریخ

دمشق: ج 46 ص 1588.



وقریبا منھ رواه الشیخ الصدوق رفع الله مقامھ في الحدیث الأول من المجلس: (23) من أمالیھ ص 57، وقریبا منھ رواه

أیضا السید الرضي رحمھ الله في المختار: (130) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) أي فقدوا آبأھم وصاروا یتامى وھم صغار شدید الحاجة إلى من یكفلھم ویدیر شئونھم.

(6) وفي المختار: (130) من قصار نھج البلاغة: (ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ؟).

 

[165]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التوصیة بالتقوى وسیاق النفوس إلى الله تعالى وتزھیدھم عن الدنیا

أوصیكم عباد الله بتوقى الله، فان التقوى أفضل كنز واحرز حرز، وأعز عز، فیھ نجاة كل ھارب، ودرك كل طالب وظفر كل

غالب (1).

وأحثكم على طاعة الله، فانھا كھف العابدین، وفوز الفائزین، وأمان المتقین.

واعلموا أیھا الناس أنكم سیارة ! ! ! وقد حدا بكم [الحادي] وحدا بخراب الدنیا حاد (2) وناداكم للموت [مناد] فلا تغرنكم

الحیاة الدنیا ولا یغرنكم با� الغرور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدرك - محركا كسمك ومخففا كترك وبرق -: ادراك الحاجة ونیل المطلوب.

(2) یقال: (حدا الراعي الابل وبالابل - من باب دعا - حدوا وحداءا وحداء): ساقھا وغنى لھا أي رفع صوتھ لھا بالحداء، فھو

حاد والجمع حداة.

وحد الریح السحاب: ساقتھ.

وحداه على كذا: بعثھ وساقھ علیھ.

 

[166]

ألا وان الدنیا دار غرارة خداعة ! ! ! تنكح كل یوم بعلا وتقتل في كل یوم أھلا، وتفرق في كل ساعة شملا ! ! ! فكم بمن

متنافس فیھا وراكن إلیھا من الامم السالفة وقد قذفتھم في الھاویة، ودمرتھم تدمیرا، وتبرتھم تتبیرا (3).

أین من جمع فأوعى ؟ وشد فأوكى، ومنع فأكدى ؟ ! بل أین من عسكر العساكر ؟ ودسكر الدساكر (4) وركب المنابر ؟ ! ! أین

من بنى الدور ؟ وشرف القصور ؟ وجھز الالوف ؟ قد تداولتم أیامھا، وابتعلتھم أعوامھا ! ! ! فصاروا أمواتا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) متنافس فیھا: راغب فیھا غایة الرغبة.

وراكن إلیھا: مطمئن إلیھا معتمد علیھا.

قد قذفتھم في الھاویة: ألقتھم في الجحیم.

ودمرتھم: أدخل علیھم الشر فأھلكتھم.



وتبرتھم: كسرتھم وأھلكتھم.

(4) فأوعي: جعلھ في الوعاء أي الظرف وبخل من انفاقھ.

(فأوكى): فشح من صرفھ في سبیل الله (فأكدى): بالغ في المنع وجعل نفسھ عند سؤال السائلین وأرباب الحوائج كالكدیة أي

الصخرة العظیمة الشدیدة أو الارض الصلبة الغلیظة التي لم یؤثر فیھا شئ.

و (عسكر العساكر) جمع الجنود وجعلھا عسكرا.

و (الدساكر): جمع دسكرة: القریة العظیمة.

المدینة.

و (دسكر الدساكر): بنى القرى وجعلھا مدینة.

 

[167]

[و] في القبور رفاتا (5) قد یئسوا عما خلفوا، ووقفوا على ما أسلفوا (ثم ردوا إلى الله مولاھم الحق، الا لھ الحكم وھو أسرع

الحاسبین) (6).

وكفى بالموت لللھو قامعا، وللذات قاطعا، ولخفض العیش مانعا (7) وكأني بھا وقد أشرفت بطلائعھا، وعسكرت بفظائعھا (8)

فاصبح المرء بعد صحتھ مریضا، وبعد سلامتھ نقیصا، یعالج كربا، ویقاسي تعبا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) شرف القصور: جعلھا ذات شرفات.

و (جھز الالوف): جعلھا مجھزة وذات عدة لكسر أقرانھ أو الدفاع عن شأنھ.

وفي كتاب الامالي: (وجمھر الالوف) أي جعل الالوف من جنده وعسكره جمھورا أي جمعا كثیرا.

(تداولتھم أیامھا) أي حولتھم أیام الدنیا من حال العزة إلى الذلة، وصرفتھم من الحیات إلى الممات.

و (ابتلغتھم أعوامھا) أي ان صروف أیام الدنیا وكرور أیامھا ولیالیھا بلعتھم وجذبتھم من ظھرھا إلى بطنھا.

و (رفاتا): رمیما مفتتا.

(6) مابین القوسین اقتباس من الایة: (62) من سورة الانعام.

(7) قامعا: صارفا ومانعا.

و (خفض العیش): سعتھ وسھولتھ وھناءتھ.

وھذه الجمل الثلاث غیر موجودة في النسخة المطبوعة من كتاب الامالي.

(8) الضمیر في (بھا) راجع إلى الاخرة المدلول علیھا من سیاق الكلام.

(وقد أشرفت بطلائعھا): قد علتكم وأتتكم بطلائعھا من فوقكم.

والطلائع: جمع الطلیعة: من یبعث قدام الجیش كي یحافظ على مصلحة الجیش ویستعلم مأمونیة ممر الجیش عن مكائد العدو.

 

[168]

في حشرجة السیاق وتتابع الفراق (9) وتردد الانین، والذھول عن البنات والبنین، والمرء قد اشتمل علیھ شغل شاغل، وھول

ھائل، قد اعتقل منھ اللسان، وتردد منھ البیان، فأجاب مكروھا، وفارق الدنیا مسلوبا ! ! ! لا یملكون لھ نفعا، ولالما حل بھ



دفعا ! ! ! یقول الله عزوجل: (فلولا ان كنتم غیر مدینین، ترجعونھا ان كنتم صادقین [86 الواقعة: 56].

ثم من دون ذلك أھوال [یوم] القیامة، ویوم الحسرة والندامة، یوم ینصب فیھ الموازین، وتنشر [فیھ] الدواوین، لاحصاء كل

صغیرة، واعلان كل كبیرة، یقول الله في كتابھ: (ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك أحدا [49 / الكھف: 18].

أیھا الناس الان الان، من قبل الندم، ومن قبل أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) یعالج: یباشر ویزاول ویمارس.

و (یقاسي): یكابد ویتحمل.

و (الحشرجة): تردد النفس والغر غرة عند الموت.

و (السیاق): اجراء الشئ وحملھ على السیر من ورائھ.

و (الفراق): المفارقة.

 

[169]

تقول نفس: (یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرین، أو تقول: لو أن الله ھداني لكنت من المتقین، أو

تقول حین ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنین) (10) فیرد [علیھ] الجلیل جل جلالھ: (بلى قد جاءتك آیاتي فكذبت

بھا واستكبرت وكنت من الكافرین) [59 الزمر: 39] فو الله ما یسأل الرجوع الا لیعمل صالحا ولا یشرك بعبادة ربھ أحدا

.(11)

أیھا الناس الان، مادام الوثاق مطلقا والسراج منیرا وباب التوبة مفتوحا، من قبل أن یجف القلم وتطوى الصحف (12) فلا

رزق ینزل، ولاعمل یصعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(10) ما بین القوسین مقتبس من الایة: (56 - 58) من سوره الزمر: 39.

(11) كما قال الله تعالى في الایة: (100) من سورة المؤمنین: (حتى إذا جاء أحدھم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل

صالحا فیما تركت.

كلا انھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون).

(12) الوثاق - بفتح الواو وكسرھا -: ما یشد بھ من قید أو حبل ونحوھما.

والمراد من اطلاق الوثاق - ھنا - ھو كون الشخص مطلقا سراحھ، مخلى عنھ الوثاق ذاحریة في حركاتھ وسكانة، وذا مكنة من

عمل الخیر.

والمراد من قولھ: (والسراج منیرا) ھو كون الشخص في كمال من عقلھ واجتماع من حواسھ.

والمراد من جفاف القلم ھو قلم كتبة أعمال الشخص من الملائكة البررة، فان قلمھم یجف ولا یتحرك عند موت المكلف.

والمراد من الصحف - وھو جمع الصحیفة - ھو الصحائف التي تدرج فیھا ما یعملھ المكلف، فانھا تظوى بموت المكلف ولا

یكتب فیھا شئ بعد مماتھ.

 

[170]



المضمار الیوم والسباق غدا (13) وانكم لا تدرون إلى جنة أو إلى نار ! ! ! [و] استغفر الله لي ولكم.

كتاب تنیھ الخواطر - المعروف بمجموعة الشیخ ورام - ص 393، ورواه أیضا - مع صدر لطیف غیر مذكور في ھذه الروایة

- في الحدیث (8) من المجلس (28) من أمالي الشیخ: ج 2 ص 69.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) المضمار یقال لمكان الاضمار ولزمانھ، وتضمیر الخیل - أي احداث الضمور والھزال فیھا - عبارة عن أن تربط ویكثر

لھا الماء والعلف حتى تسمن، ثم یقلل علفھا وماؤھا وتجرى في المیدان حتى تھزل، وحقیقة التضمیر ھو العمل الثاني أي

اجراؤھا في المیدان، لانھ ھو الموجب الاحداث الضمور أي الخفة وقلة اللحم في الخیل، واطلاقھ على الاول من باب انھ مقدمة

للتضمیر.

والغرض من اضمار الخیل حصول الخفة فیھا كي یسبق على أقرانھا ویكون لھا الجعل المقرر بین المتسابقین، كما ان المقصود

من تطبیق القوانین الشرعیة ھو الفوز على ثمراتھا الطیبة وبركاتھا.

 

[171]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى على مالھ من الكبریاء والعظمة، واللطف والمرحمة، ثم الشھادة على رسالة

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم التوصیة بتقوى الله ورفض العلائق عن الدنیا

الشیخ أبو علي ابن شیخ الطائفة، عن أبیھ محمد بن الحسن الطوسي رحمھ الله، قال: أخبرنا أبو الحسن [محمد بن أحمد بن

شاذان] عن علي بن الحسین بن علي بن الحسن أبي الحسن النحوي الرازي، قال: أخبرني الحسن ابن علي الرمزني (1) قال:

حدثني العباس بن بكار الضبي، قال: حدثني أبو بكر الھذلي، عن عكرمة: عن ابن عباس قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ

السلام فقال: الحمد � الذي لا یحویھ مكان ولا یحده زمان (2) علا بطولھ ودنا بحولھ (3) سائق كل غنیمة وفضل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في نسخة الامالي من طبعة النجف، ویحتملھ أیضا رسم الخط من ط ایران، كما أن رسم الخط من الثاني یحتمل أیضا:

(الزفري).

(2) لان الله تعالى منزه عن المحدودیة، والزمان والمكان محدودان، فلا یمكن للمحدود أن یحوي على غیر المحدود أو یحده.

وقریبا منھ رواه عنھ علیھ السلام في المختار: (173) من نھج البلاغھ.

(3) كذا في الاصل، وفي المختار: (80) من نھج البلاغة: (الحمد � الذي علا بحولھ ودنا بطولھ).

 

[172]

وكاشف كل عظیمة وأزل (4) أحمده على جود [ه] [و] كرمھ وسبوغ نعمھ (5) وأستعینھ على بلوغ رضاه، والرضا بما قضاه،

وأومن بھ ایمانا، وأتوكل علیھ ایقانا.

وأشھد أن لا الھ الا الله، رفع السماء فبناھا، وسطح الارض فطحاھا، وأخرج منھا ماءھا ومرعاھا، والجبال أرساھا (6) لا

یؤده خلق (7) وھو العلي العظیم.



وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى المشھور، والكتاب المسطور، والدین المأثور، ابلاءا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھذا ھو الصواب، أي ھو السائق إلى المخلوقین كل غنیمة وفضل لیس لغیره فیھما صنع.

والسائق ھو الذي یحمل الشئ على السیر من ورائھ.

وفي النسخة (سابق) بالباء الموحدة.

وفي النھج: (مانح كل غنیمة وفضل) والمانح: الواھب: والازل - كفلس -: الضیق والشدة.

(5) ما بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق.

(6) سطح الارض - من باب منع -: بسطھا.

و (طحا الشئ - من باب دعا - طحوا): بسطھ ومده.

ومثلھ (طحى الشئ طحیا) من باب رمى.

و (الجبال أرساھا) - من باب أفعل -: أثبتھا في الارض كالوتد.

والكلام مقتبس معنى من الایة: (29) وما بعدھا من سورة النازعات: 79 (7) لا یؤده - من باب قال: لا یصعب علیھ ولا یثقلھ.

 

[173]

لعذره وانھاءا لامره (8) فبلغ الرسالة وھدى من الضلالة، وعبد ربھ حتى أتاه الیقین (9) فصلى الله علیھ وآلھ وسلم كثیرا.

أوصیكم [عباد الله] بتقوى الله، فان التقوى أفضل كنز وأحرز حرز وأعز عز، فیھ نجاة كل ھارب ودرك كل طالب (10) وظفر

كل غالب، وأحثكم على طاعة الله، فانھا كھف العابدین، وفوز الفائزین، وأمان المتقین.

وأعلموا أیھا الناس أنكم سیارة [و] قد حدا بكم الحادي وحدا لخراب الدنیا حاد (11) وناداكم للموت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) وقریبا منھ رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار الثاني من نھج البلاغة.

والمشھور: المعروف والمسطور: المكتوب.

والمأثور: المنقول.

و (ابلاءا لعذره) أي تبلیغا لعذره وتبیینا لحكمة ما یفعلھ بالمطیعین والعاصین من التكریم والتنكیل، لكیلا یكون للناس على الله

حجة.

و (انھاءا لامره) أي ابلاغا لما طلبھ وأراده من المكلفین.

(9) والمراد بالیقین - ھنا -: الموت.

ومثلھ قولھ تعالى في الایة: (99) من سورة الحجر: (واعبد ربك حتى یأتیك الیقین).

(10) الدرك والدرك - كالبرق والفرس -: ادراك الحاجة وبلوغھا، أي وفي التقوى یدرك كل طالب حاجتھ.

(11) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في تنیھ الخواطر، وفي الاصل: (وحدي لخراب الدنیا حادي وناداكم للموت منادي).

یقال: (حدا زید الابل أو بالابل - من باب دعا - حدوا وحداءا وحداءا): ساقھا وغنى لھا، فھو حاد والجمع حداة.

و (حدا الریح السحاب): ساقتھ وحداه على كذا: بعثھ وساقھ.
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مناد ! ! ! فلا تغرنكم الحیاة الدنیا، ولا یغرنكم با� الغرور.

ألا وان الدنیا دار غرارة خداعة، تنكح في كل یوم بعلا، وتقتل في كل لیلة أھلا، وتفرق في كل ساعة شملا ! ! ! فكم من

منافس فیھا، وراكن إلیھا (12) من الامم السالفة وقد قذفتھم في الھاویة ! ! ! ودمرتھم تدمیرا، وتبرتھم تتبیرا، وأصلتھم

سعیرا (13).

أین من جمع فأوعى ؟ وشد فأوكى ؟ ومنع فأكدى (14) بل أین من عسكر العساكر ؟ ودسكر الدساكر (15) وركب المنابر ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) وفیھ تنبیھ الخواطر: (فكم من متنافس فیھا...).

یقال: (نافس فلان في الامر نفاسا ومنافسة، وتنافس القوم في الامر تنافسا): رغبوا فبھ.

وراكن إلیھا: ساكن إلیھا وواثق بھا.

(13) قذفتھم في الھاویة: القتھم في جھنم.

ودمرتھم: أھلكتھم.

وتبرتھم أھلكتھم.

وأصلتھم سعیرا: أدخلتھم النار الموقدة، من قولھم: (صلى فلانا النار من باب رمى -: أدخلھ ایاھا وأثواه فیھا.

(14) یقال: (أوعى الشئ ایعاعا): جعلھ في الوعاء أي الظرف.

وأوعى الرجل المال وعلیھ: شح وبخل علھ.

و (أوكى الرجل ایكاء): بخل.

سعى شدیدا.

والقربة: شدھا بالوكاء.

و (أكدى زید اكداء): بخل في العطاء.

و (سألت زیدا فأكدى) أي فوجدتھ مثل الكدیة أي الارض الصلبة الغلیظة التي لا یمكن حفرھا.

أو الصفاة العظیمة الشدیدة التي لا یمكن كسرھا.

و (أكدى فلانا عن حاجتھ).

رده عنھا ومنعھا منھ.

(15) (دسكر الدساكر): بناھا وجعلھا دسكرة أي قریة عظیمة ومدینة.

 

[175]

أین من بنى الدور ؟ وشرف القصور ؟ وجمھر الالوف ؟ (16) قد تداولتھم أیامھا، وابتلعتھم أعوامھا فصاروا أمواتا، وفي

القبور رفاتا (17) قد یئسوا عما خلفوا (18) ووقفوا على ما أسلفوا، (ثم ردوا إلى الله مولاھم الحق ألا لھ الحكم وھو أسرع

الحاسبین [62 الانعام: 6] وكأني بھا وقد أشرفت بطلائعھا وعسكرت بفظائعھا فأصبح المرء بعد صحتھ مریضا، وبعد سلامتھ

نقیصا، یعالج كربا ویقاسي تعبا، في حشرجة السباق وتتابع الفراق (19)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(16) شرف القصور - من باب نصر - شرفا وشرفھا تشریفا): جعل لھا الشرفة - كغرفة - وھي ما أشرف من بنائھا.

أو الشرفة - محركة - وھي مثلثات أو مربعات أو نحوھا تبني في أعلى القصور.

و (جمھر الالوف): جمعھ.

جعلھ جمھورا أي عددا كثیرا وجما غفیرا.

وفي تنبیھ الخواطر: (وجھز الالوف).

(17) (تداولتھم أیامھا) أي حولتھم أیام الدنیا من العزة إلى الذلة، وصرفتھم من الحیاة إلى الممات.

وابتلعتھم أعوامھا: نقلتھم من ظھر الارض وأنزلتھم منھ إلى جوفھا.

ورفاتا - مضم الراء -: رمیما.

(18) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في تنبیھ الخواطر، وفي النسخة الموجودة عندي من الامالي: (قد نسوا).

(19) وفي تنبیھ الخواطر: (في حشرجة السیاق) بالیاء المثنات التحتانیة.

یقال: (قاسى ؤ زید التعب مقاساة): كابده وذاقھ.

و (حشرج المحتضر حشرجة)) من باب فعلل -: غرغر عند الموت وتردد نفسھ.

والسباق) - بالباء الموحدة -: الاجراء في مضمار المسابقة.

و (السیاق) - بلیا المثاة التحتانیة -: اجراء الشئ وحملھ على السیر من وراءه.

والفراق - بالكسر مصدر لفاعل -: المارقة أي الانفصال والانقطاع.

ولعل المراد منھ توالي فراق الروح فانھا تخرج عن الاعضاء تدریجا.

أو المراد من تتابع الفراق ھو فراق الاھل والاولاد والاموال والاقرباء والاحبة.

 

[176]

وتردد الانین، والذھول عن البنات والبنین ! ! ! والمرء قد اشتمل علیھ شغل شاغل وھول ھائل، قد اعتقل منھ اللسان، وتردد

منھ البنان فأصاب مكروھا (20) وفارق الدنیا مسلوبا، لا یملكون لھ نفعا، ولالما حل بھ دفعا، یقول الله عزوجل: (فلولا أن كنتم

غیر مدینین (21) ترجعونھا ان كنتم صادقین) [86 الواقعة: 56].

ثم من دون ذلك أھوال یوم القیامة، ویوم الحسرة والندامة، یوم تنصب [فیھ] الموازین، وتنشر [فیھ] الدواوین، باحصاء كل

صغیرة، واعلان كل كبیرة، یقول الله في كتابھ: (ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا یظلم ربك أحدا) [49 الكھف: 18].

ثم قال [علیھ السلام]: أیھا الناس الان الان، من قبل الندم، ومن قبل (أن تقول نفس: یا حسرتى على ما فرطت في جنب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) كذا في الاصل بالنون، وفي تنبیھ الخواطر: (وتردد منھ البیان فأجاب مكروھا).

(21) أي غیر مجزیین بأعمالكم أو غیر ذلیلین ومستعبدین أو غیر مؤجلین بأجل معلوم.
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الله وان كنت من قبلھ لمن الساخرین، أو تقول: لو أن الله ھداني لكنت من المتقین، أو تقول - حین ترى العذاب -: لو أن لي

كرة فأكون من المحسنین [56 - 58 / الزمر 39] فیرد [علیھ] الجلیل جل ثناؤه (بلى قد جاءتك آیاتي فكذبت بھا واستكبرت



وكنت من الكافرین) [59 / الزمر: 39] فوالله ما سأل الرجوع الا لیعمل صالحا (22) ولا یشرك بعبادة ربھ أحدا.

ثم قال [علیھ السلام]: أیھا الناس الان الان، مادام الوثاق مطلقا والسراج منیرا، وباب التوبة مفتوحا، ومن قبل أن یجف القلم

وتطوى الصحیفة، فلارزق ینزل، ولاعمل یصعد (23)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) وفي تنبیھ الخواطر: (فوالله ما یسأل الرجوع).

وما ذكره علیھ السلام ھا ھنا مقتبس من الایة: (100) من سورة المؤمنون): (حتى إذا جاء أحدھم الموت قال: رب ارجعوني

لعلى أعمل صالحا فیما تركت، كلا انھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون).

وقال تعالى في آخر سورة الكھف: (فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربھ أحدا).

(23) لعل المراد من الوثاق - بكسر الواو مصدر واثق - ھو المعاھدة أي اغتنموا الفرصة مادام باب المعاھدة مع الله - بأن

تطیعوه ولا تعصوه - مفتوحا.

والظاھر أن المراد من السراج المنیر ھو اجتماع الحواص وكمال العقل والادراك، وما ذكره في التوالي كنایة عن الموت، فان

بموت المكلف ینسد باب توبتھ ویجف قلم حفظتھ وتطوى صحیفة أعمالھ وتنفد رزقھ فلا ینزل، وتنتھي دار العمل فلا عمل حتى

یصعد.

(نھج السعادة ج 3) (م 12)
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المضمار الیوم والسباق غدا (24) فانكم لا تدرون إلى جنة أو نار، وأستغفر الله لي ولكم.

الحدیث الثامن، من المجلس: (38) - وھو مجلس یوم الجمعة: (14) شعبان من سنھ 457 - من أمالي الشیخ الطوسي ج 2

ص 69.

ورواه عنھ في الحدیث: (33) من الباب: (14) من المجلد السابع عشر من بحار الانوار، ص 98 في السطر 7 ط الكمباني.

ورواه أیضا الشیخ الزاھد ورام بن ابي فراس المتوفى سنة 605 في كتاب تنبیھ الخواطر، ص 393.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) وفي المختار: (27) من نھج البلاغة: (ألا وان الیوم المضمار، وغدا السباق، والسبقة الجنة والغایة النار ! ! !).

والمضمار یقال للمحل الذي یضمر فیھ الخیل، وللزمان الذي تضمر فیھ أیضا، یقال: (ضمر الفرس تضمیرا، وأضمره اضمارا):

جعلھ ضامرا أي قلیل اللحم دقیقا كي یغلب على رقیبھ ویسبقھ عند المسابقة ویأخذ الجعل.

وكیفیة التضمیر عند العرب انھم كانوا یربطون الخیل المقصود مجارتھا ویكثرون علفھا وماءھا حتى تسمن، ثم یقللون علفھا

وماءھا ویجرونھا في المیدان حتى تھزل.

وحقیقة التضمیر ھو العمل الثاني لانھ ھو المحدث لضمور الخیل أي ھزالھا وخفة لحمھا، وقد یطلقونھ أیضا على العمل الاول.

والسباق: اجراء الخیل في میدان المسابقة.
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- 49 -

ومن خطبة لھ علیھ السلام في التنبیھ على تقلب الدنیا والتحذیر عن الاغترار بھا والركون إلیھا والخطبة معروفة وموسومة

بالخطبة البالغة (1)

الموفق بن أحمد الخوارزمي قال: أخبرنا الشیخ الامام الزاھد أبو الحسن على بن أحمد العاصمي الخوارزمي، أخبرني القاضي

الامام شیخ القضاة اسماعیل ابن أحمد الواعظ، أخبرنا والدي شیخ السنة أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، اخبرنا ابو الحسین

ابن بشران الورك [كذا] ببغداد، أخبرنا الحسین بن صفوان، حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا، حدثنا علي بن الحسین بن

عبد الله، عن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي [عن أبیھ قال]: أخبرنا رجل من بني شیبان (2) أن علي بن أبي طالب علیھ

السلام، خطب فقال: الحمد �، أحمده وأستعینھ، وأومن بھ وأتوكل علیھ، وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما ذكرھا في تذكرة الخواص، ص 131، ط الغرى.

(2) كذا في الاصل، وفي تاریخ دمشق: (عن عبد الله بن صالح العجلي عن أبیھ قال: خطب علي بن أبي طالب یوما فحمد الله

وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى الله علیھ وسلم تم قال...
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محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق لیزیح بھ علتكم (3) ویوقظ بھ غفلتكم.

واعلموا [عباد الله] أنكم میتون ومبعوثون من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم ومجزیون بھا، فلا تغرنكم الحیاة الدنیا،

فانھا دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة (4) وكل ما فیھا إلى زوال، وھي بین أھلھا دول وسجال ! ! !

(5) لا تدوم أحوالھا، ولن یسلم من شرھا نزالھا (6) بینا أھلھا منھا في رخاء وسرور، إذ ھم منھا في بلاء وغرور ! ! !

أحوال مختلفة وتارات متصرفة (7) العیش فیھا مذموم ! ! والرخاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) یقال: أزاح الله العلل ازاحة): أزالھا.

و (أزحت علتھ فیما احتاج إلیھ): قضیت حاجتھ.

و (زاحت العلة - من باب قال - والمصدر كالقول والسحاب - زواحا وزوحا): زالت.

(4) وفي النھج: (وبالغدر معروفة).

(5) الدول - بضم الدال وكسرھا -: جمع الدولة: ما یتداول ویتناوب فیھ بین الناس فیكون مرة لھذا ومرة لذالك.

والسجال بكسر السین - جمع السجل - بفتح أولھ -: ما یتعارض فیھ ویتسابق إلیھ فیكون تارة نصیب ھذا، وأخرى لذاك.

(6) النزال: جمع نازل كركاب وزارع في جمع راكب وزارع.

(7) أي أحیان ومرات منقلبة غیر ثابتة.

وھي جمع التأرة مھموزة.
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فیھا لا یدوم، وانما أھلھا فیھا أغراض مستھدفة، ترمیھم بسھامھا، وتقصمھم بحمامھا (8) وكل حتفھ فیھا مقدور، وحظھ

منھا موفور (9).

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فیھ من ھذه الدنیا على سبیل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا،

وأعمر دیارا وأبعد آثارا (10) فأصبحت أصواتھم ھامدة من بعد طول تعلیھا (11) وأجسادھم بالیة، ودیارھم خالیة وآثارھم

عافیة ! ! ! (12) واستبدلوا بالقصور المشیدة، والسرر المنضدة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) كذا في الاصل بالصاد المھملة أي تكسرھم وتھلكھم بالحمام - بكسر الحاء المھملة - وھي الموت.

وفي تاریخ دمشق: (تقضمھم) - بالضاد المعجمة - أي تكسرھم بأطراف أسنانھا وتأكلھم.

وفي النھج: (وتفنیم بحمامھا).

(9) الحتف - كفلس -: الموت، والجمع الحتوف كفلوس.

(10) أي أشد بعدا - أي عرضھا وطولا - وأدوم بقاءا.

(11) كذا في الاصل، وفي النھج: (أصبحت أصواتھم ھامدة وریاحھم راكدة وأجسادھم بالیة).

وفي تاریخ دمشق: (فاصبحت أصواتھم ھامدة خامدة من بعد طول تقلبھا...).

والھامدة والخامدة الساكنة: (والتعلي: الارتفاع في تمھل.

والتقلب: الدوران والجریان على جھات مختلفة.

وعلى كلا التقدیرین الكلام كنایة عن أن أیام مسرتھم وشوكتھم كانت طویلة.

(12) عافیة: مندرسة، من قولھم: (عفت الریح الاثر - من باب دعا - عفوا): محتھ.

(عفا المنزل عفوا وعفاءا.

): بلي ودرس
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والنمارق الممھدة الصخور والاحجار المسندة (13) في القبور اللاطئة الملحدة (14) التي قد بني على الخراب فناؤھا، وشید

بالتراب بناؤھا، فمحلھا مقترب وساكنھا مغترب، بین أھل عمارة موحشین، وأھل محلة متشاغلین، لا یستأنسون بالعمران، ولا

یتواصلون تواصل الجیران والاخوان، على ما بینھم من قرب الجوار ودنو الدار وكیف یكون بینھم تواصل ؟ وقد طحنھم بكلكلھ

البلى وأكلتھم الجنادل والثرى (15) فأصبحوا بعد الحیاة أمواتا، وبعد غضارة العیش رفاتا (16) فجع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) الصخور والاحجار مفعول لقولھ: (استبدلوا).

والنمارق: جمع النمرقة والنمرق - بتثلیث النون فیھا -: الوسادة الصغیرة أو البساط.

(14) وفي النھج: (فاستبدلوا بالقصور المشیدة، والنمارق الممھدة الصخور والاحجار المسندة والقبور اللاطئة الملحدة).

واللاطئة: اللاصقة.

یقال: (لطأ زید بالارض لطأ) من باب منع وفرح - لصق.

والملحدة: المشقوقة من قولھم: (الحد زید القبر).



جعل لھ شقا في وسطھ أو جانبھ.

(15) طحنھم البلى - من باب منع - طحنا): جعلھم طحینا أي دقیقا أي كسرھم وغیر صورتھم الشخصیة والنوعیة معا.

أھلكم.

والبلى - بكسر الباء -: الدروس والرثاثة.

و (الكلكل) - كجعفر - الصدر.

وفي الكلام تشبیھ بدیع حیث شبھ علیھ السلام البلى والرثوثة العارضة على الشئ الراجعة إلى الفناء والعدم بجمل برك على انسان

وأوقع ثقلھ علیھ وضغطھ بصدره إلى أن أھلكھ.

والجنادل جمع الجندل: الصخر العظیم.

والثرى: التراب الندي أي المرطوب.

الندى والرطوبة.

(16) غضارة العیش طیبھ.

و (رفاقا): محطوما منكسرا مدقوقا.
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بھم الاحباب، وسكنوا [التراب وظعنوا] فلیس لھم ایاب (17) ھیھات ھیھات (كلا انھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى

یوم یبعثون) (18) فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إلیھ من الوحدة والبلى، في دار الموتى (19) وارتھنتم في ذلك المضجع،

وضمكم ذلك المستودع فكیف بكم لوقد تناھت الامور، وبعثرت القبور (20) وحصل ما في الصدور، وھتكت عنكم الحجب

والاستار، وظھرت منكم العیوب والاسرار ووقفتم للتحصیل بین یدي الملك الجلیل (21) ھنالك تجزى كل نفس بما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) ما بین المعقوفین مأخوذ من تاریخ دمشق.

و (فجع بھم) الاحباب - من باب منع -: توجع الاحباب بفقدھم وتألموا بسبب موتھم.

(18) مابین القوسین مقتبس من الایة: (100) من سورة (المؤمنون): 23.

(19) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في تاریخ دمشق، وفي الاصل، (من البلى والوحدة في دار النوى).

والنوى - بفتح النون -: البعد.

الوجھ الذي یتوجھ إلیھ المسافر.

(20) وفي النھج: (فكیف بكم لو تناھت بكم الامور ؟ وبعثرت القبور ؟ ھنا لك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاھم

الحق وضل عنھم ما كانوا یفترون) [30 یونس: 10].

یقال تناھى بھ الأمر: وصل إلى غایتھ.

وبعثرت القبور: قلب ثراھا وأخرج ما فیھا.

(21) وفي تاریخ دمشق: (فكیف بكم لو قد تناھت الامور ؟ وبعثرت القبور، وحصل ما في الصدور ؟ وأوقفتم للتحصیل بین یدي

ملك جلیل فطارت القلوب لاشفاقھا من سالف الذنوب وھتكت عنكم الحجب والاستار، وظھرت منكم العیوب والاسرار (ھنالك

تجزى كل نفس بما كسبت لیجزي الذین أساؤا بما عملوا ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى ووضع الكتاب فترى المجرمین شفقین



مما فیھ، ویقولون: یا ویلتنا ما لھذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة الا أحصاھا ؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا یظلم ربك

أحدا).
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كسبت، أن الله عزوجل یقول: (لیجزي الذین أساؤوا بما عملوا، ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى) [31 - النجم: 53].

وقال: (ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیھ ویقولون: یا ویلتنا مالھذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة الا أحصاھا

ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا یظلم ربك أحدا) [49 - الكھف: 18].

جعلنا الله وایاكم عاملین بكتابھ، متبعین لاولیائھ حتى یحلنا وایاكم دار المقامة من فضلھ، أنھ حمید مجید.

الحدیث (13) من الفصل: (24) - وھو باب جوامع كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام - من كتاب المناقب للخوارزمي ص 267

ط النجف.

وقد ظفرنا بھ أخیرا في الحدیث: (182) من كتاب ذم الدنیا لعبد الله ابن أبي الدنیا... والخطبة من مشاھیر خطبھ علیھ السلام،

وقد رواھا جماعة كثیرة من أعلام الخاصة والعامة مسندة ومرسلة، وقد رواھا في الحدیث الثاني من الباب (6) من تذكرة

الخواص، ص 131، عن عمر بن معمر الدارقزي، عن أحمد بن محمد المداري، عن الحسن بن أحمد البناء، عن علي بن

محمد بن بشران، عن الحسین بن صفوان - إلى آخر ما مر عن الخوارزمي - الا انھ
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لم یذكر صدر الخطبة، وممن رواھا مع الصدر، علي بن محمد الواسطي في كتاب عیون الحكم والمواعظ.

كما نقلھا عنھ في الحدیث: (109) من باب (122) - وھو باب حب الدنیا وذمھا - من القسم الثالث من البحار: ج 15، ص

96 ط الكمباني.

وفي ط الجدید: ج 73 ص 117.

وكذلك رواھا مرسلة ومع الصدر، في اواسط الباب: (49) من جواھر المطالب ص 51، ورواھا أیضا بنحو الارسال في

دستور معالم الحكم ص 36، ورواھا أیضا ابن عساكر، في الحدیث: (1280) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج

3 ص 216 ط 1، قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراھیم.

أنبأنا رشا [ء] بن نظیف، أنبأنا الحسن ابن اسماعیل، أنبأنا أحمد بن مروان، أنبأنا أبو قبیصة، أنبأنا سعید الجرمي عن عبد الله

بن صالح العجلي عن أبیھ قال... ورواھا أیضا مرسلة في الحدیث: (3537) من كنز العمال: ج 8 ص 219 ط 1، ط الھند،

عن الدینوري في كتاب (كر).

ورواھا أیضا السید الرضي رضوان الله علیھ، في المختار: (223) من نھج البلاغة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/06.htm
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التوصیة بتقوى الله والتذكیر بآلاء الله، والتنبیھ على عظیم الاھوال والقیام بین یدي الله تعالى

قال صاحب جواھر المطالب: قال الحسن بن علي شیع علي [علیھ السلام] جنازة فلما وضعت في لحدھا ضج أھلھا بالبكاء،

فقال [علي علیھ السلام] مم یبكون ؟ أما والله لو عاینوا ما عاین میتھم لاذھلتھم معاینتھم عن میتھم وان لھم فیھ (1) لعودة ثم

عودة حتى لا یبقى منھم أحد [ثم قام علیھ السلام خطیبا فیھم] (2) وقال: أوصیكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب [لكم] الامثال

ووقت لكم الاجال (3) وجعل لكم أسماعا تعي ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وفي حلیة الاولیاء: ج 1 ص 77، وتذكرة الخواص، ص 140: (أما والله أن لھ إلیھم لعودة ثم عودة...)

(2) ما بین المعقوفین زیادة توضحیحیة منا.

(3) وقریب منھ جدا في المختار (81) من نھج البلاغة وكلمة: (لكم) الموضوعة بین المعقوفین مأخوذة من الحلیة والتذكرة.

وأنما عد علیھ السلام ضرب الامثال وتوقیت الاجال من جملة نعماء الله التي لاجلھا یجب على العبد أن یتقي الله، إذ ضرب

الامثال في كلام الله انما ھو لتقریر الحقائق في أذھان المكلفین واھتدائھم بھ، فھو نعمة لھم یجب علیھم شكرھا وكذا جعل الاجال

موقتة لا یشوبھا تقدیم ولا تأخیر سبب لانتھازھم الفرص وتزودھم من أموالھم وامكانیاتھم في أیام فراغھم وصحتھم وشبابھم

وقدرتھم، فتوقیت الاجال أیضا من النعم التي یجب علیھم أن یشكروھا ویتقو الله من أجلھا.
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عناھا، وأبصارا لتجلي عن عشاھا (4) وأفئدة تفھم ما دھاھا، فان الله لم یخلقكم عبثا، ولم یضرب عنكم الذكر صفحا (5) بل

أمدكم بالنعم السوابغ، ورزقكم بأرفد الروافد (6) وأرصد لكم الجزاء (7) في السراء والضراء.

فاتقوا الله عباد الله وجدوا في الطلب، وبادروا في العمل [قبل قدوم] ھادم اللذات [ومفرق الجماعات] (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة (ینجلى) وفي دستور معالم الحكم ونھج البلاغة: (وابصارا لتجلو عن عشاھا).

یقال عني الامر لفلان - من باب رمى - عنیا: نزل وحدث بھ.

ویقال (عنا الامر فلانا عنایھ وعنیا) شغلھ وأھمھ و (عنى بالامر - على بناء المفعول - عنایة وعنیا): اشتغل وأھم بھ وأصابتھ

العناء.

ویقال: (جلاء زید الامر - من باب دعا - جلوا وجلاء): كشفھ.

و (جلا عنھ الھم وأجلاه عنھ أجلاء): كشفھ عنھ و (انجلى عنھ الھم) انكشف.

والعشا والعشاوة - بفتح الاول فیھما -: سوء البصر وضعفھ: وقولھ: (ما دھاھا): ما تنوبھا وتعرضھا.

أو ما یحذفھا ویجودھا.

(5) وفي الایة: (5) من سورة (المؤمنون): (أفحسبتم انما خلقتناكم عبثا وأنكم الینا لا ترجعون).

وفي الایة (5) من سورة (الزخرف): (أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفین).



(6) وفي دستور معالم الحكم: (ورفدكم بأحسن الروافد).

والسوابغ جمع السابغة: الواسعة.

(7) ھذا ھو الظاھر، ولفظة: (الجزاء) كان في الاصل بنحو الاھمال.

وفي تذكرة الخواص (بل أكرمكم بالنعم السوابغ، والالاء السوائغ، فاتقوا الله عباد الله، وحثوا في المطلب، وبادروا بالعمل قبل

الندم [و] قبل ھادم اللذات).

وفي المختار: (81) من النھج: (أوصیكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب [لكم] الامثال ووقت لكم الاجال وألبسكم الریاش وأرفغ

لكم المعاش وأحاطكم بالاحصاء، وأرصد لكم الجزاء وآثركم بالنعم السوابغ، والرفد الروافغ وأنذركم بالحجج البوالغ).

(8) ما بین المعقوفین مأخوذ من تذكرة الخواص.
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فان الدنیا لا یدوم نعیمھا، ولا یؤمن فجائعھا، غرور حائل وسناد رابل ؟ ! ! (9).

فاتقوا [الله] عباد الله فاعتبروا بالایات والنذر، وانتفعوا بالمواعظ (10) وكأن قد علقتكم مخالب المنیة، وضمكم بیت التراب،

ودھمتكم معضلات الامور بنفخة الصور، وبعثرة القبور، وسیاقة المحشر (11)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كذا في النسخة، والظاھر أن اللفظة مصحفة وأن الصواب: (سناد مائل).

وفي تذكرة الخواص: (غرور حائل، وسناد مائل ونعیم زائل وجید عاطل ! ! ! فاتعظوا عباد الله بالعبر، وازدجروا بالنذر، فكأن

قد علقتكم مخالب المنیة، وأحاطت بكم البلیة).

وفي المختار: (81) من نھج البلاغة: (فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع، واعتبروا بالاي السواطع، وازدجروا بالنذر البوالغ،

وانتفعوا بالذكر والمواعظ).

(10) والنذر جمع النذیر: المنذر.

الرسول.

اسم بمعنى الانذار.

مصدر غیر قیاسیة لانذر یقال: (انذره من معصیة الله انذارا ونذرا - بالفتح فالسكون - ونذرا بضمتین أو بضمة فسكون -

ونذیرا): أعلمھ وحذره من عواقبھا.

(11) وفي النھج: (فكأن قد علقتكم مخالب المنیة، والنقطعت منكر علائق الامنیة، ودھمتكم مفظعات الامور، والسیاقة إلى الورد

المورود...).

قد علقتكم - من باب علم -: تعلقت بكم ونشب فیكم.

والمخاطب: الاظفار، وھي جمع المخلب - بكسر المیم - بمعنى الخلب - بالكسر فالسكون -: الظفر.

المنجل.

والجمع الاخلاب: الاظفار.

ویعبر المرود شتیون عن المخالب ب  (جنكال) وتعبیرھم أشمل.

والمنیة: الموت.



ودھمتكم - من باب علم ومنع -: غشیتكم وأصابتكم.

ومعضلات الامور ومفظعاتھا: مشكلاتھا وشدائدھا.

وبعثرة القبور: تقلبھا.

والسیاق والسیاقة: السوق.

وفي المختار: (199) من نھج البلاغة: (وكأنكم بمخالبھا وقد نشبت فیكم وقد دھمتكم فیھا مفظعات الامور، ومعظلات

المحذور...).
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وموقف الحساب باحاطة قدرة الجبار، وكل نفس معھا سائق وشھیدا [سائق یسوقھا إلى محشرھا، وشھید] یشھد عیھا بعملھا

(12) (وأشرقت الارض بنور ربھا ووضع الكتاب وجئ بالنبیین والشھداء، وقضي بینھم بالقسط وھم لا یظلمون) (13)

فارتجت لذلك الیوم البلاد ! ! ! [وخشع العباد] وناد [ى] المناد [ي] وكان یوم التلاق، وكشف عن ساق ! ! ! (14) وكسفت

الشمس وحشرت الوحوش ! ! وبدت الاسرار، وھلكت الاشرار، وبرزت الجحیم [و] لھا كلب ولجب (15) وقصیف ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) ھذا ھو الصواب الموافق لما في نھج البلاغة - وما بین المعقوفین أیضا مأخوذ منھ - وفي الاصل: (بعلمھا).

(13) اقتباس من الایة: (69) من سورة الزمر: 39.

(14) مابین المعقوفین مأخوذ من تذكرة الجواص، وھذا الكلام وما بعده مأخوذ معنى من آیات كثیرة من القرآن الكریم منھا

الایة: (13) وما بعده من سورة المؤمن، ومنھا الایة: (42) وما بعدھا من سورة القلم: 68.

(15) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل (وبذت) بالذال المعجمة.

و (لحب) بالحاء المھملة.

و (بدت) ظھرت وفشت و (برزت الجحیم): أظھرت وأخرجت إلى الفضاء الخالي بحیث یراھا جمیع أھل الموقف.

و (لھا كلب) أي لھا نباح كالكلب العقور المستعد للعض والاخذ بشدة وحرص ! ! ! و (لجب) - كفرس -: الصھیل والصیاح

والھیجان والاضطراب.
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[و] رعد وتغیظ وزفیر (16) وبرزت الجحیم وغلا حمیمھا وتوقد سمومھا، فلا تنفس عن ساكنھا [ظ] ولا ینقطع [عنھم]

حسراتھا ولا تفصم [منھم] كبولھا (17) معھم ملائكة یبشرونھم بنزل من حمیم وتصلیة حجیم [و] ھم عن ربھم [یومئذ]

محجوبون، ولاولیائھ مفارقون، والى النار منطلقون.

فاتقوا الله عباد الله اتقاء من كبع فحسر (18) ووجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) ھذا ھو الظاھر الموافق للایة: (12) من سورة الفرقان: (إذ رأتھم من مكان بعید سمعوا لھا تغیظا وزفیرا).

وفي الاصل: (ووعید).

ویقال: (قصف الرعد - من باب نصر - قصفا وقصیفا): اشتد صوتھ.



(وقصف البعیر): صرف أنیابھ وھدر في الشقشقة.

والرعد - ھنا - - التھدید والایعاد، أو الضطراب والاھتزاز والتمایل من جانب إلى آخر.

والتغیظ: شدة الغضب.

والزفیر: صوت توقد النار.

(17) وفي تذكرة الخواص: (وبرزت الجحیم قد تأجج جحیمھا وغلا حمیمھا).

والحمیم: الماء الحار.

وتوقد - على بناء المعلوم -: اشتعل وتلالا.

وعلى بناء المجھول: أوقد وأشعل.

و (فلاتنفس عن ساكنھا): لاتفرج الغموم عنھم ولا تزیل الھموم منھم.

وقصم الشئ - من باب ضرب - قصما): قطعة.

والكبول - كفلوس -: جمع الكبل - كفلس - القید أو العظیم منھ.

(18) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (وقال: عباد الله اتقوا الله...).

وفي تذكرة الخواص: (فاتقوا الله عباد الله تقیة من وجل وحذر، وأبصر وازدجر...).

ثم أن لفظة: (كبع) كانت في الاصل غیر منقوطة، ورسم الخط - كلمعنى - یساعد على ان تقر (كبع) بالباء الموحدة، وبالنون

أیضا، یقال: (كبع زید آمالھ - من باب منع - كبعا): قطعھا.

و (كبع زید نفسھ): منعھا.

و (كبع كبوعا): خضع وذل.

ویقال: (كنع زید عن ھواه - من باب منع - كنوعا).

جبن وھرب عن اطاعتھ.

وقولھ: (فحسر لعلھ من قولھم: (حسر فلان البیت - من باب نصر - حسرا): كنسھ.
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فحذر، وأبصر فازدجر [فاحتث] طلبا ونجا ھربا (19) وقدم للمعاد، واستظھر بالزاد، وكفى با� منتقما ونصیرا، وكفى بالكتاب

خصیما وحجیجا (20) وكفى بالجنة ثوابا، وبالنار وبالا وعقابا، وأسغفر الله لي ولكم.

الباب (49) من كتاب واھر المطالب ص 47، وقد تقدم أیضا في المختار: (36) ص 129، بصدر مغایر لما ھا ھنا، عن

مصدر آخر.

ورواھا أیضا سبط ابن الجوزي في الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص، ص 131، أو 140، نقلا عن حلیة الاولیاء، كما

رواھا أیضا في المختار (11) من مستدرك نھج البلاغة للشیخ ھادي رحمھ الله.

وروھا قبلھم جمیعا أبو نعیم الاصبھاني في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب حلیة الاولیاء: ج 1، ص 77 قال:

حدثنا أبي، حدثنا ابراھیم بن محمد بن الحسن، قال: كتب الي أحمد بن ابراھیم بن ھشام الدمشقي حدثنا أبو صفوان القاسم بن

یزید بن عوانة، عن ابن حرث، عن ابن عجلان، عن [الامام] جعفر بن محمد، عن أبیھ عن جده أن علیا [امیر المؤمنین علیھ

السلام] شیع جنازة... أقول: وفي المختار: (83) من نھج البلاغة أیضا شواھد لھذا الكلام الشریف.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) مابین المعقوفین مأخوذ من حلیة الاولیاء، وتذكرة الخواص ومستدرك النھج - للشیخ ھادي رحمھ الله - وھا ھنا في نسخة

جواھر المطالب تصحیف.

وفي تیسیر المطالب المخطوط ص 130: (فاجتنب ھائبا [ظ] ونجا ھاربا).

(20) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المختار: (83) من نھج البلاغة.

وفي الاصل: (وكفى با� منتقما وبصیرا، وكفى بالكتاب خصما وحجیجا).

 

[192]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى وتزھید الناس عن التعلق بالدنیا

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني تغمده الله برحمتھ، عن علي بن الحسین المؤدب وغیره، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

اسماعیل بن مھران، عن عبد الله بن أبي الحارث الھمداني، عن جابر، عن أبي جعفر [الامام محمد الباقر] علیھ السلام، قال:

خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال: الحمد � الخافض الرافع، الضار النافع (1) الجواد الواسع، الجلیل ثناؤه، الصادقة

أسماؤه، المحیط بالغیوب، وما یخطر على القلوب (2) الذي جعل الموت بین خلقھ عدلا (3) وأنعم بالحیاة علیھم فضلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخافض للمتكبرین والعالین، والرافع للمتواضعین والمستضعفین، والضار للملحدین والمتمردین بأنواع النكال والنقمة،

والنافع للمؤمنین والمناقدین بأنواع ما یتنعمون بھ وتشتھي أنفسھم.

(2) ھذا وأمثالھ من ضروریات الشرع، وأقوال أمیر المؤمنین علیھ السلام بانفراده متواترة على ذلك، وبھ یعرف ضلالة من

أنكر علمھ تعالى بالجزئیات، أو قبل وجود الممكنات.

(3) لعل عدلیة الموت بلحاظ أن بھ یصل إلى كل ذي حق حقھ.
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فأحیا وأمات، وقدر الاقوات، أحكمھا بعلمھ تقدیرا، وأتقنھا بحكمتھ تدبیرا (4) انھ كان خبیرا بصیرا.

ھو الدائم بلا فناء، والباقي إلى غیر منتھى (5) یعلم ما في الارض وما في السماء، وما بینھما وما تحت الثرى.

أحمده بخالص حمده المخزون (6) بما حمده بھ الملائكة والنبیون، حمدا لا یحصى لھ عدد، ولا یتقدمھ أمد (7) ولا یأتي بمثلھ

أحد، أو من بھ وأتوكل علیھ، وأستھدیھ وأستكفیھ، وأستقصیھ بخیر وأسترضیھ (8).

وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ

ولو كره المشركون.

صلى الله علیھ وآلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الظاھر أن الضمیر في قولھ: (أحكمھا... وأتقنھا) راجع إلى الاقوات.



(5) أي ان بقاءه تعالى لا انتھاء لھ.

(6) أي المحفوظ عن شوب الریاء وتشریك غیره فیھ.

(7) الامد: الاجل والمدة المعینة.

(8) أستقصیھ بخیر: أسألھ وأطلب منھ نھایة الخیر.

(نھج السعادة ج 3) (م 13)
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أیھا الناس ان الدنیا لیست لكم بدار ولا [محل] قرار [و] انما أنتم [فیھا] كركب عرسوا فأناخوا، ثم استقلوا فغدوا وراحوا (9)

دخلوا خفافا وراحوا خفافا (10) لم یجدوا عن مضي نزوعا، ولا إلى ما تركوا رجوعا (11) جد بھم فجدوا وركنوا إلى الدنیا

فما استعدوا حتى إذا أخذوا بكظمھم (12) وخلصوا إلى دار قوم جفت أقلامھم (13) [و] لم یبق من أكثرھم خبر ولا أثر، قل

في الدنیا لبثھم وعجل إلى الاخرة بعثھم، فأصبحتم حلولا في دیارھم ظاعنین على آثارھم، والمطایا بكم تسیر سیرا ! ! ! ما فیھ

أین ولاتفتیر (14) نھاركم بأنفسكم دوب،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) الركب: جمع الراكب.

(عرسوا): نزلوا في آخر اللیل للاستراحة والنوم.

(فأناخوا) أبركوا واستناخوا رواحلھم لوضع الاثقال عنھا للاستراحة.

(استقلوا) رفعوا رؤسھم من المنام وقاموا فحملوا أثقالھم.

(فغدوا): ذھبوا غدوة وانطلقوا في أول النھار.

(10) والخفاف - بكسر أولھ -: جمع الخفیف: السریع.

أي دخلوا في المعرس سریعا ثم ارتحلوا عنھ وذھبوا سریعا ! ! ! (11) النزوع - بضم النون -: الكف والاقلاع.

(12) الكظم - بالتحریك -: مخرج النفس، والجمع كظام وأكظام.

والاخذ بالكظم كنایة عن الھلاك والاستیصال، وانما عبر بالكظم الجل أن العصاة یقبضون وھم حابسون أنفسھم على كرب ما

عملوا وغم ما فعلوا ! ! ! (13) جف الاقلام كنایة عن اخماد شوكتھم وانطفاء آثار مكنتھم وسلطتھم.

أو أنھ كنایة عن جفاف أقلام حفظة أعمالھم وقاسمي ارزاقھم.

(14) الاین - بفتح الھمزة وسكون الیاء -: التعب والاعیاء.

والتفتیر - كالفتور -: السكون بعد الحدة، واللین بعد الشدة.
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ولیلكم بأرواحكم ذھوب (15) فأصبحتم تحكون من حالھم حالا، وتحتذون من مسلكھم مثالا ! ! ! (16) فلا تغرنكم الحیاة الدنیا

فأنما أنتم فیھا سفر حلول [و] الموت بكم نزول، تنتضل فیكم منایاه، وتمضي بأخباركم مطایاه (17) إلى دار الثواب والعقاب،

والجزاء والحساب.



فرحم الله امرءا راقب ربھ وتنكب ذنبھ (18) وكابر ھواه وكذب مناه، [ورحم الله] امرءا زم نفسھ من التقوي بزمام، وألجمھا

من خشیة ربھا بلجام، فقادھا إلى الطاعة بزمامھا، وقدعھا [وقرعھا (خ)] عن المعصیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) یقال: (دأب زید في العمل - من باب منع - دأبا ودأبا ودؤبا): جد وتعب، فھو دائب ودؤب.

و (دأب الدابة): ساقھا شدیدا.

ویقال: (ذھب عمرو بالشئ - من باب منع - ذھابا وذھوبا ومذھبا): استصحبھ وذھب بھ معھ.

أزالھ من مكانھ.

واذھبھ وأذھب بھ: أزالھ من مكانھ.

والذھوب - كصبور -: الذاھب.

(16) تحتذون: تقطعون وتسلكون.

و (مثالا) مسلكا أي انتم سائرون على منھاجھم إلى من لھ الخلق والامر.

(17) السفر: جمع السافر.

وحلول: نازلون.

ونزول: واردن.

وتنتضل: تترامي.

والمنایا: جمع المنیة.

والمطایا: جمع المطیة.

(18) تنكب ذنبھ: عدل عنھ وولاه منكبھ وأقبل نحو غیره.

اجتنبھ واعتزلھ.

 

[196]

بلجامھا (19) رافعا إلى المعاد طرفھ، متوقعا في كل أوان حتفھ، دائم الفكر، طویل السھر، عزوفا عن الدنیا سأما، كدوحا

لاخرتھ متحافظا (20).

[ورحم الله] امرء جعل الصبر مطیة نجاتھ، والتقوى عدة وفاتھ ودواء أجوائھ (21) فاعتبر وقاس، وترك الدنیا والناس [وھو]

یتعلم للتفقھ والسداد، وقد وقر قلبھ ذكر المعاد (22) وطوى مھاده وھجر وساده، (الھامش) (19) یقال: (زم زید الدابة - من

باب مد - زما): ربطھا وشدھا.

و (زم الجمال): خطمھا - و (الزمام) - بكسر أولھ -: ما یشد بھ.

المقود.

والجمع الازمة.

و (اللجام) بكسر اللام -: سمة للابل.

ما یجعل في فم الفرس من الحدید مع الحكمتین والعذارین والسیر، ویعبر عنھ أھل بلادنا من المرو دشتیین ب  (دھنھ) محركة.

و (قدعھا) من باب منع -: دفعھا.



زجرھا.

ویقال: (قدع زید فرسھ باللجام قدعا): جذبھ بھ لتقف ولا تجري.

(20) الطرف: العین والحتف - كحرف -: الموت.

و (عزوفا): ملولا.

زاھدا غیر راغب.

و (سأما): كسلا.

ویقال: (كدح زید في العمل - من باب منع - كدحا) جھد نفسھ فیھ وكدحتى أثر فیھا.

(21) عدة الوفات: ما یعد ویھیأ من الخیرات.

والاجواه: جمع الجوى: الداء وتطاول المرض.

الحرقة وشدة الوجد من عشق أو خوف.

(22) أي جعل ذكر المعاد قبلھ رزینا ذاوقار، ثابتا على المكارم غیر متمایل إلى السفاسف.

ھذا بناءا على كون (وقر) من باب شرف، وان كان من باب التفعیل فمعناه: ان ذكر المعاد جعل قلبھ ساكنا مطمئنا إلى كریم

وعد الله.
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منتصبا على أطرافھ، داخلا في أعطافھ (23) خاشعا � عزوجل، یراوح بین الوجھ والكفین، خشوع في السر لربھ، لدمعھ

صبیب، ولقلبھ وجیب ! ! ! شدیدة أسبالھ، ترتعد من خوف الله عزوجل أوصالھ (24) قد عظمت فیما عند الله رغبتھ، واشتدت

منھ رھبتھ، راضیا بالكفاف من أمره [وان أحسن طول عمره] (25) یظھر دون ما یكتم، ویكتفي بأقل مما یعلم، أولئك ودائع

الله في بلاده، المدفوع بھم عن عباده ! ! ! لو أقسم أحدھم على الله جل ذكره لابره (26) أو دعا على أحد نصره الله، یسمع

[الله مناجاتھ] إذا ناجاه، ویستجیب لھ إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) المھاد: الفراش.

والوساد والوسادة - بتثلیث الواو فیھما -: المخدة والمتكأ.

و (منتصبا على أطرافھ): حاملا ثقلھ على قدمیھ وكفیھ وجبھتھ یناجى الله تعالى قائما وراكعا وساجدا.

و (الاعطاف): جمع العطف - كحبر - الابط.

الجانب.

(24) یقال: رواح بین العلملین: اشتغل بھذا مرة وبھذا أخرى.

ورواح بین رجلیھ: قام على كل منھما مرة.

و (صبیب): تصبب وانسكاب.

و (وجیب): خفقان واضطراب.

و (أسبالھ): دموعھ السائلة.

و (أوصلھ): أعضاؤه.



(25) ما بین المعقوفین مأخوذ من كتاب الوافي.

والكفاف - بفتح الكاف -: ما یبلغ الانسان إلى حاجتھ ویغنیھ عن الناس.

(26) أي لوفى بھ وأمضاء وصدقھ، یعني یعمل بما حلف وأقسم بھ.
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دعاه، جعل الله العاقبة للتقوى، والجنة لاھلھا مأوى دعاؤھم فیھا أحسن الدعاء: (سبحانك اللھم) دعاؤھم المولى على ما

آتاھم: (وآخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین) (27).

الحدیث (193) من روضة الكافي، ص 170، ورواه عنھ في كتاب الوافي: ج 3 ص 100.

وقریبا منھ رواه أیضا الشیخ ورام ابن أبي فراس رضوان الله علیھ في كتاب تنبیھ الخواطر، ص 459، وقد تقدم ھا ھنا، في

المختار: (42) ص 148.

وكذلك رواه في أول الباب: (49) من جواھر المطالب ص 48 غیر أن فیھ لم یذكر من أول الخطبة ولامن آخرھا.

وقریبا منھ رواه أیضا في المختار الثامن من خطب مستدرك نھج البلاغة للشیخ ھادي رحمھ الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) اقتباس من الایة: (10) من سورة یونس 10.

والیك تمام الایة الكریمة والتي قبلھا: (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یھدیھم ربھم بایمانھم تجري من تحتھم الانھار في جنات

النعیم، دعواھم فیھا سبحانك اللھم وتحیتھم فیھا سلام، وآخر دعواھم أن الحمد � رب العالمین).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تمثیلھ صورة الدنیا واستحضارھا عنده ومخاطبتھ ایاھا بأنھ طلقھا ثلاثا وقطع علاقتھا قطعا لا

وصل بعده أبدا

الحافظ الكبیر ابن عساكر قال: أنبأنا أبو علي الحداد، أنبأنا أبو نعیم الحافظ، أنبأنا سلیمان بن أحمد، أنبأنا محمد بن زكریا

الغلابي النبأنا العباس ابن بكار الضبي أنبأنا عبد الواحد بن أبي عمر الاسدي عن محمد بن السائب الكلبي: عن أبي صالح،

قال: دخل ضرار بن ضمرة الكتاني (1) على معاویة فقال لھ: صف لي علیا.

فقال: أو تعفیني یا أمیر المؤمنین ؟ قال: لاأعفیك ! قال لھ [و] إذ لابد [منھ] فانھ: والله كان [علي] بعید المدى شدید القوى

یقول فصلا، ویحكم عدلا ینفجر العلم من جوانبھ ! ! ! یستوحش من الدنیا وزھرتھا [و] یستأنس باللیل وظلمتھ ! ! ! كان والله

غزیر العبرة، طویل الفكرة، یقلب كفھ ویخاطب نفسھ، ویعجبھ من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما جشب ! ! ! كان والله كأحدنا

یدنینا إذا أتیناه ! ! ! ویجیبنا إذا سألناه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا ذكره بالمثناة الفوقانیة في ھذا الموضع من الاصل، وذكره في ابتداء الترجمة من النسخة ھكذا (اللساني) ؟
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وكان مع تقربھ الینا وقربھ منا لا نكلمھ ھیبة لھ ! ! ! فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم.

[كان] یعظم أھل الدین، ویحب المساكین، لا یطمع القوي في باطلھ ولا ییأس الضعیف من عدلھ ! ! ! (2).

فأشھد با� لقد رأیتھ في بعض مواقفھ - وقد أرخى اللیل سدولھ وغارت نجومھ (3) - یتمثل في محرابھ قابضا على لحیتھ

یتململ تململ السلیم (4) ویبكي بكاء الحزین ! ! ! فكأني أسمعھ الان وھو یقول: یا ربنا یا ربنا - یتضرع إلیھ - ویقول للدنیا:

أبي تعرضت ؟ ألي تشوفت ؟ (5) ھیھات ھیھات غري غیري قد بتتك ثلاثا ! ! ! (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (ولا یأنس).

(3) أرخى: أرسل وجعلھ رخوا.

والسدول: الاستار، وھو جمع السدل - كقفل -: الستر، ویجمع أیضا على أسدال وأسدل.

وغارت نجومھ: غابت.

(4) یتململ: یضطرب ویتقلب.

والسلیم: الملدوغ من حیة ونحوھا مما إذا لدغ الانسان وأفرغ سمومھ في بنھ یوجعھ ویقلبھ یمینا وشمالا.

(5) كذا في الاصل، یقال: (شاف فلان المرآة - من باب قال - شوفا): صقلھا وجلالھا.

و (شیفت الجاریة): زینت.

و (تشوفت الجاریة تشوفا): تزینت.

و (شوف العروس تشویفا): زینھ.

وفي جل الطرق والمصادر: (ألي تشوقت) بالقاف، والتشوق: اظھار الشوق الشدید إلى الشئ.

(6) یقال: (أبت زید الامر ابتاتا - وبتتھ تبتینا وبتھ - من باب مد وفر - بتا): قطعھ.

أمضاه وأكد انجازه.

وفي المختار: (77) من الباب الثالث من نھج البلاغة: (غري غیري لا حاجة لي فیك قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فیھا ! ! ! فعیشك

قصیر وخطرك یسر، وأملك حقیر...).

 

[201]

فعمرك قصیر، وعیشك حقیر (7) وخطرك یسیر ! ! !.

آه آه من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطریق ! ! ! (8).

فوكفت دموع معاویة على لحیتھ ما یملكھا وجعل ینشفھا بكمھ، وقد اختنق القوم بالبكاء ! ! ! (9) فقال: ھكذا كان أبو الحسن

رحمھ الله ! ! فكیف وجدك علیھ یا ضرار ؟ ! قال: وجد من ذبح واحد [ھا] في حجرھا لا یرقأ دمعتھا ولا یسكن حرھا ! ! !

(10) ثم قام فخرج.

ترجمة ضرار بن ضمرة من تاریخ دمشق: ج 25 ص 346، وقد رواه عن طریق آخر سیأتي نقلھ.

وقد تقدم أیضا في المختار: (19) من ھذا القسم ص 100، عن مصدر آخر، ولھ أساتید ومصادر كثیرة، أشرنا إلى بعضھا

فیما تقدم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ھذا ھو الصواب وفي الاصل: (فعمري قصیر ومحلسك حقیر).

(8) وفي النھج: (آه من قلة الزاد، وطول السفر، وبعد الرطیق وعظیم المورد ! ! !).

(9) وكف - كوعدت -: سالت قلیلا قلیلا.

و (نشفت زید الماء - من باب نصر - نشفا، ونشفھ تنشیفا): مسحھ عن جسده بخرقة أو نحوھا.

واحتنق القوم بالبكاء: غصوا بالبكاء حتى كأن الدموع أخذت بمخنفقھم.

(10) لا یرقأ - من باب منع -: یلایجف ولا ینقطع.

 

[202]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التحذیر عن الدنیا، وانھا غیر خلیقة للتعلق بھا والاطمئنان إلیھا!!!

قال ابن مسكویھ رحمھ الله: وخطب [أمیر المؤمنین] علیھ السلام فقال: احذروا الدنیا فانھا عدوة أولیاء الله وعدوة أعدائھ ! !

! أما أولیاؤه فغمتھم ! ! ! وأما أعداوه فغرتھم ! ! ! (1) الحكمة الخالدة - أو جاویدان خرد - ص 111، ط مصر، 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار: (400) من الباب الثالث من نھج البلاغة: (ان الدنیا تغر وتضر وتمر ! ! ! ان الله سبحانھ لم یرضھا ثوابا

لاولیائھ ولاعقابا لاعدائھ).

 

[203]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في أن أفعال الله تعالى معللة بحكم ومصالح، وأنھ تعالى لا یأمر الا بالحسن، ولا ینھي الا عن القبیح

وأنھ تعالى منزه عن ظلم عباده

قال ابن مسكویھ رضوان الله علیھ: وقال [أمیر المؤمنین] علیھ السلام في خطبة لھ: ان الله لا یأمر الا بالحسنى [بالحسن (خ)]

ولا ینھى الا عن القبیح (1) فلا تخافوا ظلم ربكم و [لكن (خ)] خافوا ظلم أنفسكم.

الحكمة الخالدة - أو جاویدان خرد - ص 113، ط 1 بمصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وكان في الاصل ھكذا: (أحسن الامور عند الله أحسنھا عند الناس، لان الله لا یأمر الا...) وبما أن صدر الكلام لا یلائم

النزعة العلویة الالھیة الا على توجیھ بعید، ولم یقم دلیل على صدور الكلام عنھ علیھ السلام واحتمال السقط والصحیف فیھ قائم

لم نذكره في المتن.

 

[204]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تأكد وجوب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر

ابراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله، قال: حدثني محمد بن ھشام المرادي قال: أخبرنا أبو مالك عمر بن ھشام، قال: حدثنا ثابت

أبو حمزة [الثمالي] عن موسى، عن شھر بن حوشب أن علیا [أمیر المؤمنین علیھ السلام] قال لھم: انھ لم یھلك من كان قبلكم

من الامم الا بحیث ما أتوا من المعاصي ولم ینھھم الربانیون والاحبار ! ! ! فلما تمادوا في المعاصي (1) ولم ینھھم الربانیون

والاحبار عمھم الله بعقوبة ! ! ! فأمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر قبل أن ینزل بكم مثل الذي نزل بھم ! ! ! واعلموا أن

الامر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یقربان من أجل ولا ینقصان من رزق، فان الامر ینزل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي تجاذبوھا وتواغلوا فیھا.

والربانیون: المنسوبون إلى الرب أي الذین لھم علم وعمل بشؤون الرب ولشؤنھ.

والاحبار: جمع الحبر - كفلس -: العالم الصالح.

 

[205]

من السماء إلى الارض - كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لھامن زیادة أو نقصان ! ! ! في نفس أو أھل أو مال، فإذا كان

لاحدكم نقصان في ذلك ورآى لاخیھ عفوة (2) فلا تكون لھ فتنة، فان المرء المسلم ما لم یغش دناءة - یخشع لھا إذا ذكرت

ویغرى بھا لئام الناس - كان كالیاسر الفالج (3) ینتظر أول فوزة من قداحھ یوجب لھ بھا المغنم، ویذھب عنھ بھا المغرم (4)

فكذلك المرء المسلم البرئ من الخیانة ینتظر [من الله] احدى الحسنیین: اما داعي الله فما عند الله خیر لھ، واما رزق من الله

واسع فإذا ھو ذو أھل ومال ومعھ [دینھ] وحسبھ (5) المال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (یواري لاخیھ عفوه).

والعفو - كفلس - والعفوة - كحبرة وابرة -: الخیار من الشئ وصفوتھ.

(3) ومثلھ في الكلمتین - في روایتي ابن عساكر، وقرب الاسناد وتفسیر القمي، وتاریخ الیعقوبي والمختار: (8) من باب غریب

كلامھ علیھ السلام من الباب الثالث من نھج البلاغة.

والیاسر المقامر.

والفالج: الغالب.

(4) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة في المواردین ذكر (المغنم).

(5) ومثلھ في النھج والكافي، وتقسیر القمي، وقرب الاسناد وتاریخ الیعقوبي والحدیث الثاني من روایتي ابن عساكر، وسقط من

البحار لفظ: (دینھ) ولذا وضعناه مابین المعقوفین، ولم یكن عندي حین تحقیق ھذا المورد كتاب الغارات.

 

[206]

والبنون حرث الدنیا، والعمل الصالح حرث الاخرة وقد یجمعھما الله لاقوام (6).



الحدیث: (40) من كتاب الغارات.

ص 78 ط 1.

ورواه عنھ في الحدیث: (76) من باب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر من البحار ج 21 ص 115، ط الكمباني، نقلا عن

كتاب الغارات، وفي الطبعة الحدیثة: ج 100، ص 90.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق لاغلب مصادر الكلام، وفي النسخة: (وقد جمعھا الله لاقوام).

 

[207]

 

- 56 -

ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى والشھادة على الوحدانیة والرسالة، ثم بیان ما أجرى الله تعالى على أیدي

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قطع جذور الكفر والفساد، ومن انارة المحجة للسالكین ثم نعت الاسلام

محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن أحمد، عن اسماعیل بن مھران، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي الحارث، عن جابر،

عن أبي جعفر علیھ السلام، قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام بھذه الخطبة فقال: الحمد �، أحمده وأستعینھ، وأستغفره

وأستھدیھ، وأومن بھ وأتوكل علیھ.

وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا صلى الله علیھ وآلھ عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ویدن الحق

لیظھره على الدین كلھ، دلیلا علیھ وداعیا إلیھ، فھدم أركان الكفر، وأنار مصابیح الایمان، من یطع الله ورسولھ یكن سبیل

الرشاد سبیلھ، ونور التقوى دلیلھ، ومن یعص الله ورسولھ یخطئ السداد كلھ، ولن یضر الا نفسھ.

 

[208]

أوصیكم عباد الله بتقوى الله، وصیة من ناصح، وموعظة من أبلغ واجتھد.

أما بعد فان الله عزوجل جعل الاسلام صراطا منیر الاعلام، مشرق المنار، فیھ تأتلف القلوب، وعلیھ تأخى الاخوان، والذي بیننا

وبینكم من ذلك ثابت وده، وقدیم عھده، معرفة من كل لكل، لجمع الذي نحن علیھ، یغفر الله لنا ولكم والسلام علیكم ورحمة الله

وبركاتھ.

الحدیث الثالث من الباب (44) من كتاب النكاح من الكافي ج 5 ص 37.

 

[209]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام المعروفة بالدیباج وفیھا من فضیلة الایمان با� وبما جاءت بھ رسلھ والحث على المكارم العمیلة

والمصالح الاجتماعیة ما تقر بھ عیون المؤمنین!!!

الحمد � فاطر الخلق، وفالق الاصباح (1) ومنشر الموتى وباعث من في القبور.

وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وان محمدا عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وآلھ.



عباد الله أن أفضل ما توسل بھ المتوسلون (2) إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب وھكذا ذكره ابن كثیر في البدایة والنھایة: ج 7 ص 10، عن كتاب الھیثم بن عدي - وفیھ أیضا: (وناشر

الموتى) -.

وفي النسخة الموجودة عندي من تحف العقول: (خالق الاصباح).

(2) من قولھ: (ان أفضل) إلى قولھ -: مصارع السوء) رواه في الحدیث (4) من الباب الثاني من كتاب الزھد، للحسین بن سعید

الاھوازي رحمھ الله، وفي الحدیث الاول من الباب: (182) من علل الشرائع، وفي آخر كتاب مصابیح الظلم من محاسن البرقي

وفي الحدیث (30) من الجزء (8) من أمالي الطوسي والمختار (108) من خطب نھج البلاغة، ورواه في الحدیث (30) من

الباب الاول من الوسائل: ج 1، ص 16، عن كتاب الرھد، وعن كتاب: (من لا یحضره الفقیھ) باختلاف لفظي یسیر وزیادة

ألفاظ.

(نھج السعادة ج 3) (م 14)

 

[210]

الله جل ذكره، الایمان با� وبرسلھ وما جاءت بھ من عند الله (3) والجھاد في سبیلھ فانھ ذروة الاسلام، وكلمة الاخلاص فانھا

الفطرة، واقامة الصلاة، فانھا الملة (4) وایتاء الزكاة فانھا فریضة وصوم شھر رمضان فانھ جنة حصینة، وحج البیت

والعمرة (5) فانھما ینفیان الفقر، ویكفران الذنب، ویوجبان الجنة، وصلة الرحم فانھا ثروة في المال ومنسأة في الاجل وتكثیر

للعدد (6) والصدقة في السر فانھا تكفر الخطاء (7) وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، والصدقة في العلانیة، فانھا تدفع میتة

السوء، وصنائع المعروف فانھا تقي مصارع السوء (8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي النھج: (أن أفضل ما توسل بھ المتوسلون إلى الله سبحانھ، الایمان بھ وبرسولھ).

(4) وفي النھج: (واقام الصلاة).

(5) وفي النھج: (وحج البیت واعتماره فانھما ینفیان الفقر ویرحضان الذنب).

(6) وفي النھج: (وصلة الرحم فانھا مثراة في المال، ومنسأة في الاجل).

(7) وفي النھج: (وصدقة السر، فانھا تكفر الخطیئة).

(8) وفي النھج: (فانھا تقي مصارع الھوان).

 

[211]

وأفیضوا في ذكر الله - جل ذكره - فانھ أحسن الذكر (9) وھو أمان من النفاق وبراءة من النار، وتذكیر لصاحبھ عند كل خیر

یقسمھ الله - عزوجل - ولھ دوي تحت العرش.

وارغبوا فیما وعد [بھ] المتقون، فان وعد الله أصدق الوعد، وكلما وعد فھو آت كما وعد.

واقتدوا (10) بھدي رسول الله - صلى الله علیھ وآلھ - فانھ أفضل الھدي، واستنوا بسنتھ فانھا أشرف السنن (11) وتعلموا

كتاب الله تبارك وتعالى فانھ أحسن الحدیث، وأبلغ الموعظة (12) وتفقھوا فیھ فانھ ربیع القلوب، واستشفوا بنوره فانھ شفاء



لما في الصدور، وأحسنوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفي المختار: (108) من نھج البلاغة: (أفیضوا في ذكر الله فانھ أحسن الذكر، وارغبوا فیما وعد [الله] المتقین فانھ أصدق

الوعد، واقتدوا بھدي نبیكم...).

(10) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (فاقتدوا).

(11) وفي النھج: (واستنوا بسنتھ فانھ أھدى السنن).

(12) وفي النھج: (وتعلموا القرآن فانھ أحسن الحدیث، وتفقھوا فیھ فانھ ربیع القلوب...).

 

[212]

تلاوتھ فانھ أحسن القصص (13) وإذا قرء علیكم القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا لعلكم ترحمون (14) وإذا ھدیتم لعلمھ فاعملوا

بما علمتم منھ لعلكم تفلحون.

فاعلموا عباد الله أن العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الحائر الذي لا یستفیق من جھلھ، بل الحجة علیھ أعظم، وھو عند الله

ألوم، والحسرة أدوم على ھذا العالم المنسلخ من علمھ منھا على ھذا الجاھل المتحیر في جھلھ (15) وكلاھما حائر بائر، مضل

مفتون، مبتور ما ھم فیھ (16) وباطل ما كانوا یعملون.

عباد الله لا ترتابوا فتشكوا (17) ولا تشكوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفي النھج: (وأحسنوا تلاوتھ فانھ أنفع القصص، فان العالم العامل بغیر علمھ كالجاھل الحائر الذي لا یستفیق من جھلھ، بل

الحجة علیھ أعظم، والحسرة لھ ألزم، وھو عند الله ألوم).

(14) الكلام مقتبس من الایة: (203) من سورة الاعراف: 7: (وإذا قرء القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا...).

(15) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة الكلیني المتقدمة تحت الرقم: (6) من ھذا الجزء، ص 28.

وفي الاصل ھكذا: (على ھذا العالم المنسلخ من علمھ مثل ما على ھذا الجاھل...).

(16) البائر: المعطل.

الباطل، یقال: فلان حائر بائر أي لا یتجھ إلى صلاح ولا یطیع لھاد.

(17) لعل المعنى: لاتسیؤا الظن با� فتؤل أساءة الظن بھ إلى الشك في الله أو في عدالتھ:.

أولا تتھموا الله في قضأئھ فیسوقكم إلى الشك في ذاتھ أو في قضائھ.

ثم ان جل ما ذكرھا ھنا في المختار: (6) عن أصول أخر.
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فتكفروا (18) ولا تكفروا فتندموا، ولا ترخصوا لانفسكم فتدھنوا وتذھب بكم الرخص مذاھب الظلمة فتھلكوا، ولا تداھنوا في

الحق (19) إذا ورد علیكم وعرفتموه فتخسروا خسرانا مبینا.

عباد الله ان من الحزم أن تتقوا الله (20) وان من العصمة أن لا تغتروا با�.



عباد الله ان أنصح الناس لنفسھ أطوعھم لربھ، و [ان] أغشھم لنفسھ أعصاھم لھ... عباد الله ان من یطع الله یأمن ویستبشر،

ومن یعصھ یخب ویندم ولا یسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) إذا الایمان عبارة عن عقد القلب وتصدیقھ بوجود المبدء المنزه عن النقائص الباعث للرسل والمحیي للاموات للمجازات،

والفكر عبارة عن عدم ھذه العقیدة سواء شك فیھا أو اعتقد عدمھا.

(19) فتدھنوا - من باب أفعل -: فتخدعوا أنفسكم بالترخیص في ترك الواجب وفعل الحرام.

والرخص: جمع الرخصة: اجازة فعل شئ أو تركھ.

ولا تداھنوا: لاتساھلوا ولا تسامحوا.

(20) الحزم: ضبط الامر واحكامھ ولاخذ فیھ بالثقة.
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عباد الله سلوا الله الیقین فان الیقین رأس الدین، وارغبوا إلیھ في العافیة، فان أعظم النعمة العافیة، فاغتنموھا للدنیا والاخرة،

وارغبوا إلیھ في التوفیق، فانھ أس وثیق (21) واعلموا أن خیر ما لزم القلب الیقین، وأحسن الیقین التقى، وأفضل أمور الحق

عزائمھا، وشرھا محدثاتھا، وكل محدثة بدعة (22) وكل بدعة ضلالة،، وبالبدع ھدم السنن.

المغبون من غبن دینھ، والمغبوط من سلم لھ دینھ (23) وحسن یقینھ، والسعید من وعظ بغیره، والشقي من انخدع لھواه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) الاس - بتثلیث الاول -: أصل الشئ وقاعدتھ.

(22) عزائم أمور الحق ھي التي ثبتت في الشریعة ارادة الشارع فعلھا أو تركھا من المكلفین.

(وشرھا محدثاتھا) أي شر أمور القائلین بالحق محدثانھا، أي التي أحدثوھا ولم یكن منھا في الكتاب والسنة وسیرة الشارع عین

ولا أثر، ولیست لھا سابقة ولاقدم عھد عند المتشرعة.

و (البدعة): ما تخالف السنة التي ثبتت من تقریر الشارع أو بیانھ نصا أو عموما أو اطلاقا، فالبدعة - بالمعنى المذكور - مساوقة

للضلالة وھادمة للسنن.

(23) ھذا ھو الصواب الموافق لما في ذیل المختار: (82) من نھج البلاغة، وفي الاصل في كلتا القفرتین ذكر (مغبون).

والمغبون: المخدوع في المعاملة.

والمغبوط: الحسن الحال الذي یتمنى غیره مثل حسن حالھ.

 

[215]

عباد الله اعلموا أن یسیر الریاء شرك (24) وأن اخلاص العمل الیقین، والھوى یقود إلى النار، ومجالسة أھل اللھو تنسي

القرآن، وتحضر الشیطان (25) والنسئ زیادة في الكفر (26) وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمان [وسخط الرحمان]

یدعو إلى النار، ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء، وتزیغ القلوب، والرمق لھن یخطف نور أبصار القلوب [و] لمح العیون

[الیھن]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(24) ھذا وكثیر مما بعده مذكور في المختار: (82) من النھج، والریاء ھو اتیان العمل بمرأى ومسمع من الناس لیراه أو یسمع

من یتوقع منھ غرض دینوي كي یوصلھ إلى غرضھ سواء كان رؤیة الشخص أو سماعھ تمام المحرك إلى العمل أو جزء منھ،

فإذا انضم إلى العمل العبادي المقصود اتیانھ بقصد القربة شئ غیر قصد القربة ولو كان یسیرا فالعمل یصیر ریائیا قد أشرك فیھ

غیر الله.

(25) (تنسي) من النسیان أي تذھب القرآن عن الخواطر وتشغل اللب باللھو.

أو أنھا من النسئ بمعنى التأخیر أي ان مجالسة أھل اللھو تؤخر التحفظ على القرآن أو العمل بھ وتقدم الشیطان وتحضھر للعمل

برأیھ.

(26) النسي: التأخیر، والكلام مقتبس من قولھ تعالى في الایة: (37) من سورة التوبة: (انما النسئ زیادة في الكفر یضل بھ الذین

كفروا یحلونھ عاما ویحرمونھ عاما...).

وكان أھل الجاھلیة یحللون أشھر الحرم لحاجتھم إلى الحرب والاغارة ویحرمون بدلھا أشھر الحل.

ولعل الاقتباس من الایة الكریمة ھنا للاشارة ال أن أھل اللھو یطلبون ممن جالسھم تأخیر العمل بالقرآن عن مجلس لھوھم، وأنھ

ان أراد وأحب العمل بھ أن یتداركھ في غیره.
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مصائد الشیطان (27) ومجالسة السلطان یھیج النیران.

عباد الله اصدقوا فان الله مع الصادقین، وجانبوا الكذب فانھ مجانب للایمان، وان الصادق على شرف منجاة وكرامة، والكاذب

على شفامھواة وھلكة (28) وقولوا الحق تعروفا بھ، واعملوا بھ تكونوا من أھلھ، وأدوا الامانة إلى من أئتمنكم علیھا، وصلوا

أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم، وإذا عاقدتم فاوفوا، وإذا حكمتم فاعدلوا، وإذا ظلمتم فاصبروا، وإذا أسئ

الیكم فاعفوا واصفحوا كما تحبون أن یعفى عنكم، ولا تفاخروا بالاباء (ولا تنابزوا بالالقاب (29) بئس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(27) یقال: (رمق زید عمرا - من باب نصر - رمقا): لحظھ لحظا خفیفا.

أطال النظر إلیھ.

و (خطف الشئ - من باب علم - خطفا): استلبھ بسرعة.

و (لمح زید الشئ والى الشئ - من باب منع - لمحا): أبصره بنظر خفیف أو اختلس النظر إلیھ.

ولمح الشئ بالبصر: صوب بصره إلیھ.

والمصائد: جمع المصید - كمنبر ومنبرة ومحبرة ومعیشة -: ما یصاد بھ.

(28) على شرف منجاة: على علو نجاة ورفعھتھ.

و (شفا مھوات) أي على طرف مھلكة وحافة مسقط.

وشفا - بفتح الشین -: حد الشئ وطرفھ -.

مھوات ومھوى: مابین الجبلین أو الجدارین ونحوھما من المواضع العمیقة.

(29) ما بین القوسین ھنا - وما یأتي بعید - مقتبس من الایة: (10) وما بعدھا من سورة الحجرات: 49.

ومعنى قولھ: (ولا تنابزوا بالالقاب) أي لا یلقب بعضكم بعضا بالالقاب القبیحة تعییرا وحطا للمقام والمنزلة.
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الاسم الفسوق بعد الایمان) ولا تمازحوا ولا تغاضبوا ولا تباذخوا (30) (ولا یغتب بعضكم بعضا، أیحب أحكدكم أن یأكل لحم

أخیھ میتا).

ولا تحاسدوا فان الحسد یأكل الایمان كما تأكل النار الحطب، ولا تباغضوا فانھا الحالقة (31) وأفشوا السلام في العالم، ورودا

التحیة على أھلھا بأحسن منھا، وارحموا الارملة والیتیم، وأعینوا الضعیف والمظلوم والغارمین، وفي سبیل الله وابن السبیل،

والسائلین وفي الرقاب والمكاتب والمساكین، وانصروا المظلوم، وأعطوا الفروض (32) وجاھدوا أنفسكم في الله حق جھاده

فانھ شدید العقاب، وجاھدوا في سبیل الله، واقروا الضیف (33) وأحسنوا الوضوء وحافضوا على الصلوات الخمس في أوقاتھا

فانھا من الله عزوجل بمكان (34)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(30) ولا تباخذوا: لا یتفاخر بعضكم على بعض تكبیرا وترفعا.

(31) أي فان المباغضة حالقة لدینكم أو لما فعلتم من الحسنات كحلق الموسى الشعر.

(32) كذا في الاصل، والفروض جمع الفرض وھو الواجب.

(33) یقال: (قرى زید الضیف - من باب رمى - قرى وقراء): أضافة.

(34) أي بمكان من العظمة والاھمیة.
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ومن تطوع خیرا فان الله شاكر علیم (35) (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) واتقوا الله حق تقاتھ

ولا تموتن الا وانتم مسلمون) [2 / المائدة، و 102 آل عمران].

واعلموا عباد الله أن الامل یذھب العقل، ویكذب الوعد ویحث على الغفلة، ویورث الحسرة، فاكذبوا الامل فانھ غرور، وان

صاحبھ مأزور (36).

فاعملوا في الرغبة والرھبة (37) فان نزلت بكم رھبة فاشكروا واجمعوا معھا رغبة، فان الله قد تأذن للمسلمین بالحسنى

ولمن شكر بالزیادة (38) فاني لم أر مثل الجنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) اقتباس من الایة (158) من سورة البقرة، وفي النسخة: (ومن تطوع خیرا فھو خیر لھ، فان الله شاكر علیم).

والظاھر أن جملة: (فھو خیر لھ) من زیادات الناسخین زادوه لانس ذھنم بقولھ تعالى - في الایة (184) من سورة البقرة أیضا -:

(فمن تطوع خیرا فھو خیر لھ، وأن تصوموا خیر لكم أن كنتم تعلمون).

(36) (غرور) أي یوجب انخداع صاحبھ.

(مأزور) أي مأثوم ذو وزر وذنب.

(37) كذا في الاصل، وفي المختار: (27) من نھج البلاغة: (ألا فاعملوا في الرغبة كما ثعملون في الرھبة، الا وأني لم ار

كالجنة نام طالبھا ولا كالنار نام ھاربھا).

ومثلھ في الحدیث: (1271) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 213 ط 1.



(38) كذا في الاصل، ولعلھ اشارة إلى الایة: (7) من سورة ابراھیم: (واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازیدنكم ولئن كفرتم ان عذابي

لشدید) أو اشارة إلى الایة: (25) من سورة یونس: 10: (للذین أحسنوا الحسنى وزیادة).
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نام طالبھا، ولا كالنار نام ھاربھا ؟ ! ! ولا أكثر مكتسبا ممن كسبھ لیوم تذخر فیھ الذخائر، وتبلى فیھ السرائر.

[ألا] وان من لا ینفعھ الحق یضره الباطل، ومن لا یستقیم بھ الھدى تضره الضلالة (39) ومن لا ینفعھ الیقین یضره الشك.

[ألا] وانكم قد أمرتم بالظعن (40) ودللتم على الزاد.

ألا [و] ان أخوف ما أتخوف علیكم اثنان: طول الامل واتباع الھوى (41).

ألا وان الدنیا قد أدبرت وآذنت بانقلاع (42)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(39) وفي تاریخ دمشق: (ألا وانھ من لم ینفعھ الحق ضره الباطل، ومن لم یستقم بھ الھدى حاربھ الضلال).

وفي النھج: (ومن لم یستقم بھ الھدى یجر بھ الضلال إلى الردى).

وما بن المعقوفات مأخوذ منھ ومن تاریخ دمشق والحكمة الخالدة ص 144.

(40) الظعن - كفلس وفرس -: الرحیل.

(41) وفي المختار: (28) من نھج البلاغة والحدیث: (1271) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: (وان أخوف ما

أخاف علیكم اتباع الھوى وطول الامل).

(42) وفي النھج وتاریخ دمشق: (وآذنت بوداع، وان الاخرة قد أشرفت باطلاع) - وفي تاریخ دمشق: (قد أقبلت وأشرفت

باطلاع).
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ألا وان الاخرة قد أقبلت وآذنت باطلاع.

ألا وان المظمار الیوم، والسباق غدا (43).

ألا وان السبقة الجنة والغایة النار (44).

ألا وانكم في أیام مھل من ورائھ أجل، یحثھ العجل (45) فمن أخلص � عملھ في أیام [مھلھ] (46) قبل حضور أجلھ نفعھ

عملھ ولم یضره أجلھ، ومن لم یعمل في أیام مھلھ ضره أجلھ ولم ینفعھ عملھ (47).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(43) المضمار: الزمان - أو المكان - الذي تضمر فیھ الخیل، وكانت العرب تربطون الخیل وتكثرون ماءھا وعلفھا حتى تسمن،

ثم تقللون علفھا وماءھا وتجرونھا في المیدان حتى تھزل.

وحقیقة التضمیر ھو العم الثاني لان بھ یحصل الضمور أي الھزال وخفة اللحم، وقد یطلق على العمل الاول أیضا.

(44) السبقة - بالتحریك -: الرھن والجعل الذي یجعلھ المتسابقون للسابق أي الذي یتقدم ویسبق عند المسابقة وجري الخیل.

والغایة: آخر السیر ومنتھى المسى سواء انتھى السائر إلیھ بالمسرة وطیب النفس أو بالكراھة والمساءة.



قال السید الرضي رضوان الله علیھ، في ذیل المختار: (28) من النھج: ولم یقل [علیھ السلام] السبقة النار كما قال: (السبقة

الجنة)، لان الاستباق انما یكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوب وھذه صفة الجنة دون النار، بل قال: (الغایة النار) لان الغایة

قد ینتھي إلیھا من لا یسره الانتھاء إلیھا ومن یسره ذلك، فھي في ھذا الموضع كالمصیر والمال، قال الله تعالى (قل تمتعوا فان

مصیركم إلى النار) ولایجوز في ھذا الموضع أن یقال: (سبقتكم إلى النار ! ! ! فتأمل ذلك فباطنھ عجیب.

أقول: ھذا ملخص كلامھ زید في علو مقامھ.

(45) كذا في الاصل، ومثلھ في البدایة والنھایة غیر أنھ قال: (من ورائھا).

والمھل والمھل - كالاھل والامل -: الرفق.

الامھال أي اعطاء الوقت والمدة.

(46) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (في أیامھ...).

(47) كذا في الاصل، ولعل الصواب: (ولم ینفعھ أملھ ؟).
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عباد الله افزعوا إلى قوام دینكم باقام الصلاة لوقتھا وایتاء الزكاة في حینھا والتضرع والخشوع، وصلة الرحم، وخوف المعاد،

واعطاء السائل، واكرام الضعیفة والضعیف [كذا] وتعلم القرآن والعمل بھ، وصدق الحدیث، والوفاء بالعھد، وأداء الامانة إذا

ائتمنتم.

وارغبوا في ثواب الله وارھبوا عذابھ، وجاھدوا في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم، وتزودوا من الدنیا ما تحرزون بھ أنفسكم

(48) واعملوا بالخیر تجزوا بالخیر یوم یفوز بالخیر من قدم الخیر، أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم.

المختار (7) من كلمھ علیھ السلام من كتاب تحف العقول ص 99 ط النجف وفي ط ص 149.

ومن قولھ: (ان أفضل ما توسل بھ المتوسلون إلى قولھ -: وھو عند الله ألوم) ذكره في المختار (107) من نھج البلاغة،

وأیضا كثیرا من أواخر الكلام ذكره في المختار: (28) من النھج، وفي الحدیث (1271) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ

دمشق: ج 3 ص 213 ط 1، ونقلھ عنھ في الحدیث (3538) من كنز العمال: ج 8 ص 219 ط الھند.

وكثیرا منھا رواه أیضا في الباب (49) من جواھر المطالب ص 60، ورواه أیضا ابن مسكویھ في الحكمة الخالدة ص 144،

ط مصر.

وقد ذكرناه أیضا في المختار: ص (282) من القسم الاول: ج 2 ص 422 نقلا عن البدایة والنھایة: ج 7 ص 307 نقلا عن

الھیثم بن عدي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(48) یقال: (حرز فلان مالھ - من باب نصر - حرزا، وأحرزه احرازا): صانھ وحفظھ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/07.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الوصیة بالتقوى واغتنام أیام الفرصة للمسابقة إلى السعادة والسیادة، وقطع العلائق عن الدنیا،

والانتھاء عن المساوئ والاتصاف بالمحاسن

أوصیكم عباد الله بتقوى الله، والتنافس في الحظ النفیس والاشفاق من الیوم العبوس، والجد في خلاص النفوس، والسعي في

فكاكھا قبل ھلاكھا، والاخذ لھا قبل الاخذ منھا أغتنموا أیام الصحة قبل السقم، والشبیبة قبل الھرم، وبادروا بالتوبة قبل الندم،

ولا تحملنكم المھلة على طول الغفلة، فان الاجل یھدم الامل، والایام موكلة بتنقیص المدة، وتفریق الاحبة.

فبادروا رحمكم الله بالتوبة قبل حضور النوبة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي قبل حضور نوبة فراقك عن أحبتك.
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وبرزوا للغیبة التي لا تنتظر معھا الاوبة (2) واستعینوا على بعد المسافة بطور المخافة، فكم من غافل وثق بغفلتھ وتعلل

بمھلتھ ؟ ! فأمل بعیدا وبنى مشیدا، فنغص بقرب أجلھ بعد أملھ وفاجأه منیتھ بانقطاع أمنیتھ (3) فصار بعد العز والمنعة،

والشرف والرفعة، مزتھنا بموبقات عملھ، قد غاب فما رجع، وندم فما انتفع ؟ ! وشقي بما جمع في یومھ، وسعد بھ غیره في

غده ! ! ! وبقي مرتھنا بكسب یده، ذاھلا عن أھلھ وولده، لا یغني ما ترك فتیلا (4) ولا یجد إلى مناص سبیلا.

فعلام - عباد الله - المنعرج والمدلج ؟ (5) والى أین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) (وبرز واللغیبة) أي انصبوا أنفسكم وانشروھا وھیئوھا للغیبة التي لا تنتظر معھا الاوبة أي الرجعة إلى الدنیا.

أو انھا من (برز الفرس): سبق الخیل في المیدان.

أو من (أبرز الرجل): عزم على السفر.

(3) أي فصار بعد أملھ مكدرا بقرب أجلھ، وحال قرب الاجل بینھ وبین الوصول إلى المأمول، فلم یتم مراده.

والمنیة الموت.

والامنیة: البغیة وما یتمنى.

(4) الفتیل: المفتول فعیل بمعنى المفعول من الفتل وھو اللي.

ما فتلتھ بین اصابعك من الوسخ.

ما یكون في شق النواة.

وقیل: ھوما في بطن النواة.

یقال: ما أغني عنك فتیلا أي شیئا بقدر الفتیل.

(5) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (المنعرج والدلج) والمنعرج: المنعطف والمرجع.

والمدلج: المأوى یستكن فیھا ویلجأ إلیھا من الحر والبرد وما لا یلائم.
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المفر والمھرب ؟ ! ! وھذا الموت في الطلب، یخترم الاول فالاول، لا یتحنن على ضعیف، ولا یعرج على شریف ! ! ! (6)

والجدیدان یحثان الاجل تحثیثا، ویسوقانھ سوقا حثیثا (7) وكل ما ھو آت فقریب، ومن وراء ذلك العجب العجیب ؟ ! ! فأعدوا

الجواب لیوم الحساب وأكثروا الزاد لیوم المعاد.

عصمنا الله وایاكم بطاعتھ، وأعاننا وایاكم على ما یقرب إلیھ ویزلف لدیھ، فانما نحن بھ ولھ.

المختار: (10) من الباب: (1) من دستور معالم الحكم ص 92 ط مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) یخترم: یأخذ.

یھلك.

ولا یعرج: لا یفق ولا یلبث.

(7) الجدیدان: اللیل والنھار، و (یحثان الاجل) یحرضانھ وینشطانھ.

و (الحثیث): السریع.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التحذیر عن مصادقة الاحمق ومصاحبتھ، ووجوب الاستعانة با� تعالى والانتصاب للقیام بالحق،

والفرار من الباطل وعدم الاتكال على المخلوقین في أمر المعیشة

السید أبو طالب قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زید الحسني قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي قال: حدثني أخي

الحسین بن علي قال: حدثني محمد بن الولید بن [ظ] القاسم مولى بني ھاشم، قال: حدثني سلمة ابن كھیل الحضرمي عن

الاصبغ بن نباتھ، قال: سمعت علي بن أبي طالب علیھ السلام یعظ رجلا كان كثیر الغزو معھ وھو یقول: یا فلان ما العدو إلى

عدوه أسوأ تضییعا من الاحمق إلى نفسھ ! ! ! (1) احذر الاحمق فان الاحمق یرى نفسھ محسنا وان كان مسیئا ؟ ! ! ویرى

عجزه كیسا وشره خیرا ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، و (أسوأ تضییعا) أي أشد اھلاكا وافسادا، من قولھم: (أضاعھ وضیعھ): أھلكھ.

وفي الاصل: (تصنیعا) فان صح فالتصنیع بمعنى الصنع والفعل، أو انھ بمعنى التزیین على نفسھ وتحسینھ عندھا.

(نھج السعادة) (م 15)
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ان استغنى بطر، وان افتقر قنط، وان ضحك شھق، و [ان] بكى خار ؟ ! وان نصحك أخجلك (2) وان اعتز لك شتمك، وان كان

فوقك حقرك، وان كان دونك ھمزك ! ! ! (3).

فاستعن با�، وعلیك بالاخلاق الصالحة [ف ] ان كنت غنیا فأحسن، وان كنت فقیرا فاصبر.



وضع نفسك للحق وفربھا من الباطل، ولا تتكل في معیشتك على كسب غیرك ! ! وتنتظر متى یتصدق علیك.

ھكذا رواه عنھ في باب التحذیر من صاحب المسوء - وھو الباب (55) - من تیسیر المطالب في ترتیب أمالي السید أبي طالب

ص 266 من النسخة المخطوطة، وفي ط 1 ص 419.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (اعجلك).

(3) یقال: (حقر زید فلانا - من باب ضرب - حقرا): أذنھ.

استصغره وعده حقیرا.

ومثلھ أحقره وحقره واحتقره واستحقره.

وھمزك - من باب ضرب -: عابك طعن فیك.

أغتابك في غیبتك.
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ومن كلام لھ علیھ السلام بینّ فیھ كیفیة الوصیة لمن أحس بالموت

قال [علیھ السلام]: ینبغي لمن أحس بالموت أن یعھد عھده ویجدد وصیتھ.

قیل: وكیف یوصي یا أمیر المؤمنین ؟ قال: یقول: بسم الله الرحمن الرحیم، شھادة من الله (1).

شھد بھا فلان ابن فلان (شھد الله أنھ لا الھ الا ھو والملائكة وأولوا العلم، قائما بالقسط، لا الھ الا ھو العزیز الحكیم) (2).

اللھم من عندك والیك وفي قبضتك ومنتھى قدرتك، یداك مبسوطتان تنفق كیف تشاء، وأنت اللطیف الخبیر.

بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما أوصى بھ فلان ابن فلان، أوصى أنھ یشھد أنھ لا الھ الا الله وحده لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل.

(2) مابین القوسین مقتبس من الایة: (18) من سورة آل عمران: 3.
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شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، أرسلھ بالھدى ودین الحق (لینذر من كان حیا ویحق القول على الكافرین) (1).

اللھم اني أشھدك وكفى بك شھیدا، وأشھد حملة عرشك وأھل سماواتك واھل أرضك، ومن ذرأت وفطرت وأنبت وأبریت، بأنك

أنت الله الذي (2) لا الھ الا أنت وحدك لا شریك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتیة لاریب فیھا، وأن الله یبعث

من في القبور، وأن الجنة حق وأن النار حق، أقول قولي ھذا مع من یقولھ، واكفیھ من أبي ولاحول ولاقوة الا با� العلي

العظیم.

اللھم من شھد بما شھدت بھ فاكتب شھادتھ مع شھادتي ومن أبي فاكتب شھادتي مكان شھادتھ، واجعل لي بھا عندك عھدا

توفنیة یوم ألقاك فردا، أنك لا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مابین القوسین اقتباس من الایة: (70) من سورة یاسین: 36.

(2) ھذا ھو الظاھر، أي وما أبرأت أي خلقت من العدم.

وفي الاصل: (أجریت).

وقولھ: (بأنك) متعلق بقولھ: (أشھدك).
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تخلف المیعاد.

ثم یفرش فراشھ مما یلي القبلة ثم یقول: على ملة رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] حنیفا وما أنا من المشركین (3).

ویوصي كما أمر رسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم].

الحدیث (1295) من المجلد الثاني من دعائم الاسلام ج 1، ص 344 ط مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) مابین المعقوفات كان في الاصل ھكذا (صلع).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في الاستسقاء

الحمد � سابغ النعم، ومفرج الھم، وبارئ النسم (1) الذي جعل السماوات لكرسیھ عمادا (1) والجبال للارض أوتادا، والارض

للعباد مھادا (2) وملائكتھ على أرجائھا، وحملة عرشھ على أمطائھا (3) وأقام بعزتھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سابغ النعم: واسعھا.

بارئ النسم: خالقھا.

والنس - محركة -: الروح.

الانسان.

الحیوان.

وما ألطف ھذا الصدر وما أشد ملائمتھ لما یقصد ویطلب من الاستسقاء ؟ ! ! (2) وفي البحار: (الذي جعل السماوات المرساة

عمادا).

والمرسات: المثبتات.

وھي [أي السماوات] عماد لما فوقھا من العرش والكرسي.

قال المجلسي رحمھ الله: وفي التھذیب والفقیھ وغیرھما: (جعل السماوات لكرسیھ عمادا) فلعلھ لكونھا تحتھ فكأنھا بمنزلة العماد

لھ.



أقول: والكرسي قیل ھو العرش.

وقیل: ھو سریر دون العرش.

وقیل غیرھما.

والعماد ما یتكأ ویعتمد علیھ.

والاوتاد: جمع الوتد - كحبل وجبل -: ما یثبت ویرز في الارض كالمسمار والخشب.

والمھاد: ما یمھد ویوطا للاستراحة كالمھد للطبي.

(3) قال المجلس الثاني.

وفي أكثر نسخ المباح: (وحمل عرضھ على أمطائھا) فالضمیر راجع إلى الملائكة.

أقول: والارجاء جمع الرجاء -: الاطراف.

والامطاء: جمع المطا - كمصا -: الظھر.

ومدلول الكلام قریب جدا لمدلول الایة: (17) من سورة الحاقة.
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أركان العرش، وأشرق بضوئھ شعاع الشمس.

وأطفأ بشعاعھ ظلمة الغطش (4) وفجر الارض عیونا والقمر نورا، والنجوم بھورا (5) ثم علا فتمكن (6) وخلق فأتقن، وأقام

فتھیمن (7) فخضعت لھ نخوة المستكبر، وطلبت إلیھ خلقة المتمسكن (8).

أللھم فبدرجتك الرفیعة، ومحلتك المنیعة، وفضلك البالغ، وسیبك الواسع (9) أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، كما دان

لك ودعا إلى عبادتك، وأوفى بعھودك وأنفذ أحكامك، واتبع أعلامك (10)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) الغطش - كفلس - الظلمة.

والغطش في العین - كعطش -: شبھ العمش: ضعف بصرھا.

(5) أي مضیئة، من قولھم: (بھرت الشمس - من باب منع - بھرا وبھورا): أضأت.

(6) أي فتمكن في العلو والرفعة.

(7) أي وأقام لھم ما یسد خلتھم ویدفع علتھم ثم راقبھم على أعمالھم وحافظ على ما یصدر منھم.

(8) كذا في الاصل، والنخوه - بالفتح فسكون -: الحماسة.

العظمة.

الفخر.

والخلة - بالفتح -: الفقر والحاجة.

والمتمسكن: الذي صار مسكینا أي ذلیلا ذا فقر وحاجة.

قال المجلسي الاول قدس سره: وفي بعض النسخ: (خلھ المتمكن) أي في الفقر والحاجة.

(9) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: وسبیلك الواسع).

والسیب: العطاء.



(10) دان لك: خضع وانقاد لك.

ویقال: (أو في فلان بالعھود إیفاءا - ووفي بھا - من باب وقي - وفاءا): حافظ علیھا.

أتمھا.

و (الاعلام): جمع العلم: ما ینصب للاھتداء.

والمراد منھا - ھا ھنا - القوانین الدینیة التي أسسھا الله تعالى لصلاح عباده وكمالھم، ونصبھا لرشدھم واھتدائھم.
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عبدك ونبیك وأمینك على عھدك إلى عبادك، القائم بأحكامك، ومؤید من أطاعك وقاطع عذر من عصاك.

أللھم فاجعل محمدا صلى الله علیھ وآلھ أجزل من جعلت لھ نصیبا من رحمتك، وأنضر من أشرق وجھھ بسجال عطیتك، وأقرب

الانبیاء زلفة یوم القیامة عندك (11) وأوفرھم حظا من رضوانك، وأكثرھم صفوف أمة في جنانك، كما لم یسجد للاحجار، ولم

یعتكف للاشجار، ولم یستحل السباء ولم یشرب الدماء (12).

أللھم خرجنا الیك حین فاجأتنا المضائق الوعرة، وألجاتنا المحابس العسرة (13) وعضتنا علائق الشین (14).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) (بسجال عطیتك) أي بعظام عطایاك وملاء دلاء بركاتك وضروع خیراتك.

والسجال - بكسر السین - جمع السجل - بفتحھا -: العطاء. ملؤ الدلو من الماء. النصیب.

الضرع العظیم والزلفة: القربة وزنا ومعنى. المنزلة. الدرجة.

(12) الكاف في قولھ: (كما) تعلیلیة.

والسباء - بكسر السین كالسبیئة بفتحھا -: الخمر.

وجمیع ما نزه عنھ ساحة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان أھل الجاھلیة یرتكبونھ.

(13) فاجأتنا: ألم بنا ونزل علینا بغتة، والمستفاد من شرح المجلسي الثاني أن روایة الصدوق في الفقیھ: (أجأتنا): الجأتنا.

ولكن المستفاد من شرح المجلسي الاول انھ ورد أیضا في بعض النسخ (فاجأتنا.

والمضائق: جمع المضیقة: ما ضاق من الامور أو الاماكن.

والوعرة: الصعبة.

و (ألجاتنا) أي جعلتنا مظطرین و (المحابس): جمع المحبس - بكسر الباء - أو المحبسة - یفتحھا -: مكان الحبس.

(14) أي أضرتنا واشتدت علینا علائق قبح السمعة وسوء الحال، من قلة الاغذیة وغلائھا وموت المواثي ویبس النباتات

والاشجار.

والكلام على الاستعارة.
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وتأثلت علینا لواحق المین (15) واعتكرت علینا حدابیر السنین (16) وأخلفتنا مخائل الجود (17) واستظمأنا لصوارخ القود

(18) فكنت رجاء المبتئس، والثقة للملتمس (19) ندعوك حین قنط الانام، ومنع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(15) تأثلت: تجمعت.

استحكمت واستعظمت ولواحق الشئ: ما یلحقھ ویتبعھ.

والمین: الكذب.

أي عظم واستحكم علینا غضبك اللاحق علینا بكذبنا.

(16) اعتكرت: حملت وكرت.

وحدابیر السنین: المجدبة منھا.

والحدابیر: جمع حدبار، وھي الناقة أنضاھا السیر أو الجوع أو العطش فبدا عظم ظھرھا من الھزال.

(17) وأخلفتنا: جعلت موعدھا لنا في خلف ولم تف بھ، یقال: (أخلف الغیث): أطمع في النزول ثم نكص عنھ.

ومخایل الجود مظانھ ومحال خیالھ وحسبانھ.

والجود - كقول -: المطر، ومظانھ السحابة المخیلة - بضم المیم وفتحھا ثم كسر الحاء وسكون الیاء، والمخیلة بضم المیم وفتح

الخاء وكسر الیاء.

والمختالة.

- والمخیلة أي التي تنذر بالمطر وتحسبھا ماطرة.

وقال في المصباح: (أخالت السحابة) إذا رأیتھا وقد ظھرت فیھا دلائل المطر فحسبتھا ماطرة فھي مخیلة... (18) قال المجلسي

الثاني: وفي بعض النسخ: (العود).

والقود - بالفتح -: الخیل.

و (العود) بفتح العین المھملة: المسن من الابل والشاء والاخیر أنسب.

ثم قال: وقال الوالد: أي صرنا عطاشا لصراختھا أو صرنا طالبین للعطش أي رضینا بالعطش مع زوال عطشھم.

ویحتمل أن یكون الاستفعال للازالة أي صرنا طالبین لازالة العطش لصوارخھا.

ثم قال: ویحتمل أن یكون من (ظمأ إلیھ) أي اشتقنا إلى المطر لھا... أقول: وفي بعض المصادر: (واستظمأنا الصوارخ القود) أي

الصوارخ التي تقاد.

وھي جمع صارخة - فان صح فلعل المراد منھا ھا ھنا -: السحابة التي تقودھا الریاح ولھا رعد وصیاح وولولة.

(19) وفي المختار: (111) من نھج البلاغة: (فكنت الرجاء للمبتئس والبلاغ للملتمس): والمبتئس: الذي أصابھ البؤس ومسھ

الفقر والشدائد.
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الغمام، وھلك السوام (20) یا حى یا قیوم، عدد الشجر والنجوم، والملائكة الصفوف، والعنان المكفوف (21) أن لا تردنا

خائبین، ولا تواخذنا بأعمالنا، ولا تحاصنا بذنوبنا (22) وأنشر علینا رحمتك بالسحاب المتئق (23) والنبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(20) قنط - من باب نصر ومنع -: یئس.

والانام الخلق.

والغمام السحاب.



والسوام: البھائم الراتغة والانعام الراعیة التي تطلق لتمشي إلى المرعى.

أي ندعوك حین یئس الخلق من نزول بركات السماء، وحصول خیرات الارض وحین منع السحاب وبخل من التشرح بما فیھ من

الماء، وحین ھلك الانعام الراتعة والبھائم الراعیة.

وقولھ (عدد الشجر...) قائم مقام المفعول المطلق لقولھ: (ندعوك).

(21) وعنان السماء: ما ارتفع منھا، وما بدا لك منھا إذا نظرت إلیھا والعنان: السحاب.

والنجوم: جمع النجم: ما نجم - أي طلع - من الارض من النبات بغیر ساق كما أن ھذا المعنى ھو المراد من قولھ تعالى في الایھ

(6) من سورة الرحمان: (والنجم والشجر یسجدان).

ویحتمل أیضا أن یراد منھ الكواكب.

(22) كأنھ من قولھم: (حاصھ الغمراء محاصة، أو تحاص القوم الشئ): اقتسموه بینھم حصصا.

والمراد المقاسمة بالاعمال بأن یسقط حصة من الثواب لاجل الذنوب، أو یجعل لكل ذنب حصة من العقاب.

(23) كذا في الاصل، وفي بعض المصادر: (المنساق) وكأنھ مصحف (المتآق) من قولھم: (تئق الاناء - من باب علم - تأقا):

امتلا فھو تئق ومتآق.

والمتئق - على بناء اسم الفاعل من باب الافعال - أي الذي یملا الغدران والجباب والعیون.

ویمكن أن یقرأ على بناء اسم المفعول أو اسم الفاعل من باب الافتعال أي الممتلئ ماءا.

قال الجزري: یقال: أتأقت الاناء: ملاتھ.

ومنھ حدیث علي علیھ السلام: (أتأق الحیاض بمواتحھ).

وفي النھج: (وانشر علینا رحمتك بالسحاب المنبعق، والربیع المغدق، والنبات المونق سحا وابلا، تحیي بھ ما قد مات، وترد بھ ما

قد فات...).

والمنبعق: المنفرج عن المطر.

والمغدق: المتسع المخصب.

والمونق: المعجب المفرح.

وسحا: صابا صبا غزیرا، متتابعا.

وابلا: مطرا شدیدا.

 

[235]

المونق وامنن على عبادك بتنویع الثمرة، وأحي بلادك ببلوغ الزھرة (24) وأشھد ملائكتك الكرام السفرة، سقیا منك نافعة

[مباركا] غزرھا، واسعا درھا (25) سحابا وابلا سریعا عاجلا، تحیي بھ ما قد مات، وترد بھ ما قد فات، وتخرج بھ ما ھو آت.

اللھم اسقنا غیثا ممرعا طبقا مجلجلا (26) متتابعا خفوقھ، منبجسة بروقھ مرتجسة ھموعھ (27)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) تنویع الثمرة وبلوغ الزھرة: كنایتان عن عموم الخصب.

ووفور البركة في جمیع النواحي لاجل نزول المطر النافع فیھا: والزھرة إما أن یقرأ بكسر الزاء، فیراد منھا حاجة العباد

ووطرھم وإما أن یقرأ بفتح الزاء، فیراد منھا نور النباتات والاشجار، ویراد من بلوغھ ما یراد من بلوغ الانسان، وھو وصولھا



إلى حد الكمال بحیث یترتب علیھ جمیع آثار النباتیة على نحو الاتم.

(25) السفرة: جمع السافر: الكاتب ویراد منھا ھنا حفظة العباد وكتبة أعمالھم.

والغزر والغزارة: الكثرة والدر: الخیر الكثیر.

(26) ممرعا: مخصبا.

طبقا: عاما.

مجلجلا: سائدا على الارجاء مطبقا.

(27) متتابعا خفوقھ أي متوالیا ھیجان بروقھ أو أصوات رعوده.

والخفوق: صوت الشئ ودویھ.

اضطراب الرایة.

و (منبجسة بروقھ) أي یفجر الماء من بروقھ، یقال: بجس زید الماء من باب ضرب ونصر بجسا، وبجسھ تبجیسا) فجره.

و (تبجس وانبجس الماء): انفجر.

والبروق: جمع البرق.

و (مرتجسة ھموعھ) أي صائتا سیلانھ، ویكون إذا صوت ورعد جریانھ، یقال: (ارتجست السماء ورجست - من باب نصر -

رجسا): رعدت رعدا شدیدا.

وسحاب ھمع ككتف: ماطر.
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وسیبھ مستدر، وصوبھ مسبطر (28) لا تجعل ظلھ علینا سموعا، وبرده علینا حسوما، وضوءه علینا رجوما، وماءه أجاجا،

ونباتھ رمادا رمددا (29).

اللھم إنا نعوذ بك من الشرك وھوادیھ، والظلم ودواھیھ، والفقر ودواعیھ (30).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) السیب: العطاء.

و (مستدر): كثیر السیلان.

مستمر و (الصوب): الانصباب والنزول.

و (مسبطر): ممتد.

سریع.

قال في القاموس: اسبطر: امتد.

واسبطرت الابل: اسرعت.

قال المجلسي في البحار: وفي بعض نسخ الفقیھ والتھذیب: (مستطر) - بفتح الطاء وتخفیف الراء -: مكتوب مقدر عندك نزولھ.

ولعلھ تصحیف.

(29) سموما - بالفتح -: حارا محرقا. وبالضم -: قاتلا. و (حسوما): شوما حاسما للخیرات. والرجوم: جمع الرجم: ما یرجم

ویرامى بھ والظاھر ان المراد منھ ھا ھنا ھو الصاعقة. و (أجاجا): مرا مالحا أو ضارا غیر نافع. و (رمادا رمددا - وفي بعض



النسخ: - رمدادا): ھالكا فاسدا. و (رمدد) بكسر الراء وسكون المیم وكسر الدال وفتحھا معا. قال الفیروز آبادي: الرمد داء -

بالكسر - والارمداء - كالاربعاء -: الرماد: ورماد أرمد ورمدد - كزبرج ودرھم - ورمدید: كثیر دقیق جدا. أو ھالك.

(30) ھوادي الشرك: مقدماتھ وأوائلھ من الریاء والسمعة وغیرھما من المعاصي قال في القاموس: الھادي: المتقدم والعنق،

والجمع: الھوادي یقال: أقبلت ھوادي الخیل إذا بدت أعناقھا.

ودواھي الظلم: ما یلزمھ من النوائب والشداد من مصیبات الدنیا وعقوبات الاخرة، وھي جمع الداھیة: المصیبة.

الامر العظیم.

الامر المنكر.

ودواعي الفقر: عللھ وأسبابھ، وھي جمع الداعیة: السبب والعلة.
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یا معطي الخیرات من أماكنھا ومرسل البركات من معادنھا، منك الغیث المغیث، وأنت الغیاث المستغاث (31) ونحن الخاطئون

وأھل الذنوب، وأنت المستغفر الغفار، نستغفرك للجھالات من ذنوبنا، ونتوب الیك من عوام خطایانا (32).

اللھم فأرسل علینا دیمة مدرارا، واسقنا الغیث واكفا مغزارا (33) غیثا واسعا، وبركة من الوایل نافعة (34)
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(31) (من أماكنھا) أي من محالھا التي قررتھا فیھا كما قررت محال المطر من السماء.

والبركات: ھي زیادات الخیرات.

و (معادنھا): محالھا التي ھي منظنة حصولھا منھا.

و (الغیث الغیث): المطر العام.

و (الغیاث) الاسم من الاغاثة.

والمستغاث: الذي یستغاث بھ أي یفزع إلیھ في الشدائد.

(32) المستغفر - بفتح الفاء -: المطلوب منھ المغفرة.

والغفار: كثیر المغفرة والغفران.

و (من) في قولھ: (للجھالات من ذنوبنا) للبیان فان كل ذنب تلزمھ جھالة بعظمة الرب سبحانھ وتعالى وشدائد عقوبات الاخرة،

كما حمل علیھ قولھ تعالى: (انما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجھالة) [17 / النساء].

قال المجلسي الثاني وفي أكثر نسخ الفقیھ: (للجمات من ذنوبنا) أي الكثیرات [منھا].

وعوام خطایانا جمیعھا.

(33) الدیمة - بكسر الدال - أي مطرا دائما بلا رعد وبرق.

و (مدرارا): كثیر السیلان أو النفع.

و (واكفا): متقاطرا منھلا شدیدا انصبابھ.

و (مغزارا): كثیرا.

(34) أي نموا وزیادة من المطر الشدید.

الوایل: المطر الشدید الضخم القطر.



وقال المجلسي الوجیھ: (وفي بعض النسخ بالقاف أي منتقعة ثابتة في الارض ینتفع بھا طول السنة.

أو من قولھم نقع الماء العطش نقعا ونقوعا: سكنھ.
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یدافع الودق [منھا] الودق دفاعا (35) ویتلو القطر منھ القطر، غیر خلب برقھ (36) ولا مكذب رعده، ولا عاصفة جنائبھ

(37) بل ریا بغص بالري ربابھ وفاض (38)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(35) ھذا ھو الظاھر من سیاق ما بعده من الكلام الموافق لما في نھج البلاغة والبحار، وفي الاصل: (وتدافع).

وقال في البحار: وفي بعض النسخ (تدافع) - كما في التھذیب والفقیھ - والودق: المطر: أي تكثر المطر: بحیث تتلاقى القطرات

في الھواء [و] یدفع بعضھا بعضا.

ویحتمل ان یكون ضمیر الفاعل راجعا إلى البركة.

وفي بعضھا: (یدافع) بالیاء، فان قرئ على بناه المجھول یرجع [الضمیر] إلى الاول، وان قر على بناء الفاعل فالضمیر راجع إلى

الله، أو إلى الوابل أو الغیث.

وفي الجمیع تكلف.

وفي النھج: (یدافع الودق منھا الودق) وھو أظھر.

(36) البرق الخلب الخادع أي ما یطمع الناس في المطر ولامطر معھ.

(37) أي لا یكون ریاح جنوبھ مھلكة شدیدة الھبوب.

والجنائب: جمع الجنوب -: الریاح التي تھب من ناحیة الجنوب.

(38) كذا في الاصل، ولعل الصواب: (ففاض) تشبیھا بالاودیة تمتلئ بالماء ثم تفیض بھ.

والري - بالكسر -: الارتواء من الماء والغص: الامتلاء والغصة: ما اعترض في الحلق.

ویقال: (روي زید من الماء - من باب رضي - ریا - بكسر الراء وفتحھا - وروى): شرب وشبع فھوریان.

و (غص زید - من باب برود - بالماء غصصا): اعترض في حلقھ شئ منھ فمنعھ التنفس فھو غاص وغصان.

و (غض بھم المكان): امتلا وضاق علیھم.

والرباب - كشباب -: السحاب الابیض أو السحاب الذي تراه كأنھ دون السحاب، قد یكون أبیض وقد یكون أسود.

والكلام محمول على المبالغة أي یكون غیثا مرویا یمتلئ سحابھ بالري كأنھ لكثرتھ اعتراض في حلقھ.

ویكمن أن یكون التخصیص بالسحاب الابیض أو الرقیق - ان أرید ھنا خصوصھ - المبالغة أي یكون سحابھ الرقیق والابیض

كذلك فكیف أسوده ! ! ! فان الغالب في السحاب الابیض ولارقیق قلة الماء.

ویحتمل أن یراد بھ ھنا مطلق السحاب.

ویقال: (فاض الوادي بالماء - من باب باع - فیضا وفیضا وفیضانا): سال وجرى بھ.
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فانصاع بھ سحابھ (39) وجرى [من] آثار ھیدبھ جنابھ (40).



سقیا منك محییة مرویة محفلة مفضلة (41) زاكیا
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(39) (فانصاع بھ سحابھ): فانفجر بھ سحابھ.

وقال المجلسي الاول - قدس سره -: أي انفتل ورجع سحابھ بالفیضان.

وقال ولده الفائض بأنوار أھل البیت: [معنى قولھ]: (وفاض فانصاع بھ سحابھ) أي یكون غیثا یفیض ویجري منھ الماء كثیرا ثم

یرجع سحابھ مسرعا بالفیضان، فالضمیر في قولھ: (بھ) راجع إلى الفیضان المفھوم من قولھ (فاض).

(40) مابین المعقوفین زیادة منا یقتضیھا السیاق.

وقال في البحار: وفي بعض نسخ التھذیب: (جبابھ،) بالبائین الموحدتین [بعد الجیم] وھو بالكسر: جمع الجب [بضم الجیم]: البئر

التي لم تطو.

والھیدب السحاب المتدلي أو ذیلھ.

وفي الصحاح: ھیدب السحاب: ما تھدب منھ إذا أراد الودق كأنھ خیوط.

والجناب الفناء والناحیة، والمراد [منھ] ھنا الارض التي یقع الغیث علیھا فالكلام یحتمل وجوھا: الاول أن یكون نسبة الجریان إلى

الجناب - أو الجباب - على المجاز كقولھم: (جرى النھر) - أي یجري الماء في الارض أو آبارھا عقیب ارادة سحابھ الامطار.

الثاني أن یكون قولھ: (آثار) منصوبا بنزع الخفاض أي جرى الماء في جنابھ لاثار ھیدبھ أي سحابھ المتدلي.

الثالث أن یقرأ: (آثار) بالرفع، و (جنابھ) بالنصب على الظرفیة أي جرى آثار سحاب المطر - وھي الماء - في جنابھ.

ویمكن [أیضا] أن یقرأ (ھیدبة) بالتاء مضافة إلى (جنابھ) لكنھ أبعد.

الرابع أن یقرأ (جرى) عل بناء التفعیل أي جرى الغیث آثار سحابھ في جنابھ.

والكل بعید.

أقول: وعلى ما ذكرناه من سقوط كلمة: (من) عن النسخ معنى الكلام جلي ولكن بقي.

الكلام في أنھ ھل یصح أن یكون الاصل: (وجرى [من] آثار ھیدبھ حبابھ) بفتح الحاء المھملة ثم بائین - أي فقاقیعھ وھي النفاخات

التي تعلوا الماء عند جریان المطر، ویسمیھا أھل بلادنا (كلندروك) على زنة (سمندر) بزیادة واو وكاف في آخره.

(41) محفلة: مالئة للاودیة من قولھم: (حفل الماء - من باب ضرب - حفلا وحفولا وحفیلا): اجتمع بكثرة.

والوادي بالسیل: جاء بملاء جنبیھ.

وحفلت السماء اشتد مطرھا.

قال المجلسي الاول: وفي بعض النسخ: (مخضلة) [من قولھم]: أخضلة: بلھ ونداه.

أقول ومثلھ خضلھ من باب التفعیل.

قال: ثومفضلة من الافضال، وفي بعض النسخ: (متصلة).
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نبتھا، نامیا زرعھا، ناضرا عودھا ممرعة آثارھا، جاریة بالخصب (42) والخیر على أھلھا، تنعش بھا الضعیف من عبادك

(43) وتحیي بھا المیت من بلادك، وتنعم بھا المبسوط من رزقك (44) وتخرج بھا المخزون من رحمتك، وتعم بھا من نآى

من خلقك (45) حتى
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(42) (ناضرا) من النضارة وھي الحسن وشدة خضرة النبات والشجر لاشباعھما من الماء وكونھما ریانا.

و (ممرعة آثارھا) منقولھم: (مرع رأسھ - من باب منع - مرعا، وأمرعھ بالدھن امراعا): مسحھ بھ وأكثر منھ.

أو من قولھم: (مرع شعره مرعا): سرحھ أي سقیا تكون آثارھا من شدة اسباغھا وامتصاصھا الماء مدھونة أي یترشح منھا الدھن

من شدة سمنھا.

(والخصب) كحبر.

: كثرة الخیر ووفور النعمة.

(43) تنعش بھا - من باب منع -: تجبرھم بھا بعد فقرھم وتقیمھم بعد لصوقھم بالارض من شدة الضعف، وترفعھم بعد ضعتھم

من الفاقة.

(44) تنعم بھا - من باب أفعل -: تجعل بھا مبسوط رزقك ناعما طیبا ذالین ورغد.

(45) (من نآى) من بعد منا أي تكون السقیا عامة ولا تكون مخصوصة بنا وبمن یلینا.

والفعل أي (نآى) من باب منع، ومصدره: النأي - كالمنع: البعد.

وقال المجلسي الاول قدس سره: وفي بعض النسخ: (من نأ) أي [من] نھض بجھد ومشقة.

أقول: والفعل من باب (قال) ومن معانیھ: السقوط، ویقال أیضا: (ناء بھ الحمل): أثقلھ وأمالھ.

و (ناء بالحمل) نھض بھ مثقلا.
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حتى یخصب لامراعھا المجدبون (46) ویحیا ببركتھا المسنتون (47) وتترع بالقیعان غدرانھا (48) وتورق ذرى الاكام

زھراتھا (49) ویدھام بذرى الاكام
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(46) أي حتى یطیب من أجل امراع السقیا - أي انھائھا النباتات وایصالھا ایاھا إلى أعلى حد كمالاتھا - عیسش المجدبین یعنى

المبتلین بالقحط، وحتى یتوفر بھا خیراتھم.

قال المجلسي العظیم قدس سره: یكن أن یقرأ (یخصب) على بناء المجرد - [من باب ضرب وعلم] - والافعال، والمضبوط في

أكثر النسخ الثاني وكذا (امراعھا) یحتمل فتح الھمزة [على أن تكون جمع المریع بمعنى الخصیب، أو جمع المرع - كفلس -

بمعنى الكاء].

و [یحتمل أیضا] كسرھا، والمضبوط الثاني فیكون مصدرا.

(47) المسنتون: المجدبون أي المبتلون بالقحط.

قال الجوھري: أسنت القوم: أجدبوا وأصلھ من السنة [بمعنى القحط] قلبوا الواو تاءا لیفرقوا بینھ وبین قولھم: أسنى القوم إذا قاموا

سنة في موضع.

وقال الفراء: توھموا أن الھاء أصلیة إذ وجدوھا ثالثة فقلوبھا تاء.

(48) یقال: (ترع الحوض - من باب منع - ترعا): امتلا.

و (اترع الاناء - من باب افتعل - اتراعا): امتلا فھو ترع، وأترعت الاناء: ملاتھ.



والقیعان: جمع القاع: الارض السھلة المطمئنة التي انفرجت عنھا الجبال والاكام.

والغدران - بالضم -: جمع الغدیر.

(49) قال المجلسي الاول وفي بعض النسخ: (الاكمام) أي تصیر زھراتھا وأنوارھا ذات أوراق في أعالي أتلالھا أو في أعالي

غلف أزھارھا وأغطیة أنوارھا.

قال: وفي بعض النسخ: (رجوانھا) قال: [وھي] تثنیة رجا بمعنى الناحیة أي طرفیھا ؟ یقال: أورق الشجر: خرج ورقة وصار

ذاورق.

والذرى - بضم الذال وكسرھا -: جمع الذروة - بكسرھا -: أعلى الشئ.

والاكام: التلال، وھي جمع الاكمة - محركة - أو جمع جمعھا، وھي التل أو الموضع الذي یكون أكثر ارتفاعا مما حولھ.

و (الاكمام): جمع الكم - بكسر الكاف -: الغلاف الذي یحیط بالزھر - أو التمر أو الطلع - فیستره ثم ینشق عنھ.

وفي كتاب التھذیب: (وتورق ذرى الاكام رجواتھا) وھي جمع الرجاء بمعنى الناحیة.

و (ذرى الاكام) منصوبة على الظرفیة أي تصیر رجوات السقیا ونواحیھا التي تقع علیھا ذات ورق ونبات في ذرى الاكام أیضا

مع بعدھا عن الماء.

ویحتمل أن یكون الایراق بمعنى التزیین والروقة مجازا.

أقول: ھكذا أفاده المجلسي الثاني رفع الله مقامھ.

(نھج السعادة ج 3) (م 16)
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شجرھا وتستحق بعد الیأس شكرا، منة من مننك مجللة (50) ونعمة من نعمك مفضلة، على بریتك المؤملة (51) وبلادك

المغربة، وبھائمك المعملة، ووحشك المھملة (52).

اللھم منك ارتجاؤنا والیك مآبنا، فلا تحبسھ لتبطنك سرائرنا (53) ولا تواخذنا بما فعل السفھاء منا، فانك تنزل الغیث من بعد

ما قنطوا وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحمید.
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(50) الدھمة: السواد، ویدھام: یشتد سواده أي خضرتھ لاشباعھ من الري.

ومجللة - بكسر اللام -: عامة.

ویقال للسحاب الذي یعم الارض بالمطر المجلل.

(51) كذا في مسودتي التي كتبتھا بیدي.

و (المفضلة) من الافضال أو التفضیل، بالفتح والكسر.

والمؤملة: الذین تعلقت آمالھم بذیل عنایة الله، ومدوا أعینھم إلى أبواب رحمة الله ولطفھ وكرمھ.

وفي المختار: (113) من نھج البلاغة: (على بریتك المرملة).

والمرملة على صیغة الفاعل -: الفقیرة اللاصقة بالرمل.

(52) (المغربة): المبعدة عن الزاد، یقال: دراھم غاربة أي بعیدة.

وربما یقرأ بالغین والراء والنون أي الیابسة.



وبالعین المھملة والراي والباء أي البعیدة عن المرعى.

ھكذا أفاده المجلسي الاول قدس سره، وقال ولده وفرعھ الزاكي المجلسي الثاني رفع الله مقامھ: في أكثر نسخ التھذیب والفقیھ

وبعض نسخ المتھجد: (المعرنة:) بالعین والراء المھملتین والنون - بفتح الراء أو كسرھا - بمعنى البعیدة، یقال دراھم عارنة:

بعیدة.

وفي بعض النسخ بالعین المھملة والراي والباء الموحدة فھو أیضا یحتمل الفتح والكسر والمعنى قریب مما مر، وفي القاموس:

أعزب: بعد وأبعد.

والعازب: الكلاء البعید.

وفي بعضھا بالغین المعجمة والراء المھملة من الغروب بمعنى البعد والغیبة والمعان متقاربة.

والمعملة اسم مفعول من الاعمال لان الناس یستعملونھا في أعمالھم ویقابلھ المھملة [أي] التي أھملوھا وتركوھا وحشیة في

البراري ولاراعي لھا ولامن یكفلھا.

(53) یقال: رجیتھ وترجیتھ وارتجیتھ: رجوتھ.

والمآب: المرجع.

(لتبطنك سرائرنا) أي لعلمك ببواطننا وما نسره ونضمره فیھا.
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ثم بكى علیھ السلام فقال: سیدي صاخت جبالنا واغبرت أرضنا وھامت دوابنا (54) وقنط ناس منا (55) وتاھت البھائم،

وتحیرت في مراتعھا، وعجت عجیج الثكلى على أولادھا، وملت الدوران في مراتعھا حین حبست عنھا قطر السماء، فرق لذلك

عظمھا، وذھب لحمھا، وذاب شحمھا، وانقطع درھا.

أللھم ارحم أنین الانة، وحنین الحانة، ارحم تحیرھا في مراتعھا، وأنینھا في مرابضھا (56) یا كریم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(54) قال المجلسي الاول في شرح كتاب الفقیھ: (ساخت أو صاخت جبالنا): غاصت في الارض.

واستوت معھا لعدم النبات... وقرء (صاحت) من الصیاح أي خلت من النبات.

وقال المجلسي الثاني: (صاحت جبالنا): جفت ویبست.

وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة [بمعنى] خلت.

وفي بعضھا بالصاد المھملة والخاء المعجمة أي انخسفت ورسبت في الارض.

وفي الفقیھ بالسین المھملة والخاء المعجمة بھذا المعنى ومرجعھ إلى أنھ كنایة عن فقد الشجر والنبات علیھا.

فكأنھا غیر محسوسة [و] غائرة في الارض.

و (ھامت دوابنا): عطشت.

أو ذھبت على وجوھما لشدة المحل من (ھام على وجھھ - من باب باع - ھیما وھیمانا): ذھبت من العشق وغیره.

(55) وبعده في النسخة ھكذا: (أو من قنط منھم).

أقول والظاھر أن التردید من الراوي أي اما قال: قنط ناس منا، أو قال: وقنط من قنط من الناس.

أقول: وفي المقام یحتمل وجوه أخر مذكورة في شرح الخطبة من بحار الانوار.



(56) الانین: صوت المریض وشكواه من الوصب.

والانة: الشاة.

والحنین: صوت المتألم.

والحانة: الناقة.

والمراتع: جمع مرتع: محال الكلاء والنبات والرعي.

والمرابض: جمع مربض: مأوى الدواب ومحل استراحتھا.
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الحدیث الاول من باب صلاة الاستسقاء من كتاب (من لا یحضره الفقیة): ج 1، ص 337، ط الغري وتھذیب الاحكام: ج 3 ص

151، ط النجف والخطبة رواھا أیضا في كتاب مصباح المتھجد، ص 367 ط ایران.

كما رواھا أیضا عنھم مشروحة وفي الحدیث الثاني من باب صلاة الاستسقاء من بحار الانوار: ج 18، ص 100، ط 1.

وفي ط الحدیث: ج 91 ص 293.

ورواھا أیضا في باب صلاة الاستسقاء من ترتیب التھذیب: ج 3 ص 43.

ونقلھا الكفعمي رحمھ الله في الدعاء الثالث من الباب (49) من كتاب المصباح ص 222، المخطوط ورواھا أیضا في الصحیفة

العلویة للسماھیجي ص 188، ونقلھا أیضا في الحدیث الرابع من باب صلاة الاستسقاء من كتاب مستدرك الوسائل: ج 1، ص

442 ط 1، وذكرھا أیضا، في المختار: (59) من مستدرك نھج البلاغة للشیخ ھادي رحمھ الله - ص 74، وقطعة منھا ذكرھا

في آخر الباب: (66) من جواھر المطالب ص 110.

وقطعا من أواخرھا رواھا السید الرضي رفع الله مقامھ في المختار: (113) من نھج البلاغة.

 

[245]
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ومن كلام لھ علیھ السلام

روي انھ علیھ السلام خطب في یوم جمعة خطبة بلیغة فقال: في آخرھا: أیھا الناس سبع مصائب عظام - ونعوذ با� منھا -:

عالم زل، وعابد مل، ومؤمن خل، ومؤتمن غل (1) وغني، أقل وفقیر اعتل.

فقام إلیھ رجل فقال: صدقت یا أمیر المؤمنین، أنت القبلة إذا ما ضللنا، والنور إذا ما أظلمنا (2) ولكن نسألك عن قول الله

تعالى: (أدعوني استجب لكم) [60 غافر 40] فما بالنا ندعو فلایجاب [لنا دعاؤنا] ! ؟ قال [أمیر المؤمنین علیھ السلام]: ان

قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولھا أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقھ كما أوجب علیكم فما أغنت عنكم معرفتكم شیئا ! ! ! والثانیة

أنكم آمنتم برسولھ ثم خالفتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) خل: احتاج وافتقر.

وغل زید - من باب مد - غلولا): افتقر.



(2) أي إذا وقعنا في الظلام أو أرخى علینا الظلام سدولھ.
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سنتھ وأمتم شریعتھ، فأین ثمرة ایمانكم ؟ ! والثالثة أنكم قرأتم كتابھ المنزل علیكم فلم تعملوا بھ، وقلتم: سمعنا وأطعنا ثم

خالفتم ! ! ! والرابعة أنكم قلتم: انكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون علیھا بمعاصیكم فأین خوفكم ؟ ! والخامسة

أنكم قلتم: أنكم ترغبون في الجنة وانتم في كل وقت تفعلون ما یباعدكم منھا فأین رغبتكم ؟ ! فیھا والسادسھ أنكم أكلتم نعم الله

ولم تشكروه علیھا.

والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشیطان وقال: (ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا [6 فاطر: 35] فعادیتموه بالقول ووالیتموه

بالمخالفة (3).

والثامنة أنكم جعلتم عیوب الناس نصب أعینكم، وعیبوكم وراء ظھوركم ! ! ! تلومون من أنتم أحق باللوم منھ، فأي دعاة

یستجاب مع ھذا ؟ وقد سددتم أبوابھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي بمخالفة أمر الله تعالى باتخاذ الشیطان عدوا ! ! ! والظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (فعادیتموه بلا قول،

ووالیتموه بلا مخالفة).
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وطرقھ ! ! ! فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر فیستجیب الله لكم دعأكم.

كتاب دعائم الدین نقلا عن كتاب اتنبیھ، كما في الحدیث: (17) من الباب: (24) من القسم الثاني من المجلد التاسع عشر، من

البحار، ص 58 في السطر، 13، وفي الطبع الحدیث: ج 93 ص 376 ورواه عنھ المحدث القمي رحمھ الله في ترجمة ابراھیم

بن أدھم من كتاب الكنى والالقاب ورواه أیضا في الحدیث الثالث: الباب (59) من كتاب الصلاة من مستدرك الوسائل: ج 1،

ص 378، نقلا عن كتاب التنبیھ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/08.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تقسیم الذنوب إلى مرجو الغفران والمغفور وغیر المغفور

قال أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمھ الله: [حدثني أبي ورفع الحدیث] (1) قال: أن أمیر المؤمنین علیھ السلام صعد

المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا ایھا الناس أن الذنوب ثلاثة.

ثم سكت [وأمسك عن الكلام] فقال لھ حبة العرني: یا أمیر المؤمنین فسرھا.

فقال علیھ السلام: ما ذكرتھا الا وأنا أرید أن أفسرھا، ولكنھ عرض لي بھر (2) حال بیني وبین الكلام، نعم: الذنوب ثلاثة:

فذنب مغفور، وذنب غیر مغفور، وذنب نرجو لصاحبھ ونخاف علیھ.

قیل: یا أمیر المؤمنین فبینھا لنا.

قال: نعم.

أما الذنب المغفور: فعبد عاقبھ الله تعالى على ذنبھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مابین المعقوفین زیادة توضیحیة منا.

(2) البھر - كقفل -: ما یعرض الانسان عند العدو، والسعي الشدید من تتابع النفس.
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في الدنیا، فا� أحكم وأكرم [من] أن یعاقب عبده مرتین.

وأما الذنب الذي لا یغفر، فظلم العباد بعضھم لبعض (3) ان الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقھ أقسم قسما على نفسھ فقال (4):

(وعزتي وجلالي لا یجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف ونطحة ما بین الشاة القرناء إلى الشاة الجماء (5))

فیقتص الله للعباد بعضھم من بعض حتى لا یبقى لاحد عند أحد مظلمة، ثم یبعثھم الله إلى الحساب [كذا] (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي المختار: (173) من نھج البلاغة: (ألا وان الظلم ثلاثة: فظلم لا یغفر، وظلم لا یترك وظلم مغفور لا یطلب، فأما الظلم

الذي لا یغفر فالشرك با�، قال الله: (ان الله لا یغفر أن یشرك بھ) [ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء] / 116 / النساء / وأما الظلم

الذي یغفر فظلم العبد نفسھ عند بعض الھنات، وأما الظلم الذي لا یترك فظلم العباد بعضھم بعضا، القصاص ھناك شدید، لیس ھو

جرحا بالمدى ولاضربا بالسیاط ولكنھ ما یستصغر ذلك معھ...).

(4) أي یقسم قسما على نفسھ، وانما عبر بالماضي لتحقق وقوعھ.

(5) القرناء - مؤنث الاقرن -: مالھ قرنان من البھائم والجماء: مالاقرن لھا.

(6) وقریبا منھ رواه المجلسي رحمھ الله في الحدیث: (14، 67) من الباب: 79) من بحار الانوار: ج 75 ط 2 مشروحا عن

الامام الباقر علیھ السلام.

 

[250]



واما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقھ التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبھ، راجیا لربھ فنحن لھ كما ھو لنفسھ، نرجو

لھ الرحمة، ونخاف علیھ العقاب.

الحدیث (10) من كتاب مصابیح الظلم من المحاسن - البرقي - ص 7 ورواه عنھ في الحدیث (29) من الباب (79) من القسم

الاول من البحار: ج 16، ص 203 في السطر 17، ط الكمباني، نقلا عن محاسن البرقي، وفي ط الحدیث: ج 75 ص 214.

ورواه أیضا في الباب (195) من كتاب الایمان والكفر - وھو باب ان الذنوب ثلاثة - من أصول الكافي: ج 2 ص 443 بسند

آخر، وفیھ أیضا رفع، وقد ذكرناه في المختار: (147) من القسم الاول: ج 1، ص 488 ط بیروت.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التنبیھ على سرعة مضي الدنیا واقبال الاخرة والترغیب في اغتنام الفرصة، وتحصیل الزاد

للاخرة

قال ابن مسكویھ رحمھ الله: وخطب أمیر المؤمنین علي علیھ السلام فقال: أما بعد فان الدنیا قد أدبرت وآذنت بوداع، وان

الاخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وأن المضمار الیوم وغدا السباق.

ألا وانكم في أیام أمل من ورائھ أجل (1) فمن قصر في أیام عملھ قبل حضور أجلھ فقد خسر عملھ.

ألا فاعملوا [عباد الله] في الرغبة كما تعملون في الرھبة.

ألا واني لم أر كالجنة نام طالبھا، ولا كالنار نام ھاربھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل.
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ألا وان من لم ینفعھ الحق ضره الباطل، ومن لم یستقم بھ الھدى جار بھ الضلال.

ألا وانكم قد أمرتم بالظعن، ودللتم على الزاد وان أخوف ما أخاف [علیكم] اتباع الھوى وطول الامل.

جاویدان خرد، أو الحكمة الخالدة ص 144.

ورواه أیضا السید الرضي رحمھ الله في المختار: (28) من نھج البلاغة.

ومر بزیادات كثیرة في ضمن خطبة الدیباج.

ورواه أیضا ابن عساكر في الحدیث: (1271) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 213 ط 1، ورواه عنھ

في الحدیث: (3538) من كنز العمال: ج 8 ص 219 ط 1.

ورواه أیضا في الباب: (49) من جواھر المطالب ص 60.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الزھاد وتقریضھم وانھ لا یستجاب دعاء من اشتغلت ذمتھ بمظلمة الناس أو كان عریفا أو

شرطیا أو صاحب كوبة أو عرطبة أي العود والطبل أو الطنبور والطبل!!!

قال السید أبو طالب: حدثنا أبو العباس أحمد بن ابراھیم الحسني املاءا قال: أخبرنا عبد الرحمان بن أبي حاتم، قال: حدثنا

سلیمان بن داود الثقفي قال: أخبرنا أبو داوود - یعني الطیالسي - عن سھل بن شعیب، عن عبد الاعلى: عن نوف [البكالي]

قال: بایت أمیر المؤمنین علیھ السلام لیلة (1) فجعل یكثر الخروج والنظر إلى السماء، ثم قال: یا نوف أنا ئم أنت ؟ قلت: لا بل

أرمقك (2) بعیني یا أمیر المؤمنین.

فقال: یا نوف طوبى للزاھدین في الدنیا، والراغبین في الاخرة، أولئك الذین اتخذوا أرض الله بساطا وترابھا فراشا وماءھا

طھورا، وجعلوا القرآن شعارا والدعاء دثارا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي نزلت على أمیر المؤمنین لیلة أو أقمت عنده لیلة أو أحییت معھ لیلة بالعبادة.

(2) یقال: (رمق زید فلانا - من باب نصر - رمقا): أطال النظر إلیھ.
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وقرضوا الدنیا قرضا على منھاج المسیح صلى الله علیھ.

أن الله أوحى إلى عبده المسیح أن قل لبني اسرائیل [أن] لا یدخلوا بیتا من بیوتي الا بقلوب طاھرة، وأبصار خاشعة، واید

نقیة، وأخبرھم أني لاأقبل منھم دعوة ولاحد من خلقي قبلھ مظلمة ! ! ! یا نوف لا تكونن شرطیا أو عریفا أو صاحب كوبة أو

صاحب عرطبة، فان نبي الله داود علیھ السلام خرج ذات لیلة فنظر إلى السماء فقال،: ان ھذه لساعة لا یدعو الله فیھا أحد الا

استجابھ الا أن یكون شرطیا أو عریفا أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة ! ! ! الحدیث الثاني من باب الزھد - وھو الباب:

(43) - من كتاب تیسیر المطالب ص 237 من النسخة المخطوطة، وفي ط 1، ص 365.

وللكلام مصادر كثیرة جدا، وقد مر عن مصدر آخر تحت الرقم: (135) من المجلد الاول ص 436.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قرضوا الدنیا - من باب ضرب -: قطعوھا وجازوھا.

عدلوا عنھا.

 

[255]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على اغتنام الفرصة، والمبادرة إلى العمل في أول وقت امكانھ والتحذیر عن التسویف

وتأخیر العمل عن وقتھ وانتظار المستقبل

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن علي بن ابراھیم عن أبیھ.



وعن عدة من أصحابنا عن سھل بن زیاد، جمیعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن علي بن

الحسین علیھما السلام قال: كان أمیر المؤمنین علیھ السلام یقول: انما الدھر ثلاثة ایام - أنت فیما بینھن -: مضى أمس بما

فیھ فلا یرجع أبدا، فان كنت عملت فیھ خیرا لم تحزن لذھابھ، وفرحت بما أسلفتھ فیھ (1) وان كنت قد فرطت فیھ فحسرتك

شدیدة لذھابھ وتفریطك فیھ.

وأنت في یومك الذي أصبحت فیھ من غد في غرة ! ! ! ولا تدري [و] لعلك لا تبلغھ ؟ وان بلغتھ لعل حظك فیھ في التفریط مثل

حظك في الامس الماضي عنك ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق للمحكي عن بعض النسخ، وفي النسخة: (وفرحت بما استقبلتھ منھ)

 

[256]

فیوم من الثلاثة قد مضى [و] أنت فیھ مفرط، ویوم تنتظره [و] لست أنت منھ على یقین من ترك التفریط، وانما [لك من

الثلاثة] ھو یومك الذي أصبحت فیھ.

وقد كان ینبغي لك - ان عقلت وفكرت - فیما فرطت في الامس الماضي مما فاتك فیھ من حسنات أ [ن] لا تكون أكتسبتھا ومن

سیئات لا تكون أقصرت عنھا (2) وأنت مع ھذا من استقبال غد على غیر ثقة من أن تبلغھ وعلى غیر یقین من اكتساب

حسنة، أو ارتداع (3) عن سیئة محبطة.

فأنت من یومك الذي تستقبل على مثل یومك الذي استدبرت ! ! ! فاعمل عمل رجل لیس یأمل من الایام الا یومھ الذي أصبح

فیھ ولیلتھ (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل في الموردین: (ألا تكون).

(3) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (أو مرتدع عن سبئة محبطة).

(4) وبعده في الاصل ھكذا: (فاعمل أودع والله المعین على ذلك).

أقول: ومن ھنا اقتبس السید فضل الله الراوندي رحمھ الله ما نظمھ وقال: ھل لك یا مغرور من زاجر أو حاجز من جھلك الغامر

أمس تقضى وغدا لم یجئ والیوم یمضى لمحة الباصر فذلك العمر كذا ینقضي ما أشبھ الماضي بالغابر وأقول أیضا: والى ھذا

الحدیث وأشباھھ استند الشیخ سعدى حیث قال: ما فات مضى وما سیأتیك فأین قم فاغتنم الفرصة بین العدمین (نھج السعادة ج 3)

(م 17)

 

[257]

الحدیث الاول من باب محاسبة العمل من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي: ج 2 ص 453 ط الاخوندي ورواه عنھ في

البحار: القسم الاول من ج 16 ص 58 ط الكمباني.

وأرى الحدیث معنى الكلام الامام علیھ السلام ولیس ینص ألفاظھ، ولذا تراه خالیا من المحسنات اللفظیة، وعلیك بالبحث

والتفتیش فلعلك تظفر على ألفاظھ علیھ السلام بعینھا.

 



[258]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعمت الدنیا أجاب بھ من سألھ من أن یصف لھ الدنیا وینعتھا

السید أبو طالب یحیي بن الحسین بن ھارون الحسني الھاروني قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن القاسم

العلوي العباسي قال: أخبرنا محمد بن اسماعیل، قال: حدثنا الحسن بن ھشیم (1) قال: حدثنا عباد بن یعقوب، عن عتبة العابد

(2) عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب علیھ السلام

فقال: صف لي الدنیا یا أمیر المؤمنین.

فقال: ما أصف من دار أولھا عناء وآخرھا فناء [في] حلالھا حساب و [في] حرامھا عقاب، من صح فیھا مرض (3) ومن

استغنى فیھا فتن (4) ومن افتقر فیھا حزن (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وأیضا یحتمل رسم الخط أن یقراء (ھیثم).

(2) كذا في الاصل، ولعل الصواب: (عن عنبسة العابد).

(3) مابین المعقوفات مأخوذ من نھج البلاغة، والجملة الاخیرة غیر موجودة فیھ.

وفي تحف العقول: (من صح فیھا أمن، ومن مرض فیھا ندم).

(4) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في نھج البلاغة، وفي الاصل: (ومن امتعنا فني ؟).

(5) وبعده في نھج البلاغة ھكذا: (ومن ساعاھا فاتتھ، ومن قعد عنھا واتتھ، ومن أبصر بھا بصرتھ، ومن أبصر إلیھا أعمتھ ! !

.(!

أي من سابق الدنیا وجاري معھا في الطلب فاتتھ أي سبقتھ فانھ كلما نال مطلوبا تجره الامال والحاجات إلى آمال وحوائج كثیرة

عسیرة الحصول أو متعذر الوجود، فلا یكاد یصل إلیھا، ومن قعد عن مجارات الدنیا فلم یطلب فوق الكفاف وما لابد منھ واتتھ

الدنیا أي طاوعتھ وانقادت لھ ویئست من اتعابھ وجره إلى ویلاتھا ! ! ! ومن أبصر بالدنیا أي جعلھا مرآتا وقنطرة ورأى بھا ما

وراءھا وعبر عنھا طالبا لما بعدھا بصرتھ أي جعلتھ بصیرا، ومن أبصر إلیھا وغفل عما وراءھا فطلبھا لنفسھا واشتغل بھا فانھا

تعمیھ عن كل خیر وتجر إلیھ كل ویل ! ! ! قال الشریف الرضي رحمھ الله: وإذا تأمل المتأمل قولھ علیھ السلام: (من أبصر بھا

بصرتھ) وجد تحتھ من المعنى العجیب والغرض البعید ما لا تبلغ غایتھ ولا یدرك غوره ! ! ! ولاسیما أذا قرن إلیھ قولھ: (وما

أبصر إلیھا أعمتھ) فانھ یجد الفرق بین (ابصر بھا) و (أبصر إلیھا) واضحا نیرا وعجیبا باھرا.

أقول: ویشرحھ أیضا قولھ علیھ السلام في المختار: (130) من النھج.

(وانما الدنیا منتھى بصر الاعمى لا یبصر مما وراءھا شیئا ! ! ! والصیر ینفذھا بصره ویعلم أن الدار وراءھا، فالبصیر منھا

شاخص، والاعمى إلیھا شاخص، والبصیر منھا متزود، والاعمى لھا متزود ! ! !).

 

[259]

الحدیث (1) من باب ذم الدنیا - وھو الباب: (45) - من كتاب تیسیر المطالب ص 241 من النسخة المخطوطة، وفي ط 1،

ص 372.



ورواه أیضا ابن أبي الدنیا بسندین آخرین - باختصار في المتن - في الحدیث: (17، و 18) من كتاب ذم الدنیا الورق 3 ب.

ورواه أیضا في أول الباب: (49) من كتاب جواھر المطالب ص 49 ولكن بنحو الارسال.

ورواه أیضا في المختار: (79) من نھج البلاغة، ورواه أیضا في المختار: (5) من قصار كلمھ علیھ السلام في كتاب تحف

العقول ص 201.

 

[260]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التنبیھ على ادبار الدنیا واقبال الاخرة، والحث على الزھد في الاولى والرغبة في الثانیة وبیان

حال الزھاد

ألا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرة، وان الاخرة قد دنت مقبلة، ولھذه أبناء ولھذه أبناء، فكونوا من أبناء الاخرة، ولا تكونوا من

أبناء الدنیا.

ألا وكونوا من الزاھدین في الدنیا والراغبین في الاخرة، ان الزھدین في الدنیا اتخذوا الارض بساطا والتراب فراشا، والماء

طیبا ! ! ! وقوضوا الدنیا تقویضا (1).

ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشھوات (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا الصدر قد تكرر ذكره في كلمھ علیھ السلام، وقوضوا الدنیا: ھدموھا.

وفرقوا متاعھا على المحتاجین ولم یدخروھا.

(2) ھذا اخبار یردا منھ الانشاء والطلب.

وسلى عن الشھوات: ذھل عنھا وھجرھا، یقال: (سلا زید الشئ وعن الشي - من باب دعا - سلوا وسلوا وسلوانا، وسلي عنھ -

من باب علم - سلیا): نسیھ وطابت نفسھ عن فواتھ وذھل عن ذكره وھجره، و (أشفق من النار): خاف منھا.

 

[261]

ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات، ومن راقب الاخرة سارع في الخیرات.

ألا وأن � عبادا كأنھم یرون أھل الجنة في الجنة منعمین مخلدین ! ! ! ویرون أھل النار في النار معذبین.

قلوبھم محزونة وشرورھم مأمونة [و] أنفسھم عفیفة.

وحاجتھم خفیفة، صبروا أیاما قلیلة فصارت لھم العقبى راحة طویلة (3).

أما اللیل فصافوا أقدامھم تجري دموعھم على خدودھم یجأرون إلى ربھم في فكاك رقابھم (4).

وأما النھار فعلماء حلماء بررة أتقیاء كأنھم القداح براھم الخوف والعبادة (5) ینظر إلیھم الناظر فیقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي المختار: (190) من نھج البلاغھ: (وحاجاتھم خفیفة وأنفسھم عفیفة، صبروا أیاما قصیرة أعقبتھم راحة طویلة...).

وفي الكافي: (أنفسھم عفیفة، وحوائجھم خفیفة، صیروا أیاما قلیلة فصاروا بعقبى راحة طویلة).



(4) یجأرون: یتضرعون ویلجأون.

(5) القدح: جمع القدح - كحبر -: السھم قبل أن ینصل ویراش.

وبراھم: نحتھم وأذاب شخومھم ولحومھم أي ان مخافة الله وتعب اشتغالھم بطاعة الله وواجباتھم أھزلھم وجعلھم كالسھم.

 

[262]

مرضى ؟ - وما بالقوم من مرض - أم خولطوا ؟ فقد خالطھم أمر عظیم من ذكر النار ومن فیھا ! ! ! آخر ترجمة أمیر

المؤمنین علیھ السلام من كتاب مروج الذھب ج 2 ص 432 طبع 3 ورواه أیضا في الحدیث (15) من باب ذم الدنیا من

أصول الكافي ج 2 ص 132، معنعنا عن سید الساجدین الامام علي بن الحسین علیھ السلام، وتقدم أیضا في ضمن المختار

(139، و 140) من ج 1، ص 457 و 466 وكذلك رواه أیضا في المختار: (190) من نھج البلاغة.

 

[263]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ لمولاه نوف البكالي وقد بین وشرح لھ صفة الزھاد كي یقتدي بھم وكشف لھ عن مذموم

الصفات والمكاسب المكروھة كي ینزجر عنھا ویتجنبھا

قال القضاعي: أخبرني أبو عبد الله محمد بن منصور التستري فیما أجازه لي، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن سعید بن

حمدان، قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن الفضل النحوي، قال: حدثنا محمد بن ابراھیم بن قریش الحكیمي قال: حدثنا عبد العزیز

بن أبان، قال: حدثنا سھل بن شعیب النھمي (1) عن عبد الاعلى: عن نوف البكالي قال: رأیت علي بن أبي طالب علیھ السلام

لیلة النصف من شعبان، فأكثر الخروج والنظر إلى السماء، فقال: أنا ئم أنت یا نوف ؟ قلت: بل رامق أرماق أمیر المؤمنین

بعیني (2) فقال: یا نوف طوبى للزاھدین في الدنیا، والراغبین في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومثلھ في ترجمة نوف من تاریخ دمشق: ج.

6 ص 6، وفي ترجمة جعفر بن مبشر من تاریخ بغداد: ج 7 ص 162: السھمي.

(2) یقال: (رمق زید عمرا - من باب نصر - رمقا): لحظھ لحظا خفیفا.

أطال إلیھ النظر.

ورامقھ مرامقة: تتبعھ بنظره وراقبھ.

 

[264]

الاخرة، فان أولئك قوم (3) اتخذوا أرض الله بساطا وترابھا فراشا، وماء ھا طیبا، والقرآن شعارا والدعاء دثارا (4) ثم

قرضوا الدنیا قرضا على منھاج المسیح بن مریم (5) فان الله عزوجل أوحى إلى عبده المسیح ابن مریم أن مر بني اسرائیل أن

لا یدخلوا بیتا من بیوتي الا بقولب طاھرة وأبصار خاشعة وأید نقیة، فاني لا أستجیب لاحد منھم دعوة [و] لاحد من خلقي قبلھ

مظلمة.



یا نوف لا تكونن شاعرا ولاعشارا ولا شرطیا ولا صاحب كوبة ولاصاحب عرطبة (6) فان نبي الله داود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) وفي أمالي الشیخ المفید، ونھج البلاغة وتاریخ بغداد: (طوبى للزاھدین في الدینا.

الراغبین في الاخرة، أولئك قوم...).

(4) الشعار: الثوب الملاصق لشعر البدن.

والدثار: ما یكون فوق الشعار.

وقریبا منھ ذكره علیھ السلام في كلام آخر لھ، في صفة المؤمنین كما في دستور معالم الحكم أیضا، ص 148.

(5) یقال: (قرض الوادي - من باب ضرب - قرضا): جازه.

والمكان: عدل عنھ.

(6) وفسر العرطبة في الروایة الثانیة لابن عساكر، بالعود.

والكوبة بالطبل.

وفي روایة السید الرضي في المختار: (104) من قصار النھج - فسر العرطبة بالطنبور.

والكوبة بالطبل وظاھرھما أن التفسیر من أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 

[265]

علیھ السلام خرج في مثل ھذه اللیلة، فقال: ما من عبد یدعو الله عزوجل الا استجاب دعوتھ في ھذه الساعة (7) الا أن یكون

شاعرا أو عشارا أو شرطیا أو عریفا أو صاحب كوبة أو صاحب عرطبة.

المختار: (9) من الباب الرابع من دستور معالم الحكم ط مصر، ص 91، ورواه في آخر الباب الستة - وھو آخر المجلد الاول

- من كتاب الخصال ص 337 بسند آخر ینتھي إلى عبد الاعلى، عن نوف عن أمیر المؤمنین علیھ السلام وقد تقدم في

المختار: (135) وتالیھ من المجلد الاول ص 436 بأسانید، وتقدم ھا ھنا أیضا تحت الرقم: (65) ص 253 عن مصدر آخر.

ولھ أسانید ومصادر أخر أیضا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) وفي النھج (: یا نوف ان داود علیھ السلام قام في مثل ھذه الساعة من اللیل فقال: انھا ساعة لا یدعو فیھا عبد الا استجیب لھ

الا أن یكون...).
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ومن كلام لھ علیھ السلام قال في بعض خطبھ موصیا أصحابھ بالمجاملة مع الناس ومداراتھم

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو الحسن علي بن مھدي [الطبري] قال: أخبرنا محمد بن علي بن ھاشم، قال: أخبرنا ابن أبي

الدنیا، قال: حدثنا عبد الرحمان بن صالح، عن أبي صادق، عن ربیعة بن ناجد، قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام أصحابھ

فقال: كونوا [في الناس] كالنحلة في الطیر، انھ لیس شئ من الطیر الا [وھو] یستضعفھا ولو یعلم ما في أجوافھا [من البركة]



لم یفعل [ذلك بھا] (1) خالقوا الناس بأخلاقھم وزایلوھم بأعمالكم وقلوبكم (2) فان لكل امرئ ما اكتسب، وھو یوم القیامة مع

من أحب (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مابین المعقوفات مأخوذ من روایة ابن عساكر، وفي الاصل: (وكونوا كالنحلة في الطیر فانھ لیس في الطیر شئ...).

وفي روایة ابن عساكر: (لم یفعلوا ذلك بھا).

ویستأنس من لفظ الاصل أن الكلام كان في ضمن خطبة لم یحفظ الراوي تمامھا أو لم یكن في مقام بیانھا ولعل الله أن یمن علینا

بالظفر على تمام الخطبة انھ ولي التوفیق.

(2) وفي روایة ابن عساكر: (خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزایلوھم... فان للمرء...).

(3) ولھذا الذیل شواھد كثیرة ومصادر، وقد تقدم في ذیل المختار: (352) من القسم الاول في ج 2 ص 671 بسند آخر.
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الحدیث (10) من الباب: (14) من تیسیر المطالب ص 125، وفي ط 1: ص 183، ورواه أیضا ابن عساكر في الحدیث:

(1282) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 227، ط 1، قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن اسماعیل، وأبو

المحاسن أسعد بن علي وأبو بكر أحمد بن یحي وأبو الوقت عبد الاول بن عیسى بن شعیب، قالوا: أنبأنا أبو الحسن ؟ عبد

الرحمان بن محمد بن المظفر، أنبأنا أبو محمد السرخسي أنبأنا أبوعمران السمرقندي أنبأنا أبو محمد الدارمي أنبأنا محمد بن

الصلت، انبأنا منصور بن أبي الاسود، عن الحرث بن حصیرة، عن أبي صادق الازدي عن ربیعة بن ناجذ قال: قال علي:

كونوا...
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ومن كلام لھ علیھ السلام في التحذیر عن مؤاخاة من لا مبالاة لھ، والاحمق والكذاب

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان،

عن محمد بن سالم الكندي عمن حدثھ عن أبي عبد الله [الامام الصادق] علیھ السلام قال: كان أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ

إذا اصعد المنبر یقول (1): ینبغي للمسلم أن یجتنب مواخات ثلاثة: الماجن (2) والاحمق والكذاب.

فأما المجان فیزین لك فعلھ ویحب أن تكون مثلھ ولا یعینك على أمر دینك ومعادك، ومقارنتھ جفاء وقسوة، ومدخلھ ومخرجھ

علیك عار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (قال...).

والمستفاد من ھذا التعبیر انھ علیھ السلام كان یداوم على القاء ھذا المعنى على المستمعین.

(2) الماجن: القلیل الحیاء الصلب الوجھ الذي لا یبالي بما یقول ویفعل، ولایما یفعل بھ ویقال لھ.
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وأما الاحمق فانھ لا یشیر علیك بخیر ! ! ! ولا یرجى لصرف السوء عنك ولو أجھد نفسھ، وربما أراد منفعتك فضرك ! ! !

فموتھ خیر من حیاتھ، وسكوتھ خیر من نطقھ، وبعده خیر من قربھ.

وأما الكذاب فانھ لا یھنؤك معھ عیش ینقل حدیثك وینقل الیك الحدیث ! ! ! كلما أفنى أحدوثة مطھا (3) بأخرى حتى انھ یحدث

بالصدق فما یصدق ویغري بین الناس بالعداوة فینبت السخائم في الصدور (4) فاتقوا الله وانظروا لانفسكم.

الحدیث: (6) من الباب: (163) من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي: ج 2 ص 376 ورواه أیضا في أول الباب الرابع

من كتاب العشرة من المجلد المذكور، ص 638.

ورواه عنھ في الحدیث (43) من الباب: (14) من كتاب العشرة من بحار الانوار: ج 16، ص 100، وفي ط الحدیث: ج 74

ص 205.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الاحدوثة: ما یتحدث بھ.

و (مطھا) من باب مد - لفظا ومعنى أي كلما تم حدیث من أحادیثھ أضاف إلیھ حدیثا آخر من أباطیلھ.

(4) یغري: یحرش بعضھم على بعض ویزرع في قلوبھم العداوة والبغضاء.

والسخائم: جمع السخیمة: الضغینة.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى ثم الشھادة بوحدانیتھ ثم الشھادة برسالة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم

الوصیة بتقوى الله عزوجل

ابراھیم بن محمد الثقفي رضوان الله علیھ، عن أبي زكریا الحریري، عن أصحابھ قال: [ھذه] خطبة لأمیر المؤمنین علیھ

السلام: الحمد �، نحمده ونستعینھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، من یھد الله فلامضل لھ، ومن یضلل

فلا ھادي لھ.

وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، انتجبھ بالولایة، واختصھ بالاكرام وبعثھ بالرسالة،

أحب خلقھ إلیھ وأكرمھم علیھ، فبلغ رسالات ربھ ونصح لامتھ وقضى الذي علیھ.

أوصیكم بتقوى الله، فان تقوى الله خیر ما تواصت
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بھ العباد، وأقربھ من رضوان الله، وخیره في عواقب الامور، فبتقوى الله أمرتم، ولھا خلقتم (1) فاخشوا الله خشیة لیست

بسمعة ولا تعذیر (2)، فانھ لم یخلقكم عبثا، ولیس بتارككم سدى (3)، قد أحصى أعمالكم وسمى آجالكم وكتب آثاركم، فلا

تغرنكم الدنیا فانھا غرارة، مغرور من اغتر بھا، والى فناء ما [فیھا].

نسأل الله ربنا وربكم أن یرزقنا وایاكم خشیة السعداء ومنازل الشھداء، ومرافقة الانبیاء، فانما نحن بھ ولھ.



الحدیث (82) من كتاب الغارات، ص 155، ط 1، ورواه عنھ المجلسي في الحدیث: (49) من الباب: (15) من كلم أمیر

المؤمنین من البحار: ج 17، ص 11، وفي ط تبریز، ص 160، وفي ط الحدیث: ج 78 ص 1 نقلا عن ابراھیم بن محمد

الثقفي في كتاب الغارات.

والخطبة قریبة جدا لخطبة الجمعة المتقدمة تحت الرقم: (131) من القسم الاول: ج 1، ص 127، ط 1.

(الھامش) (1) وفي خطبة الجمعة المتقدمة في ج 1، ص 127: (وبتقوى الله أمرتم وللاحسان والطاعة خلقتم).

وھو الظاھر.

(2) أي اتقوا الله خشیة حقیقیة غیر مشوبة بسمعة - بأن یجتنب عن المحارم كي یسمع الناس ویشیع ذكره وصیتھ في الناس

فیقع عندھم موقع القبول.

وقولھ: (ولا تعذیر): أي لا یدلي بالعذر واقامة العلة عند المولى لاجل دفع مؤاخذة المولى ولومھ ایاه أو للتوقي عن عذابھ

وعقابھ.

(3) سدى: مھملا.

وھذا المعنى مقتبس من الایة: (115) من سورة (المؤمنون): (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الینا لا ترجعون).

ومن الایة: (36) من سورة القیامة (أیحسب الانسان أن یترك سدى).
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى وتمجیده ثم الاستعاذة بھ، ثم الاستغفار والاستعفاء من الذنوب ثم الشھادة

برسالة النبي صلوات الله علیھ وعظمتھ من الله على عباده ببعث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلیھم

ابراھیم بن محمد الثقفي رضوان الله علیھ، عن أبي زكریا الحریري، عن أصحابھ قال: [ھذه أیضا] خطبة لأمیر المؤمنین علیھ

السلام: الحمد �، أحمده تسبیحا (1) ونمجده تمجیدا، نكبر عظمتھ لعز جلالھ، ونھللھ تھلیلا موحدا مخلصا ونشكره في

مصانعة الحسنى أھل الحمد والثناء الاعلى (2) ونستغفره للحت من الخطایا، ونستعفیھ من ملح ذنوب البلایا (3) ونومن با�

یقینا في أمره، ونستھدي بالھدى العاصم المنقذ العازم بعزمات خیر قدر موجب فصل عدل ؟ قضاء نافذا نفوذ سابق بسعادة في

كریم مكنون ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا.

(2) خبر لمبتدأ محذوف أي ھو أھل الحمد... (3) وفي ط الحدیث من البحار: (من متح ذنوب البلایا).
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ونعوذ با� من مضیق مضائق السبل على أھلھا بعد اتساع مناھج الحق لطمس آیات منیر الھدى [و] تلبس ثیابھ مضلات

العمل ؟ ونشھد - غیر ارتیاب حال دون یقین مخلص - بأن الله واحد موحد، وفي وعده، وثیق عقده، صادق قولھ، لا شریك لھ

في الامر، ولاولي لھ من الذل [و] نكبره تكبیرا، لا الھ الا ھو العزیز الحكیم.



ونشھد أن محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعیث الله بوحیھ (4) ونبیھ بعینھ، ورسولھ بنوره، أرسلھ مجیبا ؟ مذكرا مؤدیا

متقیا، مصابیح شھب ضیاء مبصر ؟ وماحیا ماحقا مزھقا رسوم أباطیل خوض الخائضین، بدار اشتباك ظلمة كفر دامس (5)

فجلا غواشي الاظلام بلجي راكد (6) من بعد توصیل قولھ وفصل فیھ القول للذاكرین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) فعیل - ھا ھنا - بمعنى مفعول أي ھو مبعوث الله تعالى بوحیھ.

(5) دامس: شدید السواد والظلمة.

(6) كذا في الاصل یقال: (جلا الامر - من باب دعا - جلوا وجلاء): كشفھ.

و (جل فلانا وعن فلان الامر تجلیة): كشفھ عنھ.

و (جلى الامر): أظھره.

والغواشي: جمع الغاشیة: الغطاء.

(نھج السعادة ج 3) (م 18)
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بمحكمات منھ بینات [و] متشابھات یتبعھا الزائغ قلبھ ابتغاء التأویل [و] تعرضا للفتن (7) والفتن محیطة بأھلھا.

والحق نھج مستنیر، من یطع الرسول یطع الله، ومن یطع الله یستحق الشكر من الله بحسن الجزاء، ومن یعص الله ورسولھ

یعاین عسر الحساب لدى اللقاء (8) قضاءا بالعدل عند القصاص بالحق، یوم افضاء الخلق إلى الخالق (9).

أما بعد فمنصت سامع لواعظ نفعھ انصاتھ (10) وصامت ذولب شغل قلبھ بالفكر في أمر الله حتى أبصر فعرف فضل طاعتھ

على معصیتھ، وشرف نھج ثوابھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) الكلام مقتبس من قولھ تعالى في الایة: (7) من سورة آل عمران: (ھو الذي أنزل علیك الكتاب منھ آیات محكمات - ھن أم

الكتاب - وأخر متشبھات، فأما الذین في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ...).

وكان في الاصل: (مشتبھات) فأرجعناه إلى لفظ الایة الكریمة.

(8) لعل ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (لھ اللقاء...).

(9) كذا في الاصل المطبوع، وفي البحار: (اقضاء الخلق).

(10) اخبار في معنى الانشاء أي فلینصت سامع...
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على احتلال من عقابھ (11) ومصیر النائل رضاه على المستوجبین (12) غضبھ عند تزایل الحساب (13) وشتان بین

الخصلتین (14) وبعید تقارب ما بینھما.

أوصیكم بتقوى الله بارئ الارواح، وقالق الاصباح.

الحدیث: (48) من كتاب الغارات: ج 1، ص 158، ط 1.



ورواه عنھ في الحدیث: (50) من الباب: (15) من باب كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام من بحار الانوار: ج 17، ص 115،

في السطر 14، الكمباني وفي ط تبریز، ص 160، وفي ط الحدیث: ج 78 ص 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) لعل ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (على اختلال).

وشرف: فضل.

والنھج: الطریق الواضح.

والاحتلال: الحلول.

(12) لعل ھذا ھو الصواب أي وشرف مصیر النائل رضاه الله على مصیر المستوجبین لغضب الله، وفي الاصل: (ومحیر النائل

رضاه عند المستوجبین).

ویحتمل أیضا أن یكون الصواب (ومحبر النائل).

وحبر بمعنى الحبر أي وشرف حبور النائل رضاء الله وسروره على مساءة المستوجبین لغضبھ.

(13) كذا في الاصل.

(14) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (وشتى بین...).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الدنیا وانھا مسجد أحباء الله ومتجر أولیائھ!!!

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو الحسین علي بن اسماعیل الفقیھ، قال: أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي، قال أخبرنا محمد

بن علي بن خلف، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن ربیعة القرشي [ظ] عن یحي بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن

محمد، عن أبیھ عن جده عن أبیھ أن علیا علیھ السلام سمع رجلا یذم الدنیا فأطنب في ذمھا فصرخ بھ علي علیھ السلام فقال

[الي] أیھا الذام للدنیا.

فما أتاه قال لھ علي علیھ السلام: أیھا الذام للدنیا ویحك لم تذمھا ؟ [ء] أنت المتجرم علیھا أم ھي المتجرمة علیك ؟ (1) فقال:

بل أنا المتجرم علیھا یا أمیر المؤمنین.

قال: ویحك فبما تذمھا ؟ ألیست منزل صدق لمن صدقھا ودار غنى لمن تزود منھا (2) ودار عافیة لمن فھم عنھا، مسجد

أحباء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتجرمة - ھا ھنا -: المجرمة والمذنبة أي أانت أذنبت على الدنیا وأجرمت إلیھا ؟ أم ھي المذنبة الیك الظالمة علیك ؟ (2)

ھذا ھو الصواب الموافق لما في المختار: (131) من الباب الثالث من نھج البلاغة وكثیر من المصادر، وفي الاصل: (لمن ترود

فیھا).

 

[277]



الله عزوجل ومھبط وحیھ، ومصلى ملائكتھ وتجر أولیائھ، اكتسبوا فیھا الرحمة وربحوا فیھا الجنة (3) فمن ذا یذمھا وقد آذنت

ببینھا (4) ونادت بانقطاعھا ومثلت ببلائھا البلاء، وشوقت بسرورھا إلى السرور (5) راحت بفجیعة، وابتكرت بعافیة، بتحذیر

وترغیب وتخویف (6) فذمھا رجال - غداة الندامة - حدثتھم فلم یصدقوا وذكرتھم فلم یذكروا ! ! ! وحمدھا آخرون ذكرتھم

فذكروا وحدثتھم فصدقوا فأیھا الذام للدنیا المغتر بتغریرھا متى استذمت الیك ؟ بل متى غرتك ؟ أبمضاجع أبائك من البلاء ؟ أم

بمصارع أمھاتك تحت الثرا [ء] (7) كم عللت بیدیك (8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الظاھر - وفي الاصل: وأربحوا...).

- أي ان أولیاء الله تاجروا الله بالاعمال الصالحة فنمت تجارتھم فارتفع رأس مالھم فاتفادوا الجنة.

(4) آذنت ببینھا: أعلمت ببعدھا وفراقھا عن أھلھا.

(5) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (بشرورھا...).

(6) وفي نھج البلاغة: (راحت بعافیة وابتكرت بفجیعة ترغیبا وترھیبا وتخویفا وتحذیرا) أي انھا تمسي أھلھا بعافیة وتصبحھم

بمصیبة فجیعة كي یرغبھم في رغائب الاخرة، ویرھبھم ویخوفھم عن مكارھھا ! ! ! (7) كذا في الاصل، والمضاجع: موضع

الجنب على الارض.

والمصارع جمع المصرع: محل سقوط البدن على الارض، والبلى والبلاء - بكسر الباء في الاول وفتحھ في الثاني - كون الشئ

رثا وبالیا وفانیا بالتحلیل.

والثراء - ممدودا -: التراب الندي.

ومقصورا: الندى والجمع فیھما أثراء.

(8) ھذا ھو الظاھر الموافق للسیاق ولما في غیره من المصادر وفي الاصل: (بیدك).

 

[278]

ومرضت بكفیك تلتمس لھ الشفاء وتستوصف لھ الاطباء لم تنفعھ شفاعتك ولم تغن عنھ طلبتك (9) مثلت لك - ویحك - الدنیا

بمصرعھ مضجعك حین لا یغني بكاؤك ولا ینفع أحباؤك (10).

الحدیث (3) من باب ذم الدنیا - وھو الباب: (45) - من تیسیر المطالب ص 242 وفي ط 1: ص 373.

وللكلام مصادر كثیرة وأسانید منھا ما تلاحظھ في أول المختار التالي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كذا في الاصل، و (لم تغن عنھ) من باب أفعل -: لم تجدي عنھ ولم تنفعھ.

و (الطلبة) - على زنة الكلمة -: ما یطلب.

(10) ویساعد رسم الخط على أن یقرأ: (أحبابك).

 

[279]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التزھید في الدنیا والترغیب في الامر بالمعروف والنھي عن المنكر وبیان أن ھلاك الامم السالفة

انما ھو لتوغلھم في المعاصي وتركھم الامر بامعروف والنھي عن المنكر

السید أبو طالب قال: [و] حدثنا أبو أحمد علي بن محمد العبدكي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن یزداد، قال: حدثنا محمد بن أبي

سھل ویعقوب بن اسحاق، قالا: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا الحرث، عن علي بن ھاشم عن أبیھ، عن علي بن ثابت عن

أبیھ قال: سمع علي علیھ السلام رجلا یذم الدنیا مطنبا [فأجابھ] (1) ثم التفت [أمیر المؤمنین علیھ السلام] إلى أصحابھ فقال:

عباد الله انظروا إلى الدنیا نظر الزاھدین فیھا (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وبعده في الاصل ھكذا وذكر الحدیث [أي الكلام المتقدم بسند آخر في المختار السالف] إلى الموضع الذي انتھت إلیھ روایة

الناصر للحق [الحسن بن علي] حتى نسق حدیثھ لم یخالف الا في أحرف یسیرة، وزاد فیھا: [قال]: ثم التفت إلى أصحابھ فقال:

عباد الله... (2) وزاد في المختار (100) من نھج البلاغة: (الصادفین عنھا).

والصادفین: المعرضین.

 

[280]

فانھا والله عن قلیل تزیل الثاوي الساكن (3) وتفجع المترف الامن (4) لا یرجع ما تولى منھا فأدبر، ولا یدرى ما ھو آت منھا

فینتظر، سرورھا مشوب بالحزن ! ! ! وآخر الحیات فیھا إلى الضعف والوھن (5) فلا یغرنكم كثرة ما یعجبكم فیھا لقلة ما

یصحبكم منھا.

رحم الله عبدا تفكر فاعتبر، وأبصر فازدجر (6) وعاین ادبار ما أدبر وحضور ما حضر، فكأن ما ھو كائن من الدنیا عن قلیل لم

یكن، وكأن ما ھو كائن من الاخرة [عما قلیل] لم یزل (7) وكل ما ھو آت آت (8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الثاوى: المقیم، من قولھم: (ثوى المكان - من باب ضرب - ثواء وثویا): أقام فیھ.

(4) المترف: المتنعم الذي یتمكن من اتیان ما یشاء وفعل ما یرید من شھواتھ.

(5) وفي المختار: (100) من نھج البلاغة: (وجلد الرجال فیھا إلى الضعف والوھن).

والجلد - محركا كبلد -: القوة والصلابة.

(6) وفي النھج: (رحم الله امر تفكر فاعتبر، واعتبر فأبصر).

(7) مابین المعقوفین مأخوذ من المختار: (100) من نھج البلاغة.

(8) وفي النھج بعد قولھ: (لم یزل) ھكذا: (وكل معدود منقض وكل متوقع آت، وكل آت قریب دان).

 

[281]

واعلموا أنھ انما أھلك من كان قبلكم حیث أعمالھم (9) لما لم ینھھم الربانیون والاحبار عن ذلك.

فأمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر، فان ذلك لا یقدم أجلا (10) ولا یؤخر رزقا.

[ان الامر ینزل من السماء إلى الارض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم لھا من زیادة أو نقصان] (11) فإذا رآى أحدكم

نقصا في نفس أو أھل أو مال ورآى لاخیھ صفوة (12) فلا یكونن ذلك فتنة لھ (13) فان [المرئ] المسلم البرئ من الخیانة



[ما] لم یغش (14)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كذا في الاصل غیر أن كلمة: (واعلموا) كانت فیھ بنحو الافراد.

وفي روایة الكافي الاتیة: (حیث ما عملوا).

(10) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (لم یقدم).

(11) مابین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة، وقد سقط من الاصل ولا بد منھ كما یظھر من التأمل في السیاق وملاحظة روایة

الكافي الاتیة وغیرھا مما ورد في المقام.

(12) كذا في الاصل، فان صح فالمراد منھ صفو العیش ولباب التمول والثروة، وفي غیر واحد من الطرق والمصادر: (غفیرة)

وھي كثرة المال وزیادتھ.

وفي روایة ابن أبي الحدید، ومصادر أخر: (عفوة) وھي بكسر العین صفوة المال وخیاره أو ما زاد منھ عن حاجة صاحبھ.

(13) المراد من الفتنة ھا ھنا: اعمال الحسد والاضرار بصاحب النعمة.

(14) أي ما لم یرتكب دناءة ولم یباشر أمرا قبیحا.

والفعل من باب رضي.

 

[282]

دناءة - یخشع لھا إذا ذكرت ویغرى بھا لئام الناس (15) - كان كالفالج الذي ینتظر أول فوزة من قداحھ (16) تذھب عنھ

المغرم وتوجب لھ المغنم (17) وكذلك المرء المسلم [البرئ من الخیانة انما] ینتظر احدى الحسنیین: اما رزقا من الله فإذا ھو

ذو أھل ومال وصحة [من] دینھ وحسبھ، واما داعي الله فما عند الله خیر للابرار، المال والبنون زینة الحیات الدنیا، والعمل

الصالح [حرث الاخرة] (18) وقد یجمعھما الله لاقوام.

الحدیث الرابع من الباب: (45) - وھو باب ذم الدنیا - من كتاب تیسیر المطالب ص 242 من النسخة الخطوطة، وفي ط 1:

ص 374 وللكلام مصادر وأسانید أخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) یخشع - من باب منع -: یخضع ویذل حیاء وخجلا.

و (یغرى بھا): یھیج ویثور الناس علیھ كي یونجوه على دناءتھ فیكسروه ویخجلوه.

(16) وفي النھج: (كالیاسر الفالج).

والیاسر: المقامر أي الذي یلعب بقداح المیسر.

والقداح: جمع القدح - كحبر -: سھم المقامر، كانوا ینحرون الجزور ویقسمونھا على ثمانیة وعشرین قسما أو عشرة أقسام ثم

یضربون بالقداح وفیھا الرابح والغفل، فمن خرج لھ قدح رابح فاز وأخذ نصیبھ من الجزور، ومن خرج لھ الغفل غرم ثمنھا.

(17) وفي الكافي ونھج البلاغة: (توجب لھ المغنم، ویدفع بھا عنھ المغرم).

(18) ما بین المعقوفین مأخوذ من الكافي ونھج البلاغة.

 

[283]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التحذیر عن الدنیا والتنبیھ على تقلبھا بأھلھا وكون أھلھا ھدفا للمصائب والمحن!!!

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الحمیري عن ھارون

بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ عن جده [قال]: أن علیا علیھ السلام خطب فقال بعد حمد الله

تعالى والثناء [علیھ]: أیھا الناس انما أنتم في ھذه الدنیا غرض تنتضل فیكم المنایا (1) وما لكم فیھا نھب للحتوف والمصائب

(2) مع كل جرعة منھا شرق ! ! ! وفي كل أكلة منھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي المختار: (191) من الباب الثالث من نھج البلاغة: (انما المرء في الدنیا غرض تنتضل فیھ المنایا، ونھب تبادره

المصائب، ومع كل جرعة...).

والغرض - محركا - الھدف.

وتنتضل: تترامى.

والمنایا: جمع المنیھ: الموت.

(2) كلمة: (ومالكم) عطف على (أنتم) وھي اما مضاف ومضاف إلیھ، أو ان لفظة ما) موصولة و (لكم) جار ومجرور.

و (نھب): منھوب أي یؤخذ بالقھر والغلبة ویعبر عنھ في ألسنة العراقیین ب  (فرھود) وفي ألسنة الایرانیین ب  (تاراج).

والحتوف: جمع الحتف - كقتل -: الموت.
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غصص ! ! ! (3) لا تنالون منھا نعمة الا بفراق أخرى ! ! ولا یعمر معمر منكم (4) في عمره یوما الا بھدم آخر من أجلھ ! !

! ولا تتجدد لھ زیادة في أكلھ الا بنفاد ما قبلھ من رزقھ ! ! ! ولایحي لھ اثر الا مات لھ أثر (5) وقد مضت أصول نحن فروعھا

فما بقاء فرع اجتث أصلھ ؟ ! (6).

إني أحذركم الدنیا فإنھا غرارة، لا تعدو إذا ھي تناھت إلى أمنیة أھلھا (7) ما قال الله عزوجل: (واضرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الصواب الموافق لما في المختار: (145) من نھج البلاغة، وفي الاصل: (وفي كل كلمة).

والجرعة - بتثلیث الجیم فالسكون: البلعة من الماء.

و (الشرق): احتباس الماء أو الریق في الحلق المانع من التنفس.

و (الغصص) - كفرس: نشوب شئ من الغذاء في الحلق واعتراضھ فیھ المانع من جذب الھواء الى الجوف.

(4) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المختار: (145) من نھج البلاغة، وفي الاصل: (وما یعمر من یعمر في عمره یوما...) الا

أن كلمة (یعمر) الثانیة كانت، في الاصل مكتوبة فوق الاولى بخط مغائر لخط الاصل، وكتب بعدھا: (من أصل).

(5) وبعده في المختار: (145) من نھج البلاغة ھكذا: (ولا یتجدد لھ جدید الا بعد أن یخلق لھ جدید ! ! ! ولا تقوم لھ نابتة الا

وتسقط منھ محصودة ! ! ! وقد مضت أصول نحن فروعھا فما بقاء فرع بعد ذھاب أصلھ ؟ ! !).

(6) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصلى: (فما بقي...).



وأجتث: انقلع.

(7) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (إلى أمنیتھا...).

وفي المختار: (111) من نھج البلاغة: (لا تعدو إذا [ھي] تناھت إلى أمنیتة أھل الرغبة فیھا والرضاء بھا أن تكون كما قال الله

تعالى سبحانھ: كمأ أنزلناه من السماء...).

(لا تعدو): لا تتعدى ولا تتجاوز.

و (تناھت إلى أمنیتھ أھلھا): بلغت إلى نھایة أمنیتھم.

والامنیة: الامل والبغیة، ولاجمع: الاماني.
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لھم مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بھ نبات الارض فأصبح ھشیما تذروه الریاح (8) وكان الله على كل شئ

مقتدرا) [45 - الكھف] مع أن كل من نال منھا حبرة أعقبتھ عبرة (9) ولم یلق [أحد] من سرائھا بطنا الا منحتھ من ضرائھا

ظھرا (10).

غرارة غرور ما فیھا.

لاخیر في شئ من زادھا الا التقوى.

من قلل منھا استكثر مما یؤمنھ ! ! ! ومن استكثر منھا لم تدم لھ ولم یدم لھا (11).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ھشیما: مھشوما محطوما.

و (تذروه الریاح): تفرقھ الریاح.

(9) الحبرة - بالفتح: فالسكون -: السرور والنعمة.

- بالفتح فالسكون -: الدمعة.

(10) وفي النھج: (لم یكن امرؤ منھا في حبرة الا أعقبتھ بعدھا عبرة، ولم یلق في سرائھا بطنا الا منحتھ من ضرائھا ظھرا...).

أقول: البطن والظھر ھنا كنایة عن الاقبال والادبار.

(11) وفي نھج البلاغة: (من أقل منھا استكثر مما یؤمنھ ! ! ومن استكثر منھا استكثر مما یوبقھ وزال عما قلیل عنھ ! ! !).

 

[286]

كم [من] واثق بھا ومطمئن إلیھا قد خدعتھ، وذي تیھ منھا (12) قد أكبتھ للیدین وللفم ! ! ! سلطانھا دول، وصفوھا كدر

وحیھا بعرض موت، وآمنھا (13) بعرض خوف، وملكھا مسلوب وجارھا محزون ! ! ! (14).

ومن وراء ذلك سكرة الموت وزفرتھ وھول المطلع [و] الوقوف بین یدي الحكم العدل فھناك (تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا

إلى الله مولاھم الحق وضل عنھم ما كانوا یفترون).

فیجزي الذین أساؤا بما عملوا ویجزي الذین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) لعل ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (وذي تاح) ؟.



وفي نھج البلاغة: (كم واثق بھا قد فجعتھ وذي طمأنینة إلیھا قد صرعتھ وذي أبھة قد جعلتھ حقیرا، وذي نخوة قد ردتھ ذلیلا).

والتیھ: الصلف والكبر.

(13) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، ویتحمل رسم الخط أیضا أن یقرأ: (وطامنھا) أي الذي اطمئن إلیھا والامن لھا.

وفي الاصل: (واكامنھا) ؟.

(14) كذا في الاصل، ولكن كتب فیھ فوق لفظ: (محزون) ھكذا: (محروم (غ) والظاھر أن (غ) مصحف عن (خ) ویراد منھ: ان

في نسخة ورد لفظ (محروم) بدلا عن لفظ: (محزون).

وفي نھج البلاغھ: (ملكھا مسلوب، وعزیزھا مغلوب، وموفورھا منكوب وجارھا محروب).

و (محروب) من قولھم: (حربھ ما لھ - من باب نصر - حربا): سلبھ مالھ وتركھ بلاشئ.
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أحسنوا بالحسنى (15).

ألستم ترون وتعلمون أنكم في منازل من كان قبلكم [ممن] كانوا أطول منكم أعمارا، وأشھر منكم آثارا، وأكثر منكم جنودا وأشد

منكم عمودا ؟ ! تعبدوا للدنیا أي تعبد (16) ونزلوا بھا أي نزول وآثروھا أي ایثار (17).

فھل بلغكم أن الدنیا سمحت لھم ؟ بل أھلكتھم بالخطوب، ودھمتھم بالقوارع ! ! ! (18) وھل صحبتھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) مابین القوسین مقتبس من الایة: (30) من سورة یونس، وفیھا: (ھنالك تبلو).

وما بعد القوسین مقتبس من الایة: (31) من سورة النجم وفیھا: (لیجزي الذین أساؤا...).

(16) أي تذللوا لھا وجعلوا أنفسھم كالعبید لھا بالتفاني في شھواتھا والانھماك في التفرد بزخارفھا.

(17) وبعده في نھج البلاغة ھكذا: (ثم ظعنوا عنھا بغیر زاد مبلغ ولاظھر قاطع) أي بلا زاد یبلغھم إلى الجنة، وبلا ظھر راحلة

یركبونھا فیقطعون بھا طریق القیامة، ویصلون إلى دار السلام.

(18) سمحت لھم: جادت لھم.

والخطوب: جمع الخطب - كحرب -: الحوادث المؤلمة، والنوازل المدھشة.

و (دھمتھم) من باب علم ومنع -: غشیتھم.

والقوارع: النكبات المھلكة، والشدائد الكاسرة للظھور.

وھي جمع القارعة مؤنث القارع.
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الا بالتعسف ؟ وھل أعقبتھم الا النار ؟ (19).

[أ] فھذه تؤثرون ؟ أو فیھا ترغبون ؟ والله تبارك وتعالى یقول: (من كان یرید الحیاة الدنیا وزینتھا نوف إلیھم أعمالھم وھم

فیھا لا یبخسون، أولئك الذین لیس لھم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیھا وباطل ما كانوا یعملون) [16 - ھود].

بئست الدار لمن لم یتھمھا (20) ولم یكن فیھا على وجل ! ! ! اعلموا - وأنتم تعلمون - أنكم لابد تاركوھا [و] أنھا لعب ولھو

كما قال [الله] عزوجل (21): (اعلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولھو وزینة وتفاخر بینكم وتكاثر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) التعسف - ھا ھنا - یراد منھ العدول عن أداء حق الصحبة والعدوان على الصاحب.

ثم ان في المختار: (111) من نھج البلاغة ھا ھنا زیادات بدیعة.

(20) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المختار: (111) من نھج البلاغة، وفي الاصل: (لمن لاینھنھا).

(21) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (انھا كما قال عزوجل: لعب ولھو...).

وفي نھج البلاغة: (فاعلموا - وأنتم تعلمون - بأنكم تاركوھا وظاعنون عنھا ! ! ! واتعظوا فیھا بالذین قالوا: (من أشد منا قوة،

حملوا إلى قبورھم فلا یدعون ركبانا...).
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في الاموال والاولاد كمثل غیث أعجب الكفار نباتھ ثم یھیج فتراه مصفرا ثم یكن حطاما (22) وفي الاخرة عذاب شدید) [20 -

الحدید: 57].

فاعتبروا بمن قدرأیتم من اخوانكم صاروا في التراب رمیما، لا یرجى نفعھم ولا یخشى ضرھم وھم كمن لم یكن ! ! ! وكما قال

الله عزوجل: (فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم الا قلیلا) [58 - القصص 28] استبدلوا بظھر الارض بطنا، وبالانس غربة،

وبالاھل وحدة، غیر أن ظعنوا بأعمالھم إلى الحیاة الدائمة [أو] الشقوة اللازمة.

فیا لھا حسرة على كل ذي غفلة أن یكون [عمره] علیھ حجة، أو أن یؤدیھ أیامھ إلى شقوة (23).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) الكفار: جمع الكافر، وھو - ھا ھنا - كالزارع في جمع الزارع لفظا ومعنى.

و (یھیج - من باب باع -: ییبس بعاھة - و (حطاما): محطوما مكسرا مفتتا.

(23) مابین المعقوفین مأخوذ من المختار: (64) من نھج البلاغة، وفیھ أیضا: (وأن تؤدیھ أیامھ إلى الشقوة).(نھج السعادة ج 3)

(م 19) .
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جعلنا الله وایاكم ممن لا تبطره نعمة، ولا یعظم (24) بھ عن طاعة غایة، ولا تحل بھ شقوة، فانھ لطیف لما یشاء، بیده الخیر

وھو على كل شي قدیر.

وصلى الله وسلم على محمد وآلھ وعلى أنبیائھ [ط] وعلى جمیع أھل بیتھ الاخیار الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھرھم

تطھیرا.

الحدیث: (6) من الباب: (14) من تیسیر المطالب ص 122، من النسخة المخطوطة، وفي ط 1: ص 183.

وقد تبین من التعلیقات أن الخطبة تشترك في كثیر من جملھا مع المختار: (111، و 145) من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) (لا تبطره النعمة): لا تطغیھ ولا تسكره.

وفي المختار: (64) من نھج البلاغة: (نسأل الله سبحانھ أن یجعلنا وایاكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر بھ عن طاعة ربھ غایة،

ولا تحل بھ بعد الموت ندامة ولاكآبة).



https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/09.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام قالھ في بعض خطبھ حثا على اتباع القرآن وملازمة الحق

وردعا عن موافقة الشیطان وعصیان الرب قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد البغدادي قال: حدثنا عبد

العزیز بن اسحاق بن جعفر الزیدي قال: حدثني محمد بن الحسین قال: حدثنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا محمد بن كثیر الكوفي

عن أبي خالد عمرو بن خالد، عن زید بن علي عن أبیھ عن جده علیھم السلام قال: خطب علي علیھ السلام الناس فقال في

خطبتھ: الحق طریق الجنة، والباطل طریق النار، وعلى كل طریق داع یدعوا إلى طریقھ، فمن أجاب داعي الحق أداه إلى

الجنة، ومن أجاب داعي الباطل ساقھ إلى النار ! ! ! ألا وان داعي الحق كتاب الله عزوجل، فیھ نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، من

عمل بھ آجر، ومن خالفھ دحر (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي طرد عن الخیر ودفع عنھ ودفع عنھ وأبعد منھ، یقال: (دحر زید فلانا - من باب منع - دحرا ودحورا ومحدرة).

: طرده.

أبعده.

دفعھ.

وقد تقدم في المختار: (118) وتعلیقھ من الجزء الاول ص 380 ما ینفع المقام، وكذلك في المختار: (352) في الجز الثاني ص

.674
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ألا وان الداعي إلى الباطل عدوكم الذي (أخرج أبویكم من الجنة، ینزع عنھما لباسھما لیریھما سوآتھما انھ یراكم ھو وقبیلة

من حیث لا ترونھم) (2).

ألا فاعصوا عدوكم وأطیعوا ربكم ومن أحق بكم من الله ؟ خلقكم ثم رزقكم ثم یمیتكم ثم یحییكم.

ألا وانھ عزوجل قال: (ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم) [11 - الرعد: 13].

عباد الله (فلا تكونوا كالذین قالوا: سمعنا.

وھم لا یسمعون) (3) ألا فان لم تفعلوا فقد سلكتم سبیل من قد ھلك.

الحدیث: (7) من الباب: (14) من تیسیر المطالب ص 123، من النسخة المخطوطة، وفي ط 1: ص 184.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) مابین القوسین مقتبس من الایة: (27) من سورة الاعراف: (یا بني آدم لا یفتننكم الشیطان كما أخرج أبویكم من الجنة...).

(3) مابین القوسین مقتبس من الایة: (21) من سورة الانفال: 21.

 

[293]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في وجوب التوقي عن كید المبطلین، والتنبیھ على أنھم دائما یلبسون الحق بالباطل، ویمزجون

المقدمات الحقة مع المقدمات الباطلة، للتوصل إلى منویاتھم السیئة، وأمنیاتھم الكاذبة!!!

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد البغدادي قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزیز بن اسحاق، قال: حدثني

أحمد بن الحسین الحربي قال: حدثنا محمد بن الازھر الطائي الكوفي قال: حدثنا سلمة بن عامر، عن أبي اسحاق السبیعي عن

الحرث، عن أمیر المؤمنین علي علیھ السلام أنھ خطب فقال: ألا ان الحق لو أخلص لم یخف على ذي حجى ! ! ! ألا وان

الباطل لو أخلص لم یخف على ذي حجى (1) ولكنھ یؤخذ من ھذا ضغث ومن ھذا ضغث (2) فیمتزجان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل، و (أخلص الشئ): أتى بھ خالصا.

و (ذي حجى): ذي عقل أي أن المبطلین لو كانوا یأتون بالمقدمات الحقة خالصة عن شوب الباطل، ویقدمون المقدمات الباطلة

مفردة عن مزج المقدمات الحقة، لم یكن محل لخفاء الحق والباطل على ذوي العقول، ولكنھم یخلطونھما... (2) الضغث -

كضرس -: الحزمة من الحشیش المختلط رطبھا بیابسھا، ومنھ قولھ تعالى في الایة: (44) من سورة (ص): (وخذ بیدك ضغثا

فاضرب بھ ولا تحنث).
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فحینئذ یستولي الشیطان على حزبھ، وینجو حزب الله الذین سبقت لھم [من الله] الحسنى (3).

ألا وان الباطل خیل شمس ركبھا أھلھا (4) وأرسلوا أزمتھا فسارت [بھم] حتى انتھت بھم إلى نار وقودھا الناس والحجارة.

ألا وان الحق مطایا ذلل ركبھا أھلھا وأعطوا أزمتھا فسارت بھم الھوینا حتى أتت ظلا ظلیلا (5).

فعلیكم بالحق فاسلكوا سبیلھ واعملوا بھ تكونوا من أھلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو االظاھر من السیاق، وفي الاصل: (استولى الشیطان على حزبھ، ونجا حزب الله الذین سبقت لھم منا الحسنى) وفي

المختار: (50) من نھج البلاغة: (ولكن یؤخذ من ھذا ضغث ومن ھذا ضغث فیمزجان فھنالك یستولي الشیطان على أولیائھ

وینجو الذین سبقت لھم من الله الحسنى).

أقول: ذیل الكلام مقتبس من قولھ تعالى في الایة: (101) من سورة الانبیاء: (ان الذین سبقت لھم منا الحسنى أولئك عنھا

مبعدون).

(4) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (للشمس راكبھا).

والشمس - على زنة قفل وعنق -: جمع الشموس - كعبوس -: الحیوان الذي لا یمكن أحدا من ركوبھ أو وضع شئ علیھ، ولا

یستقر من شدة نشاطھ.

ولازمة: جمع الزمام: المقود.

والوقود: ما وقد بھ النار.

(5): المطایا: جمع المطیة: المركوب من الحیوان.

وذلل: جمع ذلول: المنقاد.



والازمة: جمع الزمام.

: ما یشد بھ.

و (الھوینا): الرفق.

وھي تصغیر الھونى وھي تأنیث الاھون.

وظلا ظلیلا: ظلا دائما ویعني بھ - ھنا - الجنة.

 

[295]

ألا ومن خاف حذر، ومن حذر جانب السیئات.

ألا وانھ من جانب السیئات، أدلج إلى الخیرات في السرا [ء] (6) ومن أراد سفرا أعد لھ زادا، فأعدوا الزاد لیوم المعاد،

واعملوا [فان] الجزا [ء] باق، فاني والله لم أر كالجنة نام طالبھا ! ! ! ولم أر كالنار نام ھاربھا ! ! ! (7).

الحدیث: (16) من الباب: (14) من تیسیر المطالب ص 127، من النسخة المخطوطة، وفي ط 1: ص 189.

وقد تقدم في المختار: (65) من القسم الاول: ج 1، ص 224، وكذلك في المختار: 238 من ج 2 ص 301 شواھد لصدر

الكلام، وكذلك في المختار: (50) من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الظاھر أن ھذا ھو الصواب أي ان من شأن مجانب السیآت أن یسارع في حال مسرتھ ورخاء عیشھ إلى الخیرات، ویغتنم

القیام بھا في حالة غفلة الناس عنھا واعتیادھم باللذات الحیوانیة واراحة الجسم.

والادلاج: السیر في اللیل كلھ أو في آخره.

ثم ان في الاصل ھكذا: (أدلح إلى الخیرات في السرا).

(7) وقریب منھ في المختار: (28) من نھج البلاغة.

 

[296]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التذكیر بالموت والتحذیر عما بعده من المحاسبة والمجازات، والتبشیر بالجنة وما أعده الله

تعالى للمتقین

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبي رحمھ الله قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سلام، قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا ابراھیم بن

سلیمان [ظ] قال: حدثنا أحمد بن صبیح، قال: حدثنا حسین بن علوان اللیثي (1) عن سعد بن طریف، عن الاصبغ بن نباتة،

قال: خطب أمیر المؤمنین علي علیھ السلام فقال: عباد الله الموت لیس منھ فوت، ان أقمتم أخذكم وان فررتم أدرككم الموت

معقود بنواصیكم ! ! ! الاسراع الاسراع الوحا الوحا النجاء النجاء (2) [فان] وراءكم طلب حثیث (3) القبر فاذكروا ضیقھ

وضنكھ وظلمتھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذه الكلمة رسم خطھا غیر واضح، ویحتمل بعیدا أن یقرأ (الكلبي).



(2) الوحا الوحا: المسارعة المسارعة.

والنجاء النجاء: الاستعجال الاستعجال.

والاسماء منصوبة بفعل محذوف على الاغراء.

(3) كذا في الاصل، وفي روایة ابن عساكر الاتیة: (وراءكم طالب حثیث).

وفي روایة أخرى لھ عن شیخھ اسماعیل: (فان وراءكم طالب حثیث...).

 

[297]

ألا وان القبر روضة من ریاض الجنة، أو حفره من حفر النیران.

ألا وان من وراء ذلك یوما (تذھل فیھ كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملھا وترى الناس سكارى وما ھم

بسكارى ولكن عذاب الله شدید) (4).

ألا وان من وراء ذلك الیوم نار حرھا شدید وقعرھا عمیق، وحلیة أھلھا فیھا حدید (5) [دار] لیس � فیھا رحمة.

قال: فبكى المسلمون حول المنبر حتى اشتد بكاؤھم فقال: ألا ومن وراء ذلك جنة عرضھا [عرض] السماوات والارض.

أعاذنا الله وایاكم من العذاب الالیم، ورحمنا وایاكم من العذاب المھین.

ثم نزل [علیھ السلام عن المنبر].

الحدیث: (9) من الباب: (14) من تیسیر المطالب ص 124، من النسخة المخطوطة، وفي المطبوعة ص 185.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ما بین القوسین مقتبس من الایة الثانیة من سورة الحج.

(5) وفي روایة ابن عساكر الاتیة: (وحلیھا حدید).

 

[298]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في الاخبار عما یقع بعده من حكومة الظالین، واستیلاء أعدائھ على شیعتھ وأولیائھ وتنكیلھم

بمحبیھ ومتبعیھ، ثم انتقام الله تعالى من الظالمین واستئصالھم!!!

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد البغدادي قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزیز بن اسحاق الكوفي قال:

حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا خلف بن عبد الحمید، قال: حدثنا سلام بن سلمة، عن أبي ھاشم عن زاذان، عن علي

علیھ أفضل الصلاة والسلام أنھ خطب فقال: الحمد �، وصلى الله على نبیھ.

أیھا الناس انھ لابد من رحا ضلالة تطحن ! ! ! ألا وان لطحنھا دقا، ألا وان على الله فلھا (1).

ألا وانھ لا یزال البلاء بكم من بعدي حتى یكون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (بطحنھا).

والرحي: آلة الطحن وھي الطاحون.



و (تطحن) تعمل وتدور وتنتج الطحین أي الدقیق.

والدق بفتح الدال: الكسر.

وبكسر الدال: الدقیق.

و (فلھا): كسرھا.

والضمیر راجع إلى (رحا).
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المحب لي والمتبع أذل في أھل زمانھ من فرخ الامة ! ! ! (2) قالوا: ولم ذلك ؟ [قال] ذلك بما كسبت أیدیكم ! ! ! برضاكم

بالدنیة في الدین ! ! ! فلو أن أحدكم إذا ظھر الجور من أئمة الجور باع نفسھ من ربھ وأخذ حقھ من الجھاد لقام دین الله على

قطبھ وھنأتكم الدنیا الفانیة، ولرضیتم ربكم (3) فنصركم على عدوكم ! ! ! ثم تلا [علیھ السلام] ھذه الایة: (ومن الناس من

یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على ما في قلبھ وھو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الارض لیفسد فیھا ویھلك الحرث

والنسل والله لا یحب الفساد (4) [وإذا قیل لھ اتق الله أخذتھ العزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في الاصل، و (فرخ الامة): ولدھا.

(3) لعل ھذا ھو الصواب، أي صارت الدنیا ھنیئة وسائغة لكم ولتوخیتم رضا ربكم عنكم وأعطیتموه ما یرضى بھ عنكم... وفي

الاصل: (وھنتكم الدنیا الفانیة ولرضیتم من ربكم).

(4) مابین المعقوفین التالیین تفصیل لما أجملھ المصنف أو الراوي من كلام أمیر المؤمنین علیھ السلام من ذكر الایة الكریمة،

وكان في الاصل بعد كلمة: (الفساد) ھكذا: إلى قولھ: (والله رؤف بالعباد).

 

[300]

بالاثم، فحسبھ جھنم ولبئس المھاد، ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد].

الحدیث: (12) من الباب: (14) من تیسیر المطالب ص 125، من النسخة المخطوطة، وفي المطبوعة ص 186.

 

[301]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى ثم الشھادة على وحدانیتھ ورسالة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم

التوصیة بالتقوى وقطع العلائق عن الدنیا

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبي رحمھ الله قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سلام، قال: أخبرنا أبي قال: حدثني جعفر بن عبد

الله المحمدي قال: أخبرنا فرج بن فروة (1) عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عن أبیھ عن جده علیھم السلام [قال]:

ان أمیر المؤمنین علیھ السلام شیع جنازة فلما وضع المیت في لحده عج أھلھ وبكوا، فقام أمیر المؤمنین علیھ السلام فقال -

وھو قائم على قدمیھ -: على من تبكون ؟ أ [ما] والله لو عاینتم ماعاین میتكم لاذھلتكم معاینتكم عن البكاء ! ! ! ثم قال [علیھ



السلام]: الحمد �، أحمده وأستعینھ، وأومن بھ وأتوكل علیھ، وأستھدي الله الھدى وأعوذ بھ من الضلالة والردى من یھدیھ

الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (فرح بن فرده).

 

[302]

وأشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

أوصیكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الامثال ووقت لكم الاجال (2) وجعل لكم أسماعا لتعي ما عناھا وأبصارا لتجلو عن

عشاھا، وأفئدة لتفھم ما دھاھا (3) في تركیب صورھا ومدد عمرھا (4) فان الله لم یخلقكم عبثا، ولم یمھلكم سدى ولم یضرب

عنكم الذكر صفحا (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الظاھر المستفاد من السیاق، الموافق لما في حلیة الاولیاء وتذكرة الخواص والمختار: (81) من نھج البلاغة، وفي

الاصل: (الاجل).

أي قرر لكم آجالا محدودة موقتة.

(3) لتعي - من باب وقى -: لتحفظ.

و (ما عناھا) - من باب دعا -: ما أھمھا.

(لتجلو عن عشاھا) لتكشف عن عدم اھتدائھا في مقاصدھا ومسیرھا إلى ما یھمھا في ظلمة الدنیا.

والعشا - مقصورا -: ضضعف البصر وعدم ابصاره لیلا.

و (ما دھاھا): ما یجعلھا ذا داھیة وجودة رأي وحذق في الامور.

(4) وفي المختار: (81) من نھج البلاغة: (جعل لكم أسماعا لتعي ما عناھا وأبصارا لتجلو عن عشاھا، وأشلاء جامعة لاعضائھا

ملائمة لاحنائھا في تركیب صورھا، ومدد عمرھا بأبدان قائمة بأرفاقھا، وقلوب رائدة لارزاقھا).

(5) ھذا ھو الظاھر الموافق لما مر في المختار (34) نقلا عن المختار الاخیر من الباب: (4) من دستور معالم الحكم، وفي

الاصل: (ولم یھملكم).

و (سدا): مھملا.

والجمل الثلاثة مقتسبة من الایة: (115) من سورة المؤمنون: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الینا لا ترجعون).

ومن الایة (36) من سورة القیامة: (أیحسب الانسان أن یترك سدى).

ومن الایة (5) من سورة الزخرف: (أفنضرب عنكم الذكر صفحا).

 

[303]

بل أكرمكم بالنعم السوابغ وأرفدكم بالرفد الروافد (6) وأحاط بكم [با] لاحصاء، وأرصد لكم الجزاء، في السراء والضراء (7).

فاتقوا الله (8) عباد الله، وجدوا في الطلب ونجاة المھرب، وبادروا بالعمل قبل مقطع النھمات، و [قدوم] ھادم اللذات (9) فان

الدنیا لا یدوم نعیمھا، ولا یؤمن فجعاتھا، ولا یتوقى سوأتھا، غرور حائل وشجا قاتل (10)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وفي جواھر المطالب: (بل أمدكم بالنعم السوابغ ورزقكم بأرفد الروافد).

وفي دستور معالم الحكم: (بل أكرمكم بالنعم السوابغ، وقطع عذركم بالحجج البوالغ، ورفدكم بأحسن الروافد واعم الزوائد).

(7) أي وأحاط احصاؤه بكم فلا یغیب عن علمھ شئ من حالاتكم.

وفي المختار: (81) من النھج: (وأحاطكم بالاحصاء، وأرصد لكم الجزء، وآثركم بالنعم السوابغ، والرفد الروفغ وأنذركم بالحج

البوالغ).

(8) ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (فالتوا الله).

(9) لعل ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (قبل منقطع المھندات وھادم اللذات).

والمقطع: القطع والابانة.

والنھمات: جمع النھمة كشھوة لفظا ومعنى.

الحاجة.

بلوغ الھمة في الشئ.

وفي دستور معالم الحكم: (واقطعوا النھمات واحذروا ھادم اللذات).

(10) وفي الباب: (49) من جواھر المطالب: (ولا یؤمن فجائعھا).

والفجائع: جمع الفجیعة: الرزیة والبلیة.

والسوآت: ما یسوء الانسان ویغمھ ویحزنھ.

والغرور كصبور -: ما یوجب الانخداع.

والحائل: المتغیر المتقلب من حال إلى حال.

والشجا كعصا -: ما یعترض في الحلق.

والسناد: كون الشي سندا ودعامة لغیره.

 

[304]

وسناد مائل، تضني مستطرفھا وتردي مستزیدھا وتحفل مصرعھا (11) وتصرم حبالھا.

فاتعظوا عباد الله بالعبر، واعتبروا بالاثر، وازدجروا بالنذر [وكأن قد علقتكم] مخالب المنیة، وضمنتم بین التراب، ودھمتكم

الساعة (12) بنفخة الصور، وبعثرة القبور، وسیاقة المحشر إلى الحساب باحاطة [قدرة] الجبار، وكل نفس معھا سائق

وشھید [سائق] یسوقھا [إلى] المحشر، وشھید یشھد علیھا بعملھا (13) وأشرقت الارض بنور ربھا، ووضع الكتاب وجي

بالنبیین والشھداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) تضني: تثقل.

و (مستطرفھا): مستفیدھا.

و (تردي): تھلك.

و (تحفل): تزین لاھلھا مصارعھم ومھالكھم.



و (تصرم حبالھا).

تقطع علاقات المتعلقین بھا والمنقطعین إلیھا.

ثم ان رسم الخط من الاصل في قولھ: (تضعي) وما بعدھا غامض لاسیما في قولھ: (تحفل) فانھ یساعد على أن یقرأ (تختل).

ولا یبعد أن یكون الصواب: (وتقتل مصارعھا) أي من صارع معھا تقتلھ ولا تكتفي بضربھ واسقاطھ على الارض كما ھو شأن

المتصارعین.

(12) ھذا ھو الظاھر، ودھمتكم - من باب علم ومنع: غشیتكم.

ثم ان رسم الخط في قولھ: (مخالب المنیة.

وضمنتم) لم یكن واضحا، وكان في الاصل ھكذا (بل طالب المنیة وضمتم بین التراب ودھمتم الساعة).

وما وضعناه في المتن بین المعقوفین مأخوذ من المختار: (81) من نھج البلاغة وتذكرة الخواص.

(13) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي الاصل: (وشاھد یشھد علیھا بعملھا)
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وقضي بینھم بالحق وھم لا یظلمون) (14) فارتجت الارض لنداء المنادي وكشفت عن ساق، وكان یوم الطلاق، وكورت

الشمس، وحشرت الوحوش، وارتجت الافئدة، ونزل بأھل النار من الله سطوة، فجثوا حول [جھنم] و [لھا] زفیر [و] وعید،

تأجج جحیمھا (15) وغلا حمیمھا، وتوقد سمومھا، لا یھرم خالدھا، ولا یظعن مقیمھا، ولا تفصم كبولھا، معھم ملائكة الزجر

یبشرونھم بنزل من حمیم (16) وتصلیة جحیم، [و] ھم عن الله محجوبون (17) ولاولیائھ مفارقون، والى النار منطلقون،

حتى إذا أتوا جھنم قالوا: (مالنا من شافعین، ولا صدیق حمیم، فلو أن لنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) مابین القوسین مقتبس من الایة: (69) من سورة الزمر.

(15) لعل ھذا ھو الصواب مما صحف في الاصل، والیك صورة ما في الاصل: (فجثاحھ وزفیر وعید تأجج ؟...) ولعل الله ان

یمن علینا بالعثور على نسخة صحیحة أو مصارد أخر للكلام فنحققھ على القطع والیقین.

(16) ھذا ھو الظاھر الموافق لما تقدم عن جواھر المطالب، وفي الاصل: (بنزول).

والكلام مقتبس من الایة: (94) من سورة الواقعة.

والنزل كقفل وكسبل -: ما یقدم للضیف قبل الطعام.

(17) الكلام مقتبس معنا عن الایة: (15) من سورة المطففین: 83: (كلا أنھم عن ربھم یومئذ لمحجوبون).

(نھج السعادة ج 3) (م 20)
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كرة فنكون من المؤمنین) (18) [ف ] قیل (وقفوھم انھم مسؤلون) [24 / الصافات] وجھنم تنادیھم - وھي مشرفة علیھم - الي

بأھلي ؟ وعزة ربي لانتقمن الیوم من أعدائھ ! ! ! ثم ینادیھم ملك من الزبانیة، ثم یسحبھم حتي یلقیھم في النار على وجوھھم

ثم یقول [لھم]: ذوقوا عذاب الحریق.



ثم أزلفت الجنة للمتقین مخضرة محضرة للناظرین (19) فیھا درجات، لا یبید نعیمھا ولا یأسى ساكنھا (20) أمنوا الموت

فصفا لھم ما فیھا [و] (فیھا أنھار من مأ غیر آسن، وأنھار من لبن لم یتغیر طعمھ، وأنھار من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) مابین القوسین مقتبس من الایة: (100 - 101) من سورة الشعراء وفیھا: (فما لنا...).

(19) لعل ھذا ھو الصواب، وفي الاصل: (مخضرة محضا... ؟).

(20) لعل ھذا ھو الصواب وھو من قولھم: (أسي زید - من باب رضي - أسى): حزن فھو آس واسیان وفي الاصل ھكذا:

(بوسى).

ویحتمل أیضا أن یكون صوابھ: (ولایبئس ساكھنا) من قولھم: (أبأس زید): حلت بھ الشدائد.

أو من قولھم: (بئس زید - من باب علم - بؤسا: افتقر.
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خمر لذة للشاربین، وأنھار من عسل مصفى) (21) مع أزواج مطھرة وحور عین كأنھن الیاقوت والمرجان (22) [ویطوف

علیھم ولدان] بحلیة وآنیة من فضة (23) ولباس السندس الاخضر، والفواكھ الدائمة، وتدخل علیھم الملائكة فتقول: (سلام

علیكم [بما] صبرتم فنعم عقبى الدار) (24) فلا تزال الكرامة لھم حین وفدوا إلى خالقھم وقعدوا في داره، ونالھم (سلام قولا

من رب رحیم) (25) فأسأل الله أن یجعلنا وایاكم من أھل الجنة، الذین خلقوا لھا، وخلقت لھم.

عباد الله اتقوا الله تقیة من كنع فخنع، فوجل فرجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(21) مابین القوسین مقتبس من الایة: (15) من سورة محمد صلى الله علیھ وآلھ.

(22) الكلام مقتبس معنى من الایة: (56 و 57) من سورة الرحمان.

(23) مابین المعقوفین زیادة منا مأخوذة من الایة (17) من سورة الواقعة زدناھا احتمالا لاصلاح المتن ولیست ارادتھا وكونھا

من كلام أمیر المؤمنین قطعیة، ولذا وضعناھا بین المعقوفین وطولنا الكلام حولھ في ھذا التعلیق، وكان في الاصل ھكذا: (كأنھن

الیاقوت والمرجان حلینھ وابنھ من فضة... ؟).

(24) اقتباس من الایة: (24) من سورة الرعد: 13.

(25) مابین القوسین مقتبس من الایة: (38) من سورة یاسین.
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فحذر (26) فاجتنب ھائبا، ونجا ھاربا (27) وأفاد ذخیرة وأطاب سریرة، وقدم للمعاد واستظھر بالزاد.

وكفى با� منتقما وخصیما، وكفى بالجنة ثوابا ونوالا، وكفى بالنار عقابا ونكالا (28).

الحدیث: (21) من الباب: (14) من كتاب تیسیر المطالب ص 130، من النسخة المخطوطة، وفي المطبوعة ص 193.

ورواه أیضا أبو نعیم الاصبھاني في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب حلیة الاولیاء: ج 1 ص 77 بسند آخر، عن

الامام الصادق علیھ السلام عن أبیھ عن جده عن أمیر المؤمنین علیھ السلام بنقص عما ھا ھنا في أواخره.

ورواه أیضا سبط ابن الجوزي في الباب (6) من كتاب تذكرة الخواص، ص 130، نقلا عن أبي نعیم.



وقد تقدم أیضا في المختار: (50) نقلا عن الباب: (49) من جواھر المطالب ص 47،.

وأیضا قد تقدم في المختار: (36) شواھد لكثیر من فقرات الكلام، كما أن في المختار: (81) من نھج البلاغة أیضا شواھد

للكلام، فخذھا وكن من الشاكرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) كنع زید - كمنع - كنوعا): تقبض وانضم.

جبن وھرب، وكنع إلیھ خضع ولان.

وكنع عمرو من باب علم - كنعا): یبس وتشنج، ویقال: (خنع عمرو � والى الله - من باب منع - خنوعا): خضع وذل لھ وتضرع

إلیھ.

ویقال (رجل زید - من باب علم - رجلا): سار على رجلیھ.

(27) كلمة: (ھائبا) رسم خطھا غیر واضح، وفي جواھر المطالب: (طلبا ونجا ھربا).

(28) وفي المختار: (83) من نھج البلاغة: (فكفى بالجنة ثوابا ونوالا، وكفى بالنار عقابا ووبالا، وكفى با� منتقما ونصیرا،

وكفى بالكتاب حجیجا وخصیما).
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت أولیاء الله الخاملي الذكر عند أھل الدنیا المنھمكین في لذاتھا

قال الحافظ الكبیر ابن عساكر: أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البناء، قالا: أنبأنا أبو الحسین ابن الابنوسي أنبأنا أبو الطیب

عثمان بن عمرو بن محمد بن المنتاب، أنبأنا یحي بن محمد بن صاعد، أنبأنا الحسین بن الحسن ابن حرب، أنبأنا اسماعیل بن

ابراھیم، أنبأنا لیث عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب [علیھ السلام]: طوبى لكل عبد نومة (1) عرف الناس ولم یعرفھ

الناس، وعرفھ الله منھ برضوانھ، أولئك مصابیح الھدى یخلى عنھم كل فتنة مظلمة (2) [أولئك] یدخلھم [الله] في رحمتھ (3)

لیس أولئك بالمذاییع البذر (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النومة - كھمزة ولمزة -: الخامل الذكر الفاقد الصیت.

(2) وفي المختار: (101) من نھج البلاغة: (أولئك یفتح الله لھم أبواب رحمتھ ویكشف عنھم ضراء نقمتھ).

وفي حلیة الاولیاء: (یكشف الله عنھم كل فتنة.

(3) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في حلیة الاولیاء، وفي النسخة الظاھریة: (تدخلم في رحمتھ) (4) المذاییع: جمع المذیاع وھو

الذي إذا سمع لغیره بفاحشة أذاعھا ونوه بھا.

والبذر: جمع بذور: الذي یكثر سفھھ ویلغو منطقھ.

والجفات: جمع الجافي: غلیظ العشرة خشن العادة.

والمرائین جمع المرائي الذي یأتي بالصالحات لیراه الناس ویحظو عندھم.
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ولا بالجفاة المرائین.

الحدیث: (1264) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 3 ص 207 ط 1، وفي مخطوطة الظاھریة: ج

11 - الورق 191 / أ / ثم روى قریبا منھ مع زیادات كثیرة، وقد ذكرناه تحت الرقم: (140) من ج 1 ص 565 ط 1.

ورواه أیضا أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام من حلیة الاولیاء: ج 1، ص 76 بسند آخر عن

عبد الله بن محمد.

عن أبي یحي الرازي عن ھناد، عن ابن فضیل، عن لیث عن الحسن علیھ السلام.

 

[311]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في التحذیر عن متابعة الھوى، وطول الامل، والتحریض على العمل الصالح

الحافظ الكبیر ابن عساكر الدمشقي قال: أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمان بن أحمد بن علي

الزجاجي أنبأنا أبو أحمد عبید الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي حدثني أبو عبد الله علي بن سلیمان صاحب الحكمي

أنبأنا علي بن حرب.

وأخبرنا أبو القاسم الشحامي أنبأنا أبو بكر البیھقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله علي بن عبد الله العطار ببغداد،

أنبأنا علي بن حرب الموصلي سنة ست وستین ومأتین بالموصل.

وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن محمد بن ابراھیم، أنبأنا أبو بكر ابن خلف، أنبأنا الحاكم أبو عبد الله قال:

سمعت أبا عبد الله علي بن عبد الله العطار صاحب الحكم ببغداد یقول: حدثنا علي بن حرب الموصلي أنبأنا وكیع عن سفیان:

عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمان السلمي قال: خطب علي ابن أبي طالب على منبر الكوفة - وقال الشحامي:

بالكوفة - فحمد الله وأثنى علیھ وقال: أیھا الناس ان أخوف ما أخاف علیكم طول الامل واتباع الھوى فأما طول الامل فینسي

الاخرة، وأما
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اتباع الھوى فیصد عن الحق.

ألا ان الدنیا قد ولت مدبرة، والاخرة [قد أشرفت] مقبلة، ولكل واحدة منھما بنون، فكونوا من أبناء الاخرة، ولا تكونوا من

أبناء الدنیا، فان الیوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولاعمل.

الحدیث: (1270) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 209 ط 1، وفي النسخة المخطوطة

بالظاھریة: ج 11 - الورق 191 / ب.

 

[313]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في معنى ما تقدم في المختار السالف من أن أخوف ما یضل الناس ویزلھم عن الاستقامة على صراط

الحق والحقیقة، ھو طول الامل واتباع الھوى

قال الحافظ الكبیر علي بن الحسن بن ھبة الله بن عبد الله الشافعي الدمشقي: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنبأنا أبو الفضل

العباس بن محمد بن عبد الواحد الرازي وسلیمان بن ابراھیم بن محمد، ومحمد بن أحمد بن محمد ابن ھارون، وأحمد بن عبد

الرحمان بن محمد الذكواني وسھل بن عبد الله ابن علي و عبد الرزاق بن عبد الكریم بن عبد الواحد.

وأخبرنا أبو محمد ابن طاووس، أنبأنا سلیمان بن ابراھیم قالوا: أنبأنا محمد بن ابرایھم بن جعفر املااءا، أنبأنا محمد بن

الحسین بن الحسن، أنبأنا علي بن الحسن الدرابجردي [ظ] أنبأنا عبید الله بن موسى أنبأنا اسماعیل [ابن أبي خالد] عن زبید

[الیامي] (1) قال: قال علي [علیھ السلام]: انما أخاف علیكم خصلتین: طول الامل واتباع الھوى فأما طول الامل فینسى

الاخرة، وأما اتباع الھوى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مابین المعقوفات مأخوذ من الحدیث: (1267) من ترجمة، وقد ذكرناه في المختار: (144) من ج 1، ص 480 ط 1،

وفیھ: (عن رجل من بني عامر، قال: قال علي...).
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فیصد عن الحق.

[ألا] وان الدنیا قد ترحلت مدبرة، وان الاخرة قد قربت مقبلة، ولكل واحدة منھما بنون، فكونوا من أبناء الاخرة، ولا تكونوا

من أبناء الدنیا، فان الیوم عمل ولاحساب، وغدا حساب ولاعمل.

الحدیث: (1271) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 211 ط 1، وفي النسخة المخطوطة

بالظاھریة: ج 11 / الورق 192 / أ.

 

[315]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في الحث على استعداد للموت، بالسعي وراء صالح الاعمال، والتجنب عن المساوئ ومكاره

العادات، وفیھا التحذیر عن مخاوف القیامة وأھوال القبر، والتشویق إلى رغائب الجنة

قال ابن عساكر: كتب الي أبو بكر عبد الغفار بن محمد [بن الحسین الشیروي] (1) - وحدثني أبو المحاسن الطبسي عنھ -

أنبأنا أبو بكر الحیري.

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، أنبأنا أبو عثمان الصابوني أنبأنا أبو محمد عبد الرحمان احمد المقرئ قالا: انبأنأ ابو

العباس محمد بن یعقوب بن یوسف، أنبأنا عبد الله بن أحمد - یعني ابن المستورد - زاد المقرئ: الاشجعي - وقالا: - الكوفي

أنبأنا أحمد بن صبیح الاسد حدثني حسین بن علوان، عن سعد بن طریف: عن الاصبغ بن نباتة، قال: صعد [أمیر المؤمنین]



علي [علیھ السلام] ذات یوم المنبر فحمد الله وأثنى علیھ وذكر الموت فقال: عباد الله الموت لیس منھ فوت، أن أقمتم لھ

أخذكم، وان فررتم منھ أدرككم ! ! ! فالنجا النجا والوحا الوحا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من موارد نقل الحافظ ابن عساكر عن الرجل، منھا في تبیین كذب المفتري ص 47 و 50.

 

[316]

[فان] ورأكم طالب حثیث (2) القبر فاحذروا ضغطتھ وظلمتھ ووحشتھ.

ألا وان القبر حفرة من حفر النار، أو روضة من ریاض الجنة.

ألا وأنھ یتكلم في كل یوم ثلاث مرات فیقول: أنا بیت الظلمة، أنا بیت الدود، أنا بیت الوحشة ! ! ! ألا وان وراء ذلك یوم یشیب

فیھ الصغیر ! ! ! ویسكر فیھ الكبیر، وتضع كل ذات حمل حملھا ! ! ! وترى الناس سكارى وماھم بسكارى (3) ولكن عذاب

الله شدید ! ! ! ألا وان وراء ذلك ما ھو أشد منھ، نار حرھا شدید،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وھذا الصدر مع كثیر مما بعده مذكور في كتابھ علیھ السلام إلى محمد بن أبي بكر رحمھ الله، فانظر المختار: (51) من باب

الكتب من كتابنا ھذا: ج 4 ص 143، وقولھ: (فالنجا النجا والوحا الوحا) منصوب على الاغرأ أي الزم الاسراع الزم الاسراع،

ولازم البدار لازم البدار.

وحثیث: مجد.

سریع.

(3) قال ابن عساكر: (وقال الشیروي [یعني عبد الغفار]: سكرى وماھم بسكري) أقول: وكلام أمیر المؤمنین ھذا مقتبس من الایة

الثانیة من سورة الحج: 22.

 

[317]

وقعرھا بعید، وحلیھا حدید، وخازنھا ملك لیس � فیھ رحمة (4).

وان وراء ذلك جنة عرضھا السماوات والارض (5) أعدت للمتقین، جعلنا الله وایاكم من المتقین، وأجارنا وایاكم من العذاب

الالیم.

الحدیث: (1271) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 211 ط 1.

وقد تقدم أیضا في المختار: (79) ص 278 بروایة السید أبي طالب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) قال ابن عساكر: وفي حدیث الحیري: ([لیس �] فیھا رحمة).

أقول: فعلى روایة الحیري لابد من تقدیر وصف مناسب للمقام لقولھ: (ملك) ثم جملة: (لیس � فیھا رحمة) اما نعت لقولھ: (نار)

أو انھا نعت لمنعوت مقدر، ویشھد للثاني ما رواه في المختار: (27) من الباب الثاني من نھج البلاغة: (فاحذروا نارا قعرھا

بعید، وحرھا شدید، وعذابھا جدید ! ! ! دار لیس فیھا رحمة ولا تسمع فیھا دعوة ولاتفرج فیھا كربة...).

وكذا ما في المختار: (51) من باب الكتب من كتابنا ھذا: ج 4 ص 117: (دار لیس فیھا رحمة ولا یسمع لاھلھا دعوة).



(5) وساق ابن عساكر الكلام بعد قولھ: (وفي حدیث الحیري: فیھا رحمة) ھكذا: قال ثم بكى وبكي المسلمون حولھ ثم قال: وان

وراء ذلك جنة عرضھا السماوات والارض - وفي حدیث الحیري: عرضھا كعرض السماء والارض - أعدت للمتقین، جعلنا الله

وایاكم من المتقین، وأجارنا وایاكم من العذاب الالیم.

 

[318]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في أن الدنیا عند أھل البصر والبصیرة دار صدق ونجاة، ومعرض غنى وثراء!!!

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم العلوي أنبأنا رشاء بن نظیف، أنبأنا الحسن بن اسماعیل قال: أنبأنا أحمد بن مروان، أنبأنا

محمد بن عبد العزیز، أنبأنا الفضل بن موفق، أنبأنا السري بن القاسم، عن حبیب بن أبي ثابت: عن عاصم بن ضمرة، قال: ذم

رجل الدنیا عند علي بن أبي طالب فقال علي [علیھ السلام]: الدنیا دار صدق لمن صدقھا ! ! ! ودار نجاة لمن فھم عنھا، ودار

غني لمن تزود منھا.

مھبط وحي، الله ومصلى ملائكتھ ومسجد أنبیائھ، ومتجر أولیائھ ! ! ! ربحوا فیھا الرحمة، واكتسبوا فیھا الجنة.

فمن ذایذمھا وقد آذنت ببینھا ؟ ! ونادت بفراقھا وشبھت بسرورھا السرور (1) وببلائھا إلیھ [البلاء]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لما ورد في كثیر من المصادر، وفي الاصل: (وشبھت بشرور السرور).

وفي المختار: (131) من قصار نھج البلاغة: (وشوقتھم بسرورھا إلى السرور).

وھو أظھر.

وفي المختار: (117) من القسم الاول من كتابنا ھذا: ج 1، ص 353: (ومثلت ببلائھا البلاء، وشوقت بسرورھا إلى السرور.

 

[319]

ترھیبا وترغیبا (2).

فیا أیھا الذام للدنیا المعلل نفسھ (3) متى خدعتك الدنیا ؟ أو متى استذمت الیك (4) أبمصارع آبائك في البلى ؟ أم بمضاجع

أمھاتك تحت الثرى (5) كم مرضت بیدیك ؟ وعللت بكفیك ؟ تطلب لھا الشفاء (6)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أي انما صنعت الدنیا ما صنعت من أجل ترھیب الناس وتخویفھم من عذاب الله، ولاجل ترغیب الناس وتشویقھم إلى ما أعد

الله للصالحین.

(3) یقال: عللت زیدا بالعلم تعلیلا: شغلتھ بھ ولھوتھ بھ.

(4) أي متى فعلت بك صنعا تذم علیھ.

یقال استذم زید إلى فلان: فعل ما یذمھ علیھ.

(5) المصارع: جمع المصرع: موضع سقوط الانسان على الارض.

و (البلى) - مقصورا -: الرث الخلق البالي من قدم الزمان، وتوارد الحرارة والبرودة علیھ.



والمضاجع: جمع مضجع: محل وضع الجنب على الارض.

والثرى والثراء - مقصورا وممدودا -: الندى والرطوبة.

التراب المرطوب، ومنھ قولھ تعالى في الایة: (6) من سورة (طھ): (لھ ما في السماوات وما في الارض وما بینھما وما تحت

الثرى).

(6) كذا في الاصل، ومقتضى السیاق أن یقال: (لھم) كما في المختار (131) من قصار النھج و (117) من كتابنا، أو یقال: (لھ)

كما في الفقرة التالیة ھا ھنا.

و (مرضت بیدیك): داویت المریض وقلبتھ بیدیك واعتنیت بھ في مرضھ.

و (عللت بكفیك): عالجتھ في علتھ بكفیك (تستوصف لھ الاطباء): سألتھم أن یصفوا لك ما تداوي بھ مریضك.

 

[320]

وتستوصف لھ الاطباء، لا یغني عنك دواؤك، ولا ینفعك بكاؤك ؟ ! ! الحدیث: (1272) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ

دمشق: ج 3 ص 214، وفي مخطوطة الظاھریة ج 11 / الورق 192 / ب / وفي النسخة المرسلة ص 133، وقد ذكره بعده

بطرق.

وللحدیث طرق كثیرة ومصادر عدیدة، وقد ذكره أیضا ابن أبي الاصبع المصري في باب التغایر من كتاب تحریر التحبیر: ج 1،

ص 277 ط مصر.

 

[321]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على الرضا بقضاء الله، وترك اعمال الحسد، وأن المؤمن البري من الخیانة والدناءة، دائما

محظوظ باحدى النعمتین: اما الحیاة مع الشھامة والمسرة بالاھل والمال، واما الوفاة والفوز بلقاء الصدیقین، ومصاحبة

الشھداء والصالحین، وقد یجمعھما الله لبعض المؤمنین

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو محمد: ھبة الله بن أحمد بن عبد الله، أنبأنا عاصم بن الحسن بن محمد، أنبأنا محمود بن عمر بن

جعفر بن اسحاق، أنبأنا علي بن الفرج بن علي بن أبي روح، أنبأنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا، أنبأنا اسحاق بن اسماعیل،

أنبأنا سفیان بن عیینة، عن أبي حمزة، عین یحي ابن عقیل، عن یحي بن یعمر، قال: قال علي [علیھ السلام]: ان الامر ینزل

من السماء كقطر المطر لكل نفس بما (1) كتب الله [عزوجل] لھا من زیادة أو نقصان في نفس أو أھل أو مال، فمن رأى نقصا

في أھلھ أو نفسھ أو مالھ ورأى لغیره [عفوة فلا] یكونن ذلك لھ فتنة (2) فان المسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في كتاب القناعة والتعفف، وفي تاریخ دمشق ھا ھنا تصحیف.

(2) كذا في كتاب القناعة والتعفف.

وعفو الشئ: صفوه.

وزیادتھ.



والعفوة - بتثلیث العین -: خیار الشئ وصفوتھ ولبابھ.

(نھج السعادة ج 3) (م 21)

 

[322]

ما لم یغش (3) دناءة - یظھر تخشعا لھا إذا ذكرت [و] تغرى بھا لئام الناس (4) - [كان] كالیاسر الفالج ینتظر أول فوزة من

قداحھ یوجب لھ المغنم ویدفع عنھ المغرم (5).

فكذلك المرء المسلم البرئ من الخیانة (6) بین احدى الحسنیین اما داعي الله [عزوجل] - فما عند الله خیر لھ - واما أن یرزقھ

الله عزوجل مالا فإذا ھو ذو أھل ومال، ومعھ حسبھ ودینھ، الحرث حرثان: فحرث الدنیا المال والبنون (7).

وحرث الاخرة الباقیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الصواب أي ما لم یرتكب دناءة ولم یفعل قبیحا ولم یتلبس بخسیسة.

وفي تاریخ دمشق: (ما لم یعش).

(4) تخشعا: تذللا وانفعالا.

وتغرى: تحرش ونھیج.

واللئام: جمع لئیم: دنئ السیرة خسیس الطبیعة.

(5) كذا في تاریخ دمشق، غیر أن لفظة: (فوزة) ذكر ما بالھاء لا بالتاء، وفي كتاب القناعة والتعفف - لابن أبي الدنیا -: (ینتظر

أول فوزة من قداحھ توجب لھ المغنم وتدفع عنھ المغرم).

ومثلھ في نھج البلاغة الا انھ قال في ذیلھ: (ویرع بھا عنھ المغرم).

أقول: والیاسر: اللاعب بالقمار والفالج: الغالب.

والقداح: جمع القدح - كحبر - من سھام القمار.

والمغنم: الغنیمة.

والمغرم: الغرامة.

(6) وفي كتاب القناعة والتعفف ونھج البلاغة: (وكذلك المرئ المسلم...).

(7) والحدیث رواه ابن عساكر بسند آخر تحت الرقم: (1276) من الترجمة وفیھ: (المال والبنون حرث الدنیا، والعمل الصالح

حرث الاخرة وقد یجمعمھا الله لاقوام).

 

[323]

الصالحات، وقد یجمعھما الله عزوجل لاقوام.

قال سفیان: ومن یحسن أن یتكلم بھذا الكلام الاعلي ؟ ! ! الحدیث: (1280) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ

دمشق: ج 3 ص 219 ط 1، وفي النسخة الظاھریة ج 11 / الورق 194 / أ / أقول: ووجدنا الحدیث أخیرا تحت الرقم: (93)

من كتاب القناعة والتعفف لابي بكر ابن أبي الدنیا، من مخطوطات الظاھریة الورق 112 / ب / وكان في نسخة ابن عساكر

من تاریخ دمشق تصحیفات وحذف أصلحناھا علیھ.



 

[324]
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ومن كلام لھ علیھ السلام وقد شیع یوما جنازة فسمع رجلا یضحك!!!

فقال علیھ السلام: كأن الموت فیھا على غیرنا كتب ؟ ! ! وكأن الحق فیھا على غیرنا وجب (1) وكأن الذي نشیع من الاموات

سفر عما قلیل الینا راجعون ؟ ! (2) ننزلھم أجداثھم (3) ونأكل تراثھم كأنا مخلدون بعدھم!!! قد نسینا كل واعظة، وأمنا كل

جائحة (4).

أیھا الناس طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الضمیر في كلمة: (فیھا) في الموردین راجع إلى الدنیا.

(2) ھذا ھو الظاھر الموفق لروایة ابن عساكر، وفي النسخة: (نسمع).

والسفر - كفلس -: المسافرون.

وھو جمع السافر - كصحب وصاحب - ویستوي فیھ المفرد والجمع.

والمذكر والمؤنث، یقال: رجل سفر: مسافر.

وقوم سفر: مسافرون.

وناقة سفر: مسافرة.

(3) الاجداث القبور، والتراث: ما یتركھ المیت وھو المیراث.

وفي روایة ابن عساكر: (نبؤھم احداثھم).

(4) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة ابن عساكر، وفي النسخة: (ورمینا بكل جائحة).

والجائحة: الافة المھلكة للاصل والفرع.

(5) ھذه الفقرة - مع فقرات من آخر ھذا الكلام - مذكورة في آخر المختار: (175) من نھج البلاغة.
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وتواضع من غیر منقصة، وجالس أھل الفقھ [التفقھ (خ ل)] والحكمة، وخالط أھل الذل [الذكر (خ ل)] المسكنة (6) وأنفق مالا

جمعھ في غیر معصیة (7).

أیھا الناس طوبى لمن ذل في نفسھ (8) وطاب كسبھ وصلحت سریرتھ، وحسنت خلیقتھ.

وأنفق الفضل من مالھ، وأمسك الفضل من كلامھ، وعدل عن الناس شره (9) [و] وسعتھ السنة، ولم یتعد إلى البدعة (10).

أیھا الناس طوبى لمن لزم بیتھ وأكل كسرتھ (11)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) ھذا ھو الظاھر الموفق لروایة ابن عساكر، - غیر أن فیھا: أھل الذلة - وفي الاصل: (وجالس أھل الفقھ والرحمة، وجالس

أھل الذل).



(7) وفي روایة ابن عساكر: (أنفق مالا اكتسبھ من غیر معصیة).

(8) وفي روایة ابن عساكر: (طوبى لمن ذلت نفسھ وحسنت خلیقتھ وطابت سریرتھ وعزل عن الناس شره).

وخلیقتھ: طبیعتھ وسجیتھ.

(9) یقال: (عدل فلان عن الطریق - من باب ضرب - عدلا وعدولا): حاد.

وفي نھج البلاغة: (وعزل عن الناس شره).

وھو أظھر.

(10) وفي روایة ابن عساكر: (طوبى لمن أنفق الفضل من مالھ، وأمسك الفضل من قولھ، ووسعتھ السنة، ولم تستھوه البدعة).

(11) الكسرة - بكسر الكاف والجمع كسر وكسرات - بسكون السین وفتحھا -: القطعة من الشئ المكسور.

ویراد مھا ھا ھنا القطعة من الخبز الیابس.

وفي آخر المختار: (173) من النھج: (طوبى لمن لزم بیتھ وأكل قوتھ، واشتغل بطاعة ربھ...).
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وبكى على خطیئتھ.

وكان من نفسھ في تعب [في شغل (خ ل)] والناس منھ في راحة.

تفسیر الایة (35) من سورة الانبیاء: (21) من تفسیر علي بن ابراھیم القمي رفع الله مقامھ: ج 2 ص 70 ط النجف، ونقلھ

عنھ في البحار: ج 17، ص 104 - في السطر 7 عكسا، ط الكمباني.

وفي ط ص 145، وقریبا منھ رواه في المختار (122) وتالیھ من قصار نھج البلاغة، ثم قال: ومن الناس من ینسب ھذا

الكلام والذي قبلھ [یعني المختار: (120، و 121، من النھج] إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

أقول: ورواه أیضا تحت الرقم (45) من كتاب جمھرة الخطب: ج 1، ص 52 عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

وقریبا منھ رواه في تحف العقول ص 29 عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

ورواه أیضا الحافظ الكبیر ابن عساكر، تحت الرقم: (1300) من كتاب معجم الشیوخ في ترجمة محمد بن محمود، بسنده عن

أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وانھ خطبھم بھا على ناقتھ الجدعاء فقال... الا أنھ لا یوجد فیھا ما

ذكرھا ھنا في ذیل الكلام من قولھ: (أیھا الناس طوبى لمن لزم بیتھ...).

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/10.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام خاطب بھ الدنیا مجاھرا لھا بقطع وصلھا وأنھا عنده بمنزلة عجوز قد طلقھا ثلاثا!!!

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسین عبد الرحمان بن عبد الله بن الحسن بن أحمد الخطیب، أنبأنا جدي أبو عبد الله، أخبرنا أبو

المعمر المسد بن علي بن عبد الله بن أبي السحس (1) أخبرنا أبو بكر محمد ابن سلیمان بن یوسف الربعي أخبرنا أبو محمد

عبد الله بن ثابت بن یعقوب ابن قیس بن ابراھیم العبقسي النجراني القاضي أخبرنا أبو زید عمر بن شبة النمري، أخبرنا أبو

الحسن علي بن محمد المدائني: عن محمد بن غسان الكندي قال: دخل ضرار بن ضمرة النھشلي على معاویة، فقال لھ

معاویة: صف لي علیا یا ضرار.

قال: اؤ تعفیني من ذلك یا أمیر المؤمنین ؟ قال: أقسمت علیك لتفعلن.

قال: أما إذ أبیت فنعم: كان والله بعید المدى شدید القوى یتفجر العلم من جوانبھ، وتنطق الحكمة على لسانھ ! ! ! یستوحش

من الدنیا وزھرتھا، ویأنس باللیل ووحشتھ ! ! ! [و] كان طویل الفكرة، غزیرة الدمعة، یقلب كفھ ویخاطب نفسھ.

وكان فینا كأحدنا یقربنا إذا أتیناه، ویجیبنا إذا دعوناه، ونحن مع قربھ منا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ویحتمل رسم الخط بعیدا أن یقرأ: (أبي اسحاق) ؟.
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وتقریبھ ایانا لانبتدیھ لعظمتھ، ولا نكلمھ لھیبتھ ! ! ! فان تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم.

لا یطمع القوي في باطلھ، ولا ییأس الضعیف من عدلھ ! ! ! فاقسم با� لرأیتھ في بعض أحوالھ وقد أرخى اللیل سدولھ

وغارت نجومھ (2) وھو یقول: یادنیا یا دنیا [الیك عني] ألي تعرضت ؟ أم بي تشوقت ؟ (3) ھیھات ھیھات، لاحان حینك قد

بتتتك ثلاثا لا رجعة لي فیك ! ! ! [فان] عیشك حقیر وخطرك یسیر وعمرك قصیر ! ! ! آه من بعد الدار، وقلة الزاد ووحشة

الطریق ! ! ! قال: فانھلت دموع معاویة على خدیھ حتى كفكفھا بكمھ ! ! ! واختنق القوم جمیعا بالبكاء ! ! ! (4) فقال

معاویة: رحم الله أبا الحسن فلقد كان كذلك ! ! ! فكیف جزعك علیھ یا ضرار ؟ قال: جزع من ذبح ولدھا في حجرھا فما تسكن

حرارتھا ولا یرقى دمعتھا ! ! ! قال: فقال معاویة: لكن أصحابي لو سئلوا عني بعد موتي ما أخبروا بشئ مثل ھذا ! ! ! ترجمة

ضرار من تاریخ دمشق: ج 25 ص 346.

وقد رواه أیضا بسند آخر تقدم في المختار: (52) ص 199.

ورواه أیضا المسعودي في آخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب مروج الذھب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) سدولھ: أستاره.

(3) ویحتمل رسم الخط أیضا أن یقرأ: (أم لي تشوقت).

وما بین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة.

(4) (فانھلت): اشتد انصبابھ.



و (كفكفھا): مسحھا مرة بعد مرة.

و (اختنق القوم): غصوا بالبكاء حتى كأن الدموع أخذت بمخنقھم.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على قطع العلائق عن الدنیا والتأسي بسفراء الله في میدان العلم والعمل

احذروا ھذه الدنیا الخداعة الغدارة التي قد تزینت بحلیھا وفتنت بغرورھا وغرت بآمالھا، وتشوفت لخطابھا فأصبحت كالعروس

المجلوة، والعیون إلیھا ناظرة، والنفوس بھا مشغوفة، والقلوب إلیھا تائقة (1) وھي لازواجھا كلھا قاتلة!!! فلا الباقي

بالماضي معتبر، ولا الاخر بسوء أثرھا على الاول مزدجر، ولا اللبیب فیھا بالتجارب منتفع، أبت القلوب لھا الا حبا، والنفوس

لھا الا صبا، والناس لھا طالبان: طالب ظفر بھا فاغتر فیھا، ونسي التزود منھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: (شافھ - من باب قال - شوفا): صقلھ وجلاه.

و (شیفت) الجاربة: زینت و (شوف زید جاریتھ): زینھا.

و (تشوفت الجاریة تشوفا): تزین.

و (تائقة): شائقة.
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للضعن (2) فقل فیھا لبثھ حتى خلت منھا یده، وزلت عنھا قدمھ، وجاءتھ أسر ما كان بھا منیتھ، فعظمت ندامتھ وكثرت

حسرتھ وجلت مصیبتھ، فاجتمعت علیھ سكرات الموت، فغیر موصوف ما نزل بھ ! ! ! وآخر اختلج عنھا قبل أن یظفر بحاجتھ

[منھا] ففارقھا بغرتھ وأسفھ (3) ولم یدرك ما طلب منھا، ولم یظفر بمارجا فیھا ! ! فارتحلا جمیعا من الدنیا بغیر زاد، وقدما

على غیر مھاد ! ! ! فاحذروا الدنیا الحذر كلھ، وضعوا عنكم ثقل ھمومھا لما تیقنتم لو شك زوالھا، وكونوا أسر ما تكونون

فیھا أحذر ما تكونون لھا، فان طالبھا كلما اطمئن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) یقال: (صب - من باب منع - صبا وصبابة) إلیھ: كلف بھ وعشقھ، فھو صب: عاشق ذو ولع شدید.

والجمع: صبون.

والمؤنث: صبة، والجمع صبات.

(والظعن) - كفلس وفرس -: الارتحال والسیر عن المنزل ومحل الاقامة.

(3) یقال: (اختلج - على بناء المجھول - من بینھم): مات.

ویقال: (خلجھ خلجا) - من باب ضرب ونصر -: نزعھ.

فاختلج: انتفض.
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منھا إلى سرور أشخصتھ عنھا إلى مكروه (4) وكلما اغتبط منھا باقبال تغصھ عنھا ادبار، وكلما ثنت علیھ رجلا طوت عنھ

كشحا ! ! ! فالسار فیھا غار (5) والنافع فیھا ضار.

وصل رخاؤھا بالبلاء، وجعل بقاؤھا إلى الفناء ! ! ! فرحھا مشوب بالحزن ! ! ! وآخر ھمومھا إلى الوھن [كذا] فانظروا إلیھا

بعین الزاھد المفارق، ولا تنظروا إلیھا بعین الصاحب الوامق (6).

[و] اعلم - یا ھذا - أنھا تشخص الوادع الساكن، وتفجع المغتبط الامن (7)، لا یرجع منھا ما تولى فأدبر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي المختار: (68) من باب الكتب من نھج البلاغة، والمختار: (2) من باب الكتب من كتابنا ھذا: (فان صاحبھا كلما أطمأن

فیھا إلى سرور أشخصتھ عنھ إلى محذور).

وأشخصتھ: أذھبتھ.

(5) اغتبط - على بناء المعلوم والمجھول -: فرح وسر.

و (تغصھ): تحزنھ وتوقعھ في الغصة.

و (ثنت) - من باب رمى -: عطفت.

و (طوت عنھ كشحا): أعرضت عنھ بودھا.

والسار: المسرور.

والغار: المغرور.

(6) الوامق: المحب.

یقال: (ومقھ یمقھ مقة وومقا - كعدة ووعدا -: أحبھ.

و (وامقھ وماقا وموامقة): أحب كلاھما الاخر (توامق الرجلان): تحابا.

و (تومقھ) تودده.

(7) تشخص: تزعج وتقلق.

والوادع: المطمئن.

یقال: (ودع - من باب شرف - وداعة الرجل) سكن واطمئن، فھو ودیع ووادع.

والمصدر كسحابة.

و (تفجع) - من باب منع وفعل وأفعل -: توجع.

وتوقع في الالم والمقاسات.
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ولا یدري ما ھو آت فیحذر، أمانیھا كاذبة، وآمالھا باطلة ! ! ! صفوھا كدر، وابن آدم فیھا على خطر، اما نعمة زائلة، واما

بلیة نازلة، واما معظمة جائحة، واما منیة قاضیة ! ! ! (8).

فلقد كدرت علیھ العیشة ان عقل، وأخبرتھ عن نفسھا ان وعى، ولو كان خالقھا عزوجل لم یخبر عنھا خبرا، ولم یضرب لھا

مثلا، ولم یأمر بالزھد فیھا والرغبة عنھا، لكانت وقائعھا وفجائعھا قد أنبھت النائم، ووعظت الظالم، وبصرت العالم، كیف وقد



جاء عنھا من الله تعالى زاجر، وأتت منھ البینات والبصائر، فما لھا عند الله عزوجل قدر ولاوزن، ولاخلق فیما بلغنا - خلقا

أبغض إلیھ منھا، ولانظر إلیھا مذ خلقھا ! ! ! ولقد عرض على نبینا [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] بمفاتیحھا وخزائنھا لا ینقصھ

ذلك من حظھ من الاخرة، فأبى أن یقبلھا ! ! ! لعلمھ أن الله عزوجل أبغض شیئا فأبغضھ، وصغر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) المعظمة: النازلة الشدیدة.

والجائحة التھلكة.

الداھیة العظیمة.

البلیة.
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شیئا فصغره، وأن لا یرفع (9) ما وضعھ الله جل شأنھ، وأن لا یكثر ما أقل الله عزوجل، ولو لم یخبرك عن صغرھا عند الله الا

أن الله عزوجل صغرھا عن أن یجعل خیرھا ثوابا للمطیعین، وأن یجعل عقوبتھا عقابا للعاصین [لكان كافیا لصغرھا].

ومما یدلك على دناءة الدنیا أن الله جل ثناؤه زواھا عن أولیائھ وأحبائھ نظرا لھم واختیارا (10) وبسطھا لاعدائھ فتنة

واختبارا، فأكرم عنھا نبیھ صلى الله علیھ وآلھ حین عصب على بطنھ من الجوع ! ! ! وحماھا عن موسى نجیھ المكلم، وكانت

ترى خضرة البقل من صفاق بطنھ من الھزال ! ! ! وما سأل الله عزوجل یوم آوى إلى الظل الا طعاما یأكلھ لما جھده من

الجوع (11).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) (وأن لا یرفع) عطف على قولھ: (لعلمھ) أي ولان لا یرفع ما وضعھ الله.

(10) نظرا: رأفة واشفاقا - علیھم واختیارا أي اختیارا لھم واصطفاء لما ھو اللائق بحالھم وھو الاخرة، دون الدنیا الحقیرة

الخسیسة.

(11) وفي المختار (160): من نھج البلاغة: (وان شئت ثنیت بموسى كلیم الله صلى الله علیھ وسلم إذ یقول: (رب اني لما أنزلت

إلى من خیر فقیر) [24 / القصص] والله ما سألھ الا خبزا یأكلھ ! ! ! لانھ كان یأكل بقلة الارض.

ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفیف صفاق بطنھ لھزالھ وتشذب لحمھ ! ! !).

 

[334]

وصاحب الروح والكلمة عیسى بن مریم [علیھ السلام] إذ قال: (ادامي الجوع، وشعاري الخوف ولباسي الصوف، ودابتي

رجلاي، وسراجي باللیل القمر، وصلاي في الشتاء مشارق الشمس (12) وفاكھتي ما أنبتت الارض للانعام، أبیت ولیس لي

شئ، ولیس أحد أغنى مني ! ! !).

وسلیمان بن داود وما أوتي من الملك، إذ كان یأكل خبز الشعیر، ویطعم أمھ الحنطة، وإذا جنھ اللیل لبس المسوح وغل یده إلى

عنقھ وبات باكیا حتى یصبح ویكثر أن یقول: (رب اني ظلمت نفسي فان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرین، لا الھ الا

أنت سبحانك اني كنت من الظالمین).



فھولا أنبیاء الله وأصفیاؤه، تنزھوا عن الدنیا، وزھدوا فیما زھدھم الله جل ثناؤه فیھ منھا، وأبغضوا ما أبغض [الله] وصغروا

ما صغر [ه الله].

ثم اقتص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) الصلا والصلى - كعشاء وعصا -: النار.

وقودھا.

 

[335]

الصالحون آثارھم، وسلكوا منھاجھم، وألطفوا الفكر (13) وانتفعوا بالعبر، وصبروا في ھذا العمر القصیر، من متاع الغرور

الذي یعود إلى الفناء، ویصیر إلى الحساب.

نظروا بعقولھم إلى آخر الدنیا ولم ینظروا إلى أولھا، والى باطن الدنیا ولم ینظروا إلى ظاھرھا، وفكروا في مرارة عاقبتھا فلم

یستمرئھم (14) حلاوة عاجلھا، ثم ألزموا أنفسھم الصبر، وأنزلوا الدنیا من أنفسھم كالمیتة التي لا یحل لاحد أن یشبع منھا الا

في حال الضرورة إلیھا ! ! ! وأكلوا منھا بقدر ما أبقى لھم النفس وأمسك الروح، وجعلوھا بمنزلة الجیفة التي اشتد نتنھا فكل

من مربھا أمسك على فیھ ! ! ! فھم یبتلغون بأدنى البلاغ، ولا ینتھون إلى الشبع من النتن، ویتعجبون من الممتلئ منھا شبعا،

والراضي بھا نصیبا ! ! !.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) أي أحسنوا الفكر، وتأملوا بدقة وتلطف فانتفعوا بعبر الدنیا.

(14) یقال: (استمرأ الطعام): استطیبھ وعده - أو وجده - مریئا.

 

[336]

كتاب الزواجر والمواعظ للشیخ علي بن محمد بن شاكر المؤدب اللیثي للواسطي رضوان الله علیھ.

كما رواه عنھ في الحدیث (12) من الباب (122) وھو باب حب الدنیا وذمھا من البحار: القسم الثالث من ج 15، ص 94 في

السطر 20 وفي ط الحدیث ج 73 ص 108، ورواه عنھ أیضا في مستدرك السابع عشر من البحار، ص 308 في السطر 1.

وقریبا منھ رواه مع ذیل طویل في المختار العاشر، من الباب الثاني من دستور معالم الحكم ص 38 ط مصر.

وقریبا منھ رواه أیضا السید الرضي رضوان الله علیھ في المختار (160) من خطب نھج البلاغة.

 

[337]
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في تأكد وجوب القیام بالامر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأن الامم المدمرة انما ھلكوا لتوغلھم

في المعاصي ومداھنة علمائھم معھم وأن المؤمن دائما محظوظ بالحسنى وأنھ لا ینبغي لمؤمن - ولایكون من شأتھ - أن یأتي

بالعمل العبادي ریاءا وسمعة !!!



ثقة الاسلام: محمد بن یعقوب الكلیني الرازي قدس الله نفسھ، عن عدة من أصحابنا، عن سھل بن زیاد، عن عبد الرحمان بن

أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن أبي حمزة، عن یحي بن عقیل، عن حسن (1)، قال: خطب أمیر المؤمنین علیھ السلام

فحمد الله وأثنى علیھ وقال: أما بعد فانھ انما ھلك من كان قبلكم حیث ما عملوا من المعاصي ولم ینھھم الربانیون والاحبار عن

ذلك، وانھم لم تمادوا في المعاصي (2) ولم ینھھم الرابنیون والاحبار عن ذلك نزلت بھم العقوبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل، وتقدم في المختار: (27) من ھذا القسم أي القسم الثاني من باب الخطب من كتابنا ھذا 110، ما ینفع المقام.

(2) الربانیون: المنسوبون علما وعملا إلى الرب وھو الله المستجمع لجمیع الكمالات، المنزه عن جمیع النقائص.

والاحبار: جمع الحبر - كفلس -: العالم الحسن السمت.

وتمادوا في المعاصي: بلغوا فیھا المدى وأداموا فعلھا.

(نھج السعادة ج 3) (م 22)

 

[338]

فأمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر، واعلموا أن الامر بالمعروف والنھي عن المنكر لم یقربا أجلا ولم یقطعا رزقا، ان الامر

(3) ینزل من السماء إلى الارض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لھا من زیادة أو نقصان، فان أصاب أحدكم مصیبة في

أھل أو مال أو نفس ورآى عند أخیھ غفیرة في أھل أو مال أو نفس (4) فلا تكونن علیھ فتنة، فان المرء المسلم البرئ من

الخیانة - ما لم یغش دناءة تظھر فیخشع لھا (5) إذا ذكرت ویغرى بھا لئام الناس - كان كالفالج الیاسر الذي ینتظر أول فوزة

من قداحھ توجب لھ المغنم، ویدفع بھا عنھ المغرم (6) وكذلك المرء المسلم البرئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الظاھر من سیاق ما بعده أن المراد من الامر ھو أمر الرزق والتمتع بالثروة والمال.

(4) الغفیرة: الزیادة والكثرة.

والمراد من الفتنة ھا ھنا ھو اعمال الحسد.

(5) ما لم یغش - من باب رضي ودعا -: ما لم یأت وما لم یرتكب.

(فیخشع) من باب منع -: فینكسر ویخضع ویذل حیاءا وخجلا.

(6) ومثلھ في المختار: (22) من نھج البلاغة وكثیر من مصادر الكلام، وفي روایة الثقفي المتقدمة وبعض طرق ابن عساكر:

(كالیاسر الفالج).

والفالج: الغالب الظافر بمأمولھ.

والیاسر: الذي یلعب بقداح المیسر أي المقامر.

 

[339]

من الخیانة، ینتظر من الله تعالى احدى الحسنیین: اما داعي الله، فما عند الله خیر لھ، واما رزق الله فإذا ھو ذو أھل ومال ومعھ

دینة وحسبة.

ان المال والبنین حرث الدنیا، والعمل الصالح حرث الاخرة، وقد یجمعھما الله لاقوام.



فاحذروا من الله ما حذركم من نفسھ، واخشوه خشیة لیست بتعذیر (7) واعملوا في غیر ریاء ولا سمعة، فانھ من یعمل لغیر

الله یكلھ الله إلى من عمل لھ [ومن عمل � مخلصا تولى الله ثوابھ] (8).

نسأل الله منازل الشھداء، ومعایشة السعداء، ومرافقة الانبیاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) أي بذات تعذیر أي تقصیر، أي خشیة لا یكون فیھا تقصیر یتعذر معھ الاعتذار.

(8) ومن قولھ: (فاحذروا من الله - إلى قولھ - مرافقة الانبیاء) تقدم بسند آخر - مع زیادات غیر موجودة ھنا - في المختار

(131) من ج 1، ص 428، وما بین المعقوفین أیضا مأخوذ منھ، وفیھ أیضا: (فانھ من عمل لغیر الله وكلھ الله...).

وھو أظھر.

والریاء: ایتان العمل بمرأى من الناس لیحصل منھم ما یھمھ والسمعة: اتیانھ بمسمع من الناس كي ینال منھم مقصوده.

 

[340]

الحدیث السادس من الباب (28) من كتاب الجھاد من الكافي: ج 5 ص 57.

ومن قولھ: (واعملوا في غیر ریاء) إلى آخر الكلام، رواه أیضا في الحدیث (17) من الباب (116) من أصول الكافي: ج 2

ص 217 ورواه أیضا السید الرضي رضوان الله علیھ في المختار (22) من الباب الاول من نھج البلاغة، ومع ذیل غیر

موجود في روایة الكافي كما أن صدر ماھنا غیر موجود في روایة السید.

وقطعة منھ رواھا أیضا في المختار (154) من الباب الثالث منھ.

 

[341]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على اتباع القرآن العظیم، والقانون السرمد الالھي الكافل للسعادة والسیادة !!!

قال السید التوبلي رضوان الله علیھ: وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله [الامام الصادق] علیھ السلام، عن أبیھ عن جده

علیھ السلام، قال: خطبنا أمیر المؤمنین علیھ السلام خطبة فقال فیھا: [و] نشھد أن لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا

عبده ورسولھ، أرسلھ بكتاب فصلھ وأحكمھ وأعزه، حفظھ بعلمھ (1) وأحكمھ بنوره، وأیده بسلطانھ وكلاه من أن یبتره ھوى

(2) أو یمیل بھ شھوة (لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولامن خلفھ، تنزیل من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل، ولعل المعنى: أنھ تعالى حفظ القرآن بین الناس محفوظا عن الزیادة والنقصان لعلمھ تعالى باحتیاج الناس إلى

القرآن وكونھ بمتناولھم.

(2) كلاه - من باب منع -: حرسھ وحفظھ.

و (یبتره) من باب نصر -: یقطعھ ویسلب عنھ الخیر.

 

[342]



حكیم حمید) (3) لا یخلقھ طول الرد (4) ولا یفنى عجائبھ.

من قال بھ صدق، ومن عمل بھ آجر، ومن خاصم بھ فلج، ومن قاتل بھ نصر، ومن قام بھ ھدي إلى صراط مستقیم (5).

[فعلیكم بكتاب الله ففیھ] نبأ من كان قبلكم وحكم ما بینكم وخبر ما بعدكم (6) أنزلھ بعلمھ وأشھد الملائكة بتصدیقھ، قال الله جل

وجھھ: (لكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) مابین القوسین اقتباس من الایة: (42) من سورة فصلت: 41.

وفي الاصل: (ان یأتیھ البالطل...).

والظاھر أنھ من تصحیف النساخ، وان صح فلفظة (ان) نافیة بمعنى (لا) ویكون أیضا اقتباسا معنویا.

(4) أي لا یجعلھ طول ترداده ودوام قراءتھ خلقا بالیا غیر مرغوب فیھ، بل ھو دائما غض طري تھوي إلیھ الاعین، وتلذ بھ

الاسماع.

وفي المختار: (151، و 118) من نھج البلاغة ونھج السعادة: (كثرة الرد).

ومثلھما في عیون الاخبار: ج 2 ص 133، والعقد الفرید: ج 1، ص 209 ط بولاق ومروج الذھب وغیرھا.

(5) ومثلھ تقدم في المختار: (118) من ج 1، ص 381، ط 1، وذكرنا في تعلیقھ لھ مصادر كثیرة، و (فلج) - من باب ضرب

ونصر.

- فاز.

غلب.

ظفر.

(6) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في المختار: (151، و 313) من الباب الاول والثالث من نھج البلاغة، والمختار (118) من

نھج السعادة ج 1، ص 379، وفي الاصل: (فیھ نبأ من كان قبلكم والحكم فیما بینكم وخیرة معادكم) والظاھر أنھ مصحف.

 

[343]

الله یشھد بما أنزل الیك، أنزلھ بعلمھ، والملائكة، یشھدون وكفى با� شھیدا) [166 / النساء: 4] فجعلھ نور الھدى التي ھي

أقوم [فقال: ان ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لھم أجرا كبیرا)] 9 / الاسراء:

17] (7) وقال: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنھ) [18 القیامة: 75] وقال: (اتبعوا ما أنزل الیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونھ أولیاء

قلیلا ما تذكرون) [3 الاعراف: 7].

وقال: (فاستقم كما أمرت ومن تاب معلك ولا تطغوا انھ بما تعملون بصیر) [112 / ھود: 11].

ففي اتباع ما جاءكم من الله الفوز العظیم، وفي تركھ الخطأ المبین، وقال: (اما یأتینكم مني ھدي فمن اتبع ھداي فلا یضل ولا

یشقى) [123 طھ: 20].

فجعل في اتباعھ كل خیر یرجى في الدنیا والاخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) ما وضعناه بین المعقوفین قد سقط من الاصل، ولابد منھ على حسب نظرنا واجتھادنا.

 



[344]

فالقرآن آمر وزاجر، حد [الله] فیھ الحدود، وسن فیھ السنن، وضرب فیھ الامثال، وشرع فیھ الدین، اعدلھ أمر نفسھ وحجتھ

على خلقھ (8) أخذ على ذلك میثاقھم وارتھن علیھ أنفسھم (9) لیبین لھم ما یأتون وما یتقون، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحي

من حي عن بینة، وان الله سمیع علیم.

الحدیث: (15) من الباب (2) من تفسیر البرھان: ج 1، ص 8 ط 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) كذا.

(9) أي جعل نفوسھم رھنا على العمل بالقرآن والوفاء بمیثاقھ.

وقریبا منھ جدا رواه في المختار: (178 - أو - 183) من نھج البلاغة.

 

[345]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم جسما وجسدا وبحسب المفاصل الاوصال البدنیة

قال أبو علي القالي -: حدثنا أبو عبد الله ابراھیم بن محمد بن عرفة النحوي - رحمھ الله - [قال:] حدثنا محمد بن عبد الملك،

قال: حدثنا یزید بن ھارون، قال: أخبرنا شریك، عن عبد الملك بن عمیر، عن نافع ابن جبیر بن مطعم، عن أبیھ (1) عن علي

رضي الله تعالى عنھ، قال: نعت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ذات یوم فقال: كان رسول الله صلى الله علیھ ضخم الھامة،

كثیر شعر الرأس، رجلا أبیض مشربا حمرة، طویل المسربة شثن الكفین والقدمین، طویل أصابعھا (2) ضخم الكرادیس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وبعده في النسخة: (ھكذا قال یزید بن ھارون: ھكذا الحدیث).

(2) قال أبو عبیدة: والشثن: الخشن الغلیظ، وھذا من صفة النبي صلى الله علیھ وسلم التمام، وانھ لیس ھناك استرخاء.

وضخم الكرادیس: غلیظ العظام.

والكردوس [كبرغوث]: كل عظم علیھ لحمھ.

قال أبو علي: یتكفأ: یتمایل في مشیتھ، وھذا مدح في المشي لانھ لا یكون الا عن تؤدة وحسن مشي والصبب: الحدور.

والماشي یترفق في الحدور.
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یتكفأ في مشیتھ كأنما یمشي في صبب، لا طویلا ولا قصیرا، لم أر مثلھ قبلھ ولابعده صلى الله علیھ وسلم.

قال أبو علي: الرجل: استرسال الشعر كأنھ مسرح، وھو ضد الجعودة یقال: رجل رجل الشعر.

والمسربة: الشعر المستدق من الصدر إلى السرة.

وأنشدني أبو بكر ابن درید للحارث بن وعلة: الان لما ابیض مسربتي وعضضت من نابي على جذم (3) أمالي الشیخ أبي علي

القالي: ج 2 ص 69، ط مصر.



وللكلام صور تفصیلیة ومصادر وأسانید، وقد تقدم صورة منھ في المختار الرابع، وصورة أخرى منھ في المختار: (17) من

القسم الاول: ج 1 ص 29 و 74.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) یرید كبرت حتى أكلت على جذم نابي.

ورواه أیضا في لسان العرب وذكر بعده ھذین البیتین: وحلبت ھذا الدھر أشطره وأتیت ما آتى على علم ترجوا الاعادي أن ألین

لھا ھذا تخیل صاحب الحلم ثم قال: قال ابن بري: ھذا الشعر ظنھ قوم للحارث بن وعلة الجرمي، وھو غلط وانما ھو للذھلي.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بحسب الخلقة البشریة الناسوتیة

شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان، قال: أخبرنا ابن الصلت، قال: أخبرنا ابن

عقدة، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن قسي قراءة [كذا] قال حدثنا محمد بن عیسى المعبدي (1) قال: حدثنا

مولى [الامام] علي بن موسى [الرضا علیھ السلام] عنھ، عن أبیھ [الامام] موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن جده عن [أمیر

المؤمنین] علي [علیھم السلام] أنھم قالوا [لھ]: یا علي صف لنا نبینا [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] كأننا نراه فاننا مشتاقون

إلیھ.

[ف ] قال [أمیر المؤمنین علیھ السلام]: كان نبي الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] (2) أبیض اللون، مشربا حمرة، أدعج العین،

سبط الشعر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في النسخة، وفي البحار: (العبدي).

واحتمل بعضھم أنھ مصحف والصواب: العبیدي وھو محمد بن عیسى بن عبید بن یقطین العبیدي الیقطیني الاسدي.

(2) ھذا كان في نسخة الامالي ھكذا: (كان نبي الله (ص) أبیض...).

وأما ما عداه مما وضعناه بین المعقفتین فھو مما ردناه توضیحا وتزیینا.
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كث اللحیة ذا وفرة (3) دقیق المسربة (4) كأنما عنقھ ابریق فضة (5) یجري في تراقیھ الذھب، لھ شعر من لبتھ إلى سرتھ

(6) كقضیب خیط إلى السرة، ولیس في بطنھ ولا صدره شعر غیره، شثن الكفین والقدمین (7) شثن الكعبین، إذا مشى كأنما

ینقلع من صخر [و] إذا أقبل كأنما ینحدر من صبب (8) إذا التفت التفت جمیعا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) مشربا حمرة: علاه الحمره، والاشراب خلط لون بلون آخر كأن أحدھما سقي الاخر.

و (أدعج العین): أسود العین.

والدعج - بالتحیك -: شدة سواد العین مع سعتھا.



وقیل: ھو شدة سواد العین في شدة بیاضھا.

والسبط - كضرب - من الشعر: المنبسط المسترسل.

والوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الاذن.

(4) المسربة - بفتح المیم وسكون السین وفتح الراء وضمھا - والمربة - كتربة -: الشعر وسط الصدر إلى البطن.

(5) كذا في الاصل، وفي روایة ابن عساكر، وعلي بن ابراھیم: (كأن الذھب یجري في تراقیھ).

والتراقي: جمع الترقوة: أعلى الصدر.

والكلام كأنھ كنایة عن حمرة ترقوتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أو سطوع النور منھا ! ! ! (6) اللبة - كحبة -: أعلى الصدر.

(7) قال في النھایة: یعني أنھما یمیلان إلى الغلظ والقصر.

وقیل: ھو الذي في أناملھ غلظ بلا قصر.

(8) وفي الروایة المتقدمة عن ابن عساكر - ومثلھا في البحار -: (یتقلع).

قال في مادة: (قلع) من النھایة: في صفتھ علیھ السلام: (وإذا مشى تقلع) أراد قوة مشیھ كأنھ یرفع رجلیھ رفعا قویا كمن یمشي

اختیالا ویقارب خطاه... والصبب - كسبب -: المنحدر من الارض، قال في مادة (قلع) من النھایة: وھو كما جاء في حدیث آخر:

(كأنما ینحط من صبب) والانحدار من الصبب والتقلع من الارض قریب بعضھ من بعض، أراد أنھ كان یستعمل التثبیت ولا یبین

منھ في ھذه الحالة استعجال ومبادرة شدیدة.
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بأجمعھ كلھ، لیس بالقصیر المتردد (9) ولا بالطویل المتمغط (10) وكان في وجھھ تداویر (11) إذا كان في الناس غمرھم

(12) كأنما عرقھ في وجھھ اللؤلؤ.

عرقة أطیب من ریح المسك ! ! ! لیس بالعاجز ولا باللئیم، أكرم الناس عشرة وألینھم عریكة (13) وأجودھم كفا من خالطھ

بمعرفة أحبھ، ومن رآه بدیھة ھابھ (14) عزه بین عینیھ (15) یقول ناعتھ لم أر قبلھ ولا بعده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) أي المتناھي في القصر كأنھ تردد بعض خلقھ في بعض وتداخلت أجزاؤه.

(10) قال ابن الاثیر في النھایة: في صفتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (لم یكن بالطویل الممغط) ھو بتشدید المیم الثانیة: المتناھي

في الطول.

وامغط النھار: امتد.

ومغطت الحبل - وغیره -: مددتھ.

وأصلھ: (منمغت) والنون للمطاوعة فقلبت میما وأدغمت في المیم.

ویقال بالعین المھملة بمعناه.

(11) التداویر: (12) قال ابن الاثیر في النھایة: أي كان فوق كل من كان معھ.

(13) العشرة - بالكسر فسكون -: المخالطة والمصاحبة.

والعریكة: الطبیعة.

(14) أي من رآه مفاجأة وبغتھ قبل الاختلاط بھ ھابھ لوقاره وسكونھ وإذا جالسھ وخالطھ بأن لھ حسن خلقھ.



(15) أي یظھر العز في وجھھ أولا قبل أن یعرف.

قال المجلسي العظیم: [ھذا] تأكید للسابق ویفسره اللاحق.

ثم قال: [قولھ]: (یقول باغتھ): بالباء الموحدة والغین المعجمة أي من رآه بغتھ.

وفي بعض النسخ: (غرة) بالغین المعجمة والراء المھملة ولعلھ من الغر - بالفتح - بمعنى حد السیف فیرجع إلى الاول.

أو ھو بالضم بمعنى الغرة وھي البیاض في الجبھة.

وفي بعض النسخ: (ناعتھ) بالنون والعین المھملة ولا یخفي توجیھھ.
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مثلھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم تسلیما (16).

الحدیث: (33) من الجزء (12) من أمالي الشیخ الطوسي رحمھ الله ص 217، ط 1، ورواه عنھ مشورحا في الحدیث (3)

من الباب 8 من البحار: ج 6 ص 134، وفي ط 2 ج 16 ص 147.

وقریبا منھ رواه ابراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله في الحدیث: (86) من كتاب الغارات ص 161، ط 1.

وذكره أیضا في المختار (14) من المستدرك للشیخ ھادي رحمھ الله، وذكر قطعة منھ في كتاب أخلاق النبوة من كتاب المحجة

البیضاء: ج 4 ص 149، نقلا عن كتاب الشمائل للترمذي ص 1، عنھ علیھ السلام.

وتقدم أیضا بسند آخر تحت الرقم: (4) من ج 1، ص 29، وبسند آخر تحت الرقم: (17) ص 74.

ورواه ابن عساكر بطرق كثیرة في تاریخ دمشق: ج 1 ص 98 ط دمشق.

ورواه أیضا في ترجمة الربیع بن عمرو بن الربیع من تاریخ دمشق ج 17، ص 113 قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) ورواه أیضا في الحدیث (14) من الباب الاول من أبواب التاریخ من كتاب الحجة من الكافي: ج 1، ص 443 عن عدة

من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن سیف، عن عمرو ابن شمر، عن جابر قال: قلت لابي جعفر علیھ السلام: صف لي

نبي الله علیھ السلام قال: كان نبي الله علیھ السلام أبیض مشرب بحمرة، أدعج العینین، مقرون الحاجبین شثن الاطراف، كأن

الذھب أفرغ على براثنھ، عظیم مشاشة المنكبین، إذا التفت یلتفت جمیعا من شدة استر سالھ، سربتھ سائلة من لبتھ إلى سرتھ كأنھا

وسط الفضة المصفاة، وكأن عنقھ إلى كاھلھ ابریق فضة، یكاد أنفھ إذا شرب أن یرد الماء، وإذا مشى تكفاء كأنھ یزل في صبب،

لم یر مثل نبي الله صلى الله علیھ وآلھ قبلھ ولا بعده صلى الله علیھ وآلھ.
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أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد، أخبرنا نصر بن ابراھیم، أخبرنا أبو سعید عبد الكریم بن علي بن أبي نصر القزویني

قراءة علیھ [ظ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحربي.

بن الحسین الحمصي أخبرنا أبو القاسم الربیع بن عمرو الحمصي قراءة علیھ، أخبرنا أبو علي محمد بن ھارون بن شعیب

الانصاري حدثني أحمد بن محمد التمیمي حدثنا عبد الوارث بن الحسن بن عمر القرشي البیساني (17) حدثنا آدم بن أبي

أیاس، حدثنا ابن أبي ذیب [عن نافع] (18) عن عبد الله بن عمر قال: أقبل قوم من الیھود فأتوا علیا رضي الله عنھ فقالوا: یا

أبا الحسن صف لنا ابن عمك - یعنون رسول الله صلى الله علیھ وسلم - فقال علي [علیھ السلام]... أقول: متن كلامھ علیھ



السلام ھذا ونصھ قد ذكرناه في المختار: (17) من القسم الاول من كتابنا ھذا: ج 1، ص 74 ط 1، وانما كان المقصود ھا ھنا

ھو الارشاد إلى سند آخر للحدیث، وتعیین موضع آخر لھ من تاریخ دمشق غیر ما تقدم، والتحفظ عل متفردات السند من ھذا

الطریق، وجعلھا بمتناول عموم الباحثین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) كذا في النسخة.

(18) مابین المعقوفین مأخوذ مما تقدم في المختار (17) من ج 1، ص 74 بروایة ابن عساكر.
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ومن خطبة لھ علیھ السلام في بیان ما � تعالى من صفات الربوبیة، ونعوت الجلال والجمال، والكبریاء والعظمة

أبو إسحاق ابراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله، قال: حدثنا ابراھیم بن اسماعیل الیشكري - وكان ثقة - أن [أمیر المؤمنین]

علیا علیھ السلام سئل عن صفة الرب [تبارك وتعالى] فقال: الحمد � [الواحد] الاحد الصمد الفرد (1) المتفرد الذي لامن شئ

كان، ولا من شئ خلق ماكان (2) قدرة بان من الاشیاء، وبانت الاشیاء منھ (3) فلیس لھ صفة تنال، ولاحد یضرب لھ فیھ

الامثال، كل دون صفاتھ تحبیر اللغات (4) وضل ھنا لك تصاریف الصفات (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مابین المعقوفین مأخوذ من كتاب الكافي، وكلمة: (الفرد) غیر موجود في روایتھ.

(2) أي انھ تعالى متفرد بالغنى المطلق والقدرة القاھرة التي أنشأ بھا الموجودات من كتم العدم فوجوده تعالى غیر مسبوق بالعدم

ولا بمادة ولا بمدة، كما أن مخلوقاتھ غیر مسبوقة بالمادة والمدة بل كانت عدما صرفا فأوجدھا.

(3) أي ھو عین القدرة.

أو أن لھ قدرة.

وفي كتاب التوحید: (قدرتھ).

(4) أي اختل ووھن قبل الوصول إلى صفاتھ الالفاظ المزینة بحسن التعبیر، وجمیل التنسیق والتأدیة.

(5) أي لم یھتد إلیھ وصف الواصفین بأنحاء تصاریفھم الصفات.
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وحار في ملكوتھ عمیقات مذاھب التفكیر (6) وانقطع دون الرسوخ في علمھ جوامع التفسیر (7) وحال دون غیبھ المكنون

حجب من الغیوب (8) وتاھت في [أدنى] أدانیھا طامحات العقول (9).

فتبارك [الله] الذي لا یدركھ بعد الھمم (10) ولا ینالھ غوص الفتن (11) وتعالى الذي لیس لصفتھ نعت موجود، ولا وصف

محدود، ولا أجل ممدود (12)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(6) أي تحیر في ادراك حقائق ملكوتھ وخواصھا وأثارھا وكیفیة نظامھا وصدورھا عنھ تعالى الافكار العمیقة الواقعة في مذاھب

التفكیر العمیقة.

(7) الرسوخ: كون الشئ نافذا في شئ بثبات واستقرار.

وجوامع التفسیر: التفسیرات الجامعة التي بالغ مفسروھا أن لا یشذ منھا شاذ ولا یدخل فیھا ناء ولاباد.

(8) أي ان حجب غیوبھ تعالى حائلة بین غیبھ المكنون ووصول الخلق إلیھ.

(9) وزاد في روایة الكافي: (في لطیفات الامور).

وما بین المعقوفین أیضا مأخوذ منھ.

و (تاھت): تحیرت.

والضمیر في (أدانیھا) راجع إلى (الحجب).

(طامحات) مرتفعات.

و (طامحات العقول): العقول الراقیة الطائرة من مضیق جوھا إلى عالم الجبروت.

(10) أي لا تبلغھ النفوس ذوات الھمم البعیدة وان أمعنت في الطلب.

والھمم: جمع الھمة: العزم الجازم.

وبعدھا: تعلقھا بالامور العلیة.

(11) قال المحقق الفیض رحمھ الله: [انما] قدم الصفة للعنایة بھا، واستعار وصف الغوص لتعمق الافھام الثاقبة في مجاري

صفات جلالھ التي لاقرار لھا ولا غایة، واعتبار نعوت كمالھ التي لا تقف عند حد ونھایة.

(12) وفي الكافي: (وتعالى الذي لیس لھ وقت معدود، ولا أجل ممدود، ولا نعت محدود).

(نھج السعادة ج 3) (م 23)
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وسبحان الذي لیس لھ أول مبتداء، ولاغایة منتھى ولا آخر یفنى.

فسبحانھ [ھو] كما وصف نفسھ، والواصفون لا یبلغون نعتھ.

حد الاشیاء [كلھا] عند خلقھ ایاھا ابانة لھ من شبھھا، وابانة لھا من شبھھ (13) لم یحلل فیھا فیقال ھو فیھا كائن (14) ولم

یبن منھا فیقال: ھو عنھا بائن (15) ولم ینأ منھا فیقال لھ أین (16) ولكنھ أحاط بھا علمھ، وأتقنھا صنعھ، وذللھا أمره

وأحصاھا حفظھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) عند خلقھ ایاھا: عند انشائھ وایجاده ایاھا.

والجملة الاولى من ھذه الفقرة، ذكرھا في المختار: (161) من نھج البلاغة.

(14) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الكافي والمختار: (65) من نھج البلاغة، وفي الاصل: (فلم یحلل).

(15) یقال: (بان الملك عن ملكھ - من باب باع - بینا وبیونا وبینونة): فارقھ وانقطع منھ فھو بائن عنھ أي منقطع مفارق.

وفي الكافي: (لم یحلل فیھا فیقال: ھو فیھا كائن، ولم ینا عنھا فیقال: ھو منھا بائن، ولم یخل منھا فیقال لھ: أین...).

(16) لم ینأ منھا: لم یبعد منھا، یقال: (نأى زید وطنھ وعن وطنھ - من باب منع - نأیا).



: بعد عنھ، فھو ناء.
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فلم یغرب عنھ خفیات غیوب المدى (17) ولا غامض سرائر مكنون الدجى (18) ولا ما في السماوات العلى ولا الارضین

السفلى (19) لكل شئ منھا حافظ ورقیب.

وكل شئ منھا بشئ محیط، والمحیط بما أحاط بھ منھا (20) [ھو] الله الواحد الصمد المبدئ لھا لا من شئ، والمنشئ لھا لا

من شئ، ابتدعھا خلقا مبتدئا یجعل لھا خلقا آخر بفناء (21).

ولم یزل ھو كائن تبارك وتعالى لا تغیره صروف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) كذا في الاصل، والظاھر أنھ مصحف، وفي الكافي: (لم یعزب عنھ خفیات غیوب الھواء، ولا غوامض مكنون ظلم

الدجى).

فلم یعزب عنھ: لم یخف ولم یغب عنھ.

(18) وفي الكافي: (ولا غوامض مكنون ظلم الدجى).

وھو أظھر، والغوامض: جمع غامض: المبھم الذي لم یتبین عمقھ وغوره.

والسرائر: جمع السریرة: ما یسره الانسان في نفسھ ولا یظھره، والمكنون: المستور.

والدجى: جمع الدجیة: الظلمة وزنا ومعنى.

(19) وفي الكافي: (إلى الارضین السفلى).

وفي المختار: (161) من نھج البلاغة: (وعلمھ بما في السماوات العلى كعلمھ بما في الارضین السفلى).

(20) كلمة: (بھ) غیر موجودة في الكافي وفیھ: (والمحیط بما أحاط منھا [ھو] الواحد الاحد الصمد الذي لا یغیره صروف

الازمان، ولا یتكأده صنع شئ كان، انما قال - لما شاء -: (كن) فكان.

(21) الظاھر أن الضمیر في قولھ: لھا) راجع إلى السماوات والارضین أي عند فناء خلقھما یجعل ویخلق لھما خلقا آخر.
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سوالف الازمان (22) ولم یتكاده صنع شي كان (23) انما قال لما یشاء [أن یكون]: (كن) فكان (24) بلا ظھیر علیھ ولا

أعوان.

فابتدع ما خلق على غیر مثال سبق، ولا تعب ولا نصب.

وكل صانع شئ فمن شئ صنع، والله لا من شئ خلق ما صنع (25).

وكل عالم فمن بعد جھل تعلم.

والله لم یجھل ولم یتعلم.

أحاط بالاشیاء علما [قبل كونھا] فلم یزدد بتكوینھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(22) الصروف: جمع صرف: تغیر الشئ وتبدلھا ذاتا أو صفة.



والسوالف: جمع السالفة: الماضیة.

(23) لم یتكأده - من باب التفعل -: لم یجھده ولم یتعبھ.

والصنع: الخلق.

وفي المختار (65) من نھج البلاغة: (لم یؤده خلق ما ابتدأ، ولا تدبیر ماذرأ، ولا وقف بھ عجر عما خلق، ولا ولجت علیھ شبھة

فیما قضى وقدر).

(24) وھذا مقتبس من آیات كثیرة من القرآن الكریم منھا الایة: (41) من سورة النحل: (انما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول لھ:

كن فیكون).

ومنھا الایة: (82) من سورة یاسین: (انما أمره إذا أراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون).

(25) وفي الكافي: (والله لا من شئ صنع ما خلق).
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ایاھا خبرا (26) علمھ بھا قبل أن یكونھا كعلمھ بھا بعد تكوینھا.

لم یكونھا لتشدید سلطان، ولا لتخوف زوال ولا نقصان (27) ولا استعانة على ند مكابر ولاضد مثاور (28) ولا شریك مكاثر

[و] لكن خلائق مربوبون، وعباد داخرون (29).

فسبحان من لا یؤده خلف ما ابتدأ، ولا تدبیر ما برأ، ولا من عجر ولا فتور بما خلق اكتفى (30)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(26) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي الاصل: (بتجربتھ بھا...).

وفي الكافي: (أحاط بالاشیاء علما قبل كونھا فلم یزدد بكونھا علما، علمھ بھا...).

(27) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (ولا لتخویف زال...).

وفي الكافي: (ولا خوف من زوال ولا نقصان...).

وفي المختار: (65) من نھج البلاغة: (ولا تخوف من عواقب زمان...).

(28) وفي الكافي: (ولا استعانة على ضد مناوء، ولا ند مكاثر، ولا شریك مكابر).

(29) مربوبون: المدبرون أي ان لھم سید ورب یدبرھم.

و (داخرون): صاغرون.

(30) وفي الكافي: (فسبحان الذي لا یؤده... ولافترة...).

وفي المختار: (65) من نھج البلاغة: (لم یؤده خلق ما ابتدأ، ولا تدبیر ماذرأ، ولا وقف بھ عجر عما خلق، ولا ولجت علیھ شبھة

فیما قضى وقدر).

لا یؤده - من باب قال -: لا یثقلھ ولا یتعبھ.

ویقال: (برء الله العالم - من باب منع - برءا وبروءا): خلقھ من العدم.

و (ذر الله البرایا - كمنع - ذرءا): خلقھم.

 

[358]



خلق ما علم، وعلم ما أراد (31) لا بتفكیر [في] حادث علم أصاب، ولا شبھة دخلت علیھ فیما أراد (32) ولكن قضاء متقن

وعلم محكم.

توحد بالوحدانیة، وخص نفسھ بالربوبیة (33) فحوى الالھیة والربوبیة، ولبس العز والكبریاء (34) واستخلص الحمد

والثناء، واستكمل المجد والسناء.

تفرد بالتوحید، وتوحد بالتمجید، وتكرم بالتحمید، وعظم عن الشبھة (35) وجل سبحانھ عن اتخاذ الابناء، وتطھر وتقدس

سبحانھ عن ملامسة النساء، وعزوجل سبحانھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(31) أي ان ما خلقھ الله تعالى وأوجده ھو عین ما تعلق بھ علمھ قبل خلقة إیاه، وما علمھ بأن سیخلقھ ھو عین ما خلقھ بعد، أو

عین ما أراد أن یخلقھ بعد فخلقھ.

(32) وفي الكافي: (علم ما خلق، وخلق ما علم، لا بالتفكیر في علم حادث أصاب ما خلق، ولا شبھة دخلت علیھ فیما لم یخلق،

لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن).

(33) ھذا ھو الظاھر الموافق للكافي غیر أن فیھ عكس ما ھا ھنا، وفي النسخة: (ولكن قضاء متقن وعلم محكم توحد فیھ، وخص

نفسھ بالربوبیة...).

(34) وھاتان الجملتان غیر موجدتان في الكافي وإلیك لفظھ: (توحد بالربوبیة، وخص نفسھ بالوحدانیة، واستخلص بالمجد والسنأ

وتفرد بالتوحید والمجد والثناء، وتوحد بالتحمید، وتمجد بالتمجید وعلا عن اتخاذ الابناء...).

(35) كذا في الاصل، والظاھر أن الكلمة مصحفة عن (الشبیھ).
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عن مجاورة الشركاء، فلیس لھ فیما خلق ضد، ولا [لھ] فیما ملك ند، ولم یشركھ في ملكھ أحد، كذلك الله الواحد الاحد الصمد

المبید للامد، والوارث للابد (36) الذي لا یبید ولا ینفد (37).

فتعالى الله العلي الاعلى عالم كل خفیة (38) وشاھد كل نجوى لا كمشاھدة شي من الاشیاء، علا السماوات العلى [إلى]

الارضین السفلى (39) وأحاط بجمیع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(36) المبید: المھلك والمفني.

و (الامد): أجل الشئ ومنتھاء.

وفي الكافي: (المبید للابد).

و (الابد): الدھر.

الدوام.

وفي بعض النسخ منھ: (المؤبد للابد) أي الله تعالى دائم أبدي لا نھایة لدوامھ.

(37) وبعده في الكافي ھكذا: بذلك أصف ربي فلا إلھ إلا الله من عظیم ما أعظمھ ؟ ! ومن جلیل ما أجلھ ؟ ! ومن عزیز ما أعزه

؟ ! وتعالى عما یقول الظالمون علوا كبیرا).

و (لا یبید) - من باب باع -: لا یھلك ولا یفنى.



(38) ومن قولھ: (فتعالى الله...) إلى آخر الكلام رواه حرفیا في باب جوامع التوحید من بحار الانوار، وأما الذي قبلھا فلم یذكره

بالنص بل ذكر روایة الصدوق رحمھ الله أولا ثم قال: ورواه إبراھیم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات بإسناده عن إبراھیم بن

إسماعیل الیشكري - قال: وكان ثقة - ان علیا علیھ السلام سئل عن صفة الرب سبحانھ وتعالى فقال... - وذكر نحو ما مر بأدني

تغییر إلى قولھ - كذلك الله الواحد الاحد الصمد المبید للامد والوارث للابد الذي لا یبید ولا ینفد، فتعالى الله العلي الاعلى... (39)

كذا في الاصل، وفي البحار: (ملا السماوات العلى إلى الارضین السفلى...).
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الاشیاء علما فعلى الذي دنا، ودنا الذي علا [و] لھ المثل الاعلى والاسماء الحسنى تبارك وتعالى.

الحدیث: (87) من كتاب الغارات ج 1، ص 170، ط 1.

و رواه عنھ المجلسي العظیم في ذیل الحدیث: (15) من الباب الرابع - وھو باب جوامع التوحید - من بحار الانوار: ج 4 ص

273 ط الجدید.

وقریبا منھ جدا رواه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ - في الحدیث الاول من (باب جوامع التوحید) من

كتاب التوحید، من أصول الكافي: ج 1، ص 134، ط 2 عن محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن یحیى جمیعا رفعاه إلى [الامام]

أبي عبد الله [جعفر بن محمد الصادق] علیھ السلام أن أمیر المؤمنین علیھ السلام استنھض الناس في حرب معاویة في المرة

الثانیة فلما حشد الناس قام خطیبا فقال... وقد تقدم في المختار: (256) من القسم الاول من كتابنا ھذا: ج 2 ص 346 ط 1.

ووراه أیضا الشیخ الصدوق قدس الله نفسھ - في الباب (1) من كتاب التوحید بسندین آخرین متصلین بأمیر المؤمنین علیھ

السلام

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/11.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تحمید الله تعالى على كل حال، وعلى أتم بیان ومقال، ثم التوصیة بخصال علیھا بني صلاح الخلق

معاشا ومعادا

قال ابن مسكویھ رحمھ الله وقال [أمیر المؤمنین]: علیھ السلام في خطبة لھ أخرى (1): اللھم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي

ولك الحمد على ما تبلي وتبتلي (2) حمدا یكون أرضى الحمد لك، وأحب الحمد إلیك، وأفضل الحمد عندك (3) حمدا یبلغ ما

أردت، وحمدا لا یحجب عنك ولا یقصر دونك ویبلغ فضل رضاك.

قال ثم قال [علیھ السلام]:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كان رحمھ الله قبل ھذا الكلام قد ذكر وروى عن أمیر المؤمنین كلاما آخر - قد أدر جناه في موضع آخر من كتابنا ھذا - ثم

قال: وقال علیھ السلام في خطبة أخرى لھ.

(2) وفي نھج البلاغة: (وعلى ما تعافي وتبتلي).

(3) وبعده في نھج البلاغة ھكذا: (حمدا یملاء ما خلقت ویبلغ ما أردت.

حمدا لا یحجب عنك ولا یقصر دونك، حمدا لا ینقطع عدده ولا یفنى مدده...).

 

[362]

اوصیكم بخصال لو ضربتم إلیھا آباظ الابل كن أھلا لھا (4): لا یرجون أحد الا ربھ.

ولا یخافن الا ذنبھ، ولا یستحیین إذا سئل عما لا یعلم أن یقول: لاأعلم.

ولا یستحیین إذا لم یعلم الشئ أن یتعلمھ (5).

الحكمة الخالدة ص 113، ط 1، بمصر، وصدر الكلام رواه أیضا السید الرضي رحمھ الله في صدر المختار: (160) من نھج

البلاغة، وأما الذیل فرواه تحت الرقم (82) من الباب الثالث منھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) وفي كثیر من الاسانید والمصادر: (أوصیكم بخمس...).

والاباط: جمع الابط - كحبر -: باطن الكتف.

أقول: وھو عند أھل اللسان أعرف من مؤدى ھذا التعبیر.

وضرب الابط - ھنا - كنایة عن غایة الاھتمام وشدة العنایة بالمبادرة والمسارعة نحوھا وذلك لان راكب الابل وغیرھا من

الدواب لا یضربون آباطھا الا عند ولعھم بالاستعجال نحو المطلوب وأھمیتھم بھ.

(5) وبعده في المختار: (82) من الباب الثالث من نھج البلاغة ھكذا: (وعلیكم بالصبر فان الصبر من الایمان كالراس من الجسد

! ! ! ولاخیر في جسد لا رأس معھ، ولافي ایمان لاصبر معھ.

 

[363]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في تفسیر الاستطاعة، وكون العباد مختارا في أعمالھم الارادیة

قال القضاعي: وسأل رجل [أمیر المؤمنین علیھ السلام] (1) عن تفسیر (لاحول ولاقوة الا با�) فقال علیھ السلام: تفسیرھا:

أنا لانملك مع الله شیئا، ولانملك من دونھ شیئا، ولانملك الا ما ملكنا، مما ھو أملك بھ [منا] فمتى ملكنا ما ھو أملك بھ كلفنا،

ومتى أخذ منا وضع عنا ما كلفنا.

ان الله عز اسمھ أمرنا تخییرا (2) ونھانا تحذیرا، وأعطانا على قلیل كثیرا، لن یطاع ربنا مكرھا، ولن یعصى مغلوبا (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وكان في الاصل: (وسألھ...) وانما غیرنا اللفظ توضیحا.

(2) وفي نسخة: (أمرنا مختبرا) أي أمر عباده مختبرا لھم ھل یطیعون أمره أم یعصونھ.

(3) وفي المختار: (78) من باب القصار من نھج البلاغة: (ان الله سبحانھ أمر عباده تخییرا، ونھاھم تحذیرا، وكلف یسیرا، ولم

یكلف عسیرا، وأعطى على القلیل كثیرا، ولم یعص مغلوبا ولم یطع مكرھا، ولم یرسل الانبیاء لعبا، ولم ینزل الكتاب للعباد عبثا،

ولاخلق السماوات والارض وما بینھما باطلا (ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار) ! ! !

 

[364]

المختار الثامن من الباب الخامس من دستور معالم الحكم ص 110، ط مصر.

وصدر الكلام رواه السید الرضي - رحمھ الله - في المختار: (404) من الباب الثالث من نھج البلاغة، والذیل أیضا رواه مع

زیادات بدیعة في ذیل المختار: (78) منھ

 

[365]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان قواعد الاسلام، ثم حد الاستغفار وما اعتبر في حقیقة التوبة

قال كمیل بن زیاد النخعي رضوان الله علیھ: سألت أمیر المؤمنین علیھ السلام، عن قواعد الاسلام ماھي ؟ فقال علیھ السلام:

قواعد الاسلام سبعة: أولھا العقل وعلیھ بني الصبر.

والثاني صون العرض وصدق اللھجة، والثالثة تلاوة القرآن على جھتھ.

والرابعة الحب في الله والبغض في الله، والخامسة حق آل محمد ومعرفة ولایتھم، والسادسة حق الاخوان والمحامات عنھم،

والسابعة مجاورة الناس بالحسنى.

[قال كمیل:] قلت: یا أمیر المؤمنین العبد یصیب الذنب فیستغفر الله منھ، فما حد الاستغفار ؟ قال علیھ السلام: یا ابن زیاد [حد

الاستغفار] التوبة.

قلت: بس (1) قال: لا.

قلت: فكیف ؟ قال علیھ السلام:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) الكلمة فارسیة واللفظ المؤدي لمعناھا في اللسان العربي ھو لفظ: (فقط) أو (فحسب).
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ان العبد إذا أصاب ذنبا یقول: أستغفر الله بالتحریك.

قلت: وما التحریك ؟ قال الشفتان واللسان یرید أن یتبع ذلك بالحقیقة.

قلت: وما الحقیقة ؟ قال: تصدیق في القلب، واضمار أن لا یعود إلى الذنب الذي استغفر منھ.

قال كمیل [قلت] فكیف ذاك ؟ قال: انك لم تبلغ إلى الاصل بعد.

قال كمیل: [قلت]: فأصل الاستغفار ما ھو ؟ قال [علیھ السلام] الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منھ - وھي أول

درجة العابدین - وترك الذنب.

والاستغفار اسم واقع لمعان ست (2): أولھا الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود [إلیھ] أبدا، والثالث أن تؤدي

حقوق المخلوقین التي بینك وبینھم (3) والرابع أن تؤدي حق الله في كل فرض (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) وفي المختار: (417) من الباب الثالث من نھج البلاغة: (والاستغفار درجة العلیین وھو اسم واقع على ستة معان...).

(3) وفي النھج: (والثالث أن تؤدي إلى المخلوقین حقوقھم حتى تلقى الله أملس لیس علیك تبعة...).

(4) وفي النھج: (والرابع أن تعمد إلى كل فریضة علیك ضیعتھا فتؤدي حقھا...).

 

[367]

والخامس أن تذیب اللحم الذي نبت على السحت والحرام (5) حتى یرجع الجلد إلى عظمھ ثم تنشى فیما بینھما لحما جدیدا،

والسادس أن تذیق البدن ألم الطاعات كما أذقتھ لذات المعاصي (6).

المختار (23) من كلمھ علیھ السلام من كتاب تحف العقول، ص 133.

ورواه عنھ في الحدیث (28) من الباب (10) من القسم الاول من المجلد الخامس عشر، من البحار، ص 208 في السطر

15، عكسا ط الكمباني، ورواه عنھ أیضا في مستدرك السابع عشر، من البحار، ص 410، في السطر 21.

وقریبا من ذیل الكلام رواه السید الرضي - رضوان الله علیھ - في المختار: (417) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) وفي النھج: (والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذیبھ بالاحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وینشأ بینھما لحم

جدید...).

(6) وفي النھج: (والسادس أن تذیق الجسم ألم الطاعة كما أذقتھ حلاوة المعصیة، فعند ذلك تقول: استغفر الله).

 

[368]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على الاعتصام بالدین، وشریعة خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم



ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني قدس الله نفسھ، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن محمد بن الریان بن الصلت رفعھ (1)

عن أبي عبد الله [الامام الصادق جعفر بن محمد] علیھ السلام قال: كان أمیر المؤمنین [علي بن أبي طالب] علیھ السلام كثیرا

ما (2) یقول في خطبھ (3): أیھا الناس دینكم دینكم (4) فان السیئة فیھ خیر من الحسنة في غیره (5) والسیئة فیھ تغفر،

والحسنة في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والكلام رواه الشیخ الصدوق رضوان الله علیھ بسند آخر متصل عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، وسیمر علیك نص السند في

ذیل المختار التالي.

(2) كلمة: (ما) ھا ھنا لتأكید معنى الكثرة أي في أوقات كثیرة.

(3) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وفي الاصل: (في خطبتھ).

(4) لفظا: (دینكم دینكم) منصوبان على الاغراء أي الزموا دینكم أو احفظوا دینكم أو أكملوا دینكم، ونحوھا.

(5) المراد من السیئة - ھنا - المغفورة، والفقرة التالیة كالتفسیر لھذه الفقرة.

 

[369]

غیره لاتقبل (6) الحدیث الاخیر من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي: ج 2 ص 464، ط 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) وھذا مما یدل علیھ أیضا قولھ تعالى في الایة: (85) من سورة آل عمران: (ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منھ وھو

في الاخرة من الخاسرین).

قال العلامة الطباطبائي مد ظلھ: المراد بعدم قبول الحسنة في غیره عدم الثواب بازائھ في الاخرة، أو عدم الاثر الجمیل المحمود

عند الله في الدنیا بسعادة الحیاة وفي الاخرة بنعیم الجنة، فلا ینافي ما ورد أن الكفار یوجرون في مقابل حسناتھم بشي من حسنات

الدنیا، قال تعالى: (فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره) [7 / الزلزال].

(نھج السعادة 3) (م 24)
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الاسلام ونسبتھ

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رحمھ الله، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعھ

(1) قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: لانسبن الاسلام نسبة لم ینسبھ أحد قبلي (2) ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والحدیث رواه الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین رحمة الله تعالى علیھ من غیر رفع.

(2) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة الصدوق ونھج البلاغة، وفي النسخة (لا ینسبھ).

وفي نزھة الناظر: (لانسبن الاسلام صفة لم ینسبھا أحد قبلي [كذا].



وفي النھج: (لانسبن الاسلام نسبة لم ینسبھا أحد قبلي، الاسلام ھو التسلیم...).

یقال: (نسب زید فلانا - من باب ضرب ونصر - نسبا ونسبة): وصفھ وذكر نسبھ.

وقال العلامة الطباطبائي: المراد بالنسبة التعریف كما سمیت سورة التوحید في الاخبار بنسبة الرب، والذي عرف بھ [أمیر

المؤمنین] تعریف باللازم في غیر الاول أعني قولھ: (الاسلام ھو التسلیم): فانھ تعریف لفظي عرف فیھ اللفظ بلفظ آخر أوضح

منھ.

ویمكن أن یراد بالاسلام المعنى الاصطلاحي لھ وھو ھذا الدین الذي أتى بھ محمد [رسول الله] صلى الله علیھ وآلھ وسلم اشارة

إلى قولھ: (أن الدین عند الله الاسلام) [9 / آل عمران: 3] و [یراد] بالتسلیم الخضوع والانقیاد ذاتا وفعلا فیعود الجمیع إلى

التعریف باللازم، والمعنى ان ھذا الدین المسمى بالاسلام یستتبع خضوع الانسان � سبحانھ ذاتا وفعلا ووضعھ نفسھ وأعمالھ

تحت أمره وارادتھ وھو التسلیم، والتسلیم � یستتبع أو یلزم الیقین با� وارتفاع الریب فیھ، والیقین یستتبع التصدیق واظھار صدق

الدین، والتصدیق یستتبع الاقرار وھو الاذعان بقراره وكونھ ثابتا لا یتزلزل في مقره ولا یزول عن مكانھ، واقراره یستتبع أداء

وأداؤه یستتبع العمل.
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ینسبھ أحد بعدي (3) الاسلام ھو التسلیم (4) والتسلیم ھو الیقین، والیقین ھو التصدیق، والتصدیق ھو الاقرار والاقرار ھو

العمل، والعمل ھو الاداء (5).

ان المؤمن لم یأخذ دینھ عن رأیھ، ولكن أتاه من ربھ فأخذه (6) ان المؤمن یرى یقینھ في عملھ، و [ان] الكافر یرى انكاره في

علمھ ! ! ! فوالذي نفسي بیده ما عرفوا أمرھم [كذا] فاعتبروا انكار الكافرین والمنافقین بأعمالھم الخبیثة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة الصدوق رحمھ الله، وفي روایة الكلیني: (لانسبن الاسلام نسبة لم ینسبھ أحد قبلي ولا ینسبھ

أحد بعدي الا بمثل ذلك ؟).

والظاھر أن الزیادة من سھو الرواي.

(4) ھذا ھو الظاھر الموافق لروایة الصدوق والسید الرضي، ونزھة الناظر.

وفي النسخة: (ان الاسلام ھو التسلیم...).

(5) إلى ھنا رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار (125) من قصار النھج، وفي نزھة الناظر ھكذا: (والاقرار ھو الاداء،

والاداء ھو العمل، وقد یكون الرجل مسلما، ولایكون مؤمنا حتى یكون مسلما [كذا] والایمان اقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل

بالجوارح.

(6) وفي روایة الصدوق رحمھ الله: (ان المؤمن أخذ دینھ عن ربھ ولم یأخذه عن رأیھ).

وھو أظھر من روایة الكلیني.

وفي ذیل روایة الصدوق ھكذا: أیھا الناس دینكم دینكم تمسكوا بھ لا یزیلكم أحد عنھ، لان السیئة فیھ خیر من الحسنة في غیره ! !

! لان السیئة فیھ تغفر، والحسنة في غیره لاتقبل ! ! !
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الحدیث الاول من الباب: (22) - وھو باب: نسبة الاسلام - من كتاب الكفر والایمان من أصول الكافي: ج 2 ص 45.

ورواه أیضا الشیخ الصدوق - رفع الله مقامھ - في الحدیث الثاني من المجلس (56) من أمالیھ ص 172، وفي ط 333، عن

محمد بن علي ماجیلویھ، عن عمھ محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

أبیھ عن أحمد بن محمد بن یحي عن غیاث ابن ابراھیم، عن [الامام] الصادق جعفر بن محمد، عنھ أبیھ عن آبائھ علیھم السلام

عن أمیر المؤمنین علیھ السلام.

ورواه عنھ المجلسي العظیم في الحدیث الثاني من الباب: (25) من بحار الانوار: القسم الاول من ج 15، ص 187، في

السطر 13، عكسا ط الكمباني وفي ط الحدیث: ج 68 ص 309.

ورواه إلى قولھ: (العمل ھو الاداء) في المختار: (125) من الباب الثالث من نھج البلاغة.

ورواه أیضا بمغایرة طفیفة في المختار: (34) من كلمھ علیھ السلام من كتاب نزھة الناظر.

ورواه أیضا الحافظ السروي في مناقب آل أبي طالب.

ورواه في تفسیر المیزان: ج 3 ص 333 وفي ط بیروت ص 126، نقلا عن ابن شھر آشوب في مناقب آل أبي طالب.

 

[373]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في دعائم الایمان وشعبھ

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رفع الله مقامھ، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ. و [عن] محمد بن یحي عن أحمد بن محمد

بن عیسى.

وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، جمیعا عن الحسن ابن محبوب، عن یعقوب السراج، عن جابر، عن أبي

جعفر [الامام محمد ابن علي بن الحسین] علیھ السلام قال: سئل أمیر المؤمنین علیھ السلام عن الایمان فقال: الایمان على

أربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجھاد.

فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والاشفاق (1) والزھد والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشھوات (2)

ومن أشفق من النار رجع عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وفي كثیر من طرق الحدیث: (والشفقة) وھما بمعنى الخوف.

(2) یقال: (سلا زید الشئ وعن الشي - من باب دعا - سلوا وسلوا وسلوانا): نسیھ.

طابت نفسھ عن ذكره وذھل عنھ وھجره.

ومثلھ: (سیلي زید الشئ وعنھ - من باب علم - سلیا).

 

[374]

المحرمات [الحرمات (خ)] ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات، ومن راقب الموت سارع إلى الخیرات.



والیقین على أربع شعب: تبصرة الفطنة (3) وتأول الحكمة (4) ومعرفة العبرة (5) وسنة الاولین، فمن أبصر الفطنة عرف

الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنة، ومن عرف السنة فكأنما كان مع الاولین، واھتدى

إلى التي ھي أقوم، ونظر إلى من نجا بما نجا، ومن ھلك بما ھلك، وانما أھلك الله من أھلك بمعصیتھ، وأنجا من أنجا بطاعتھ.

والعدل على أربع شعب: غامض الفھم، وغمر العلم، وزھرة الحكم، وروضھ الحلم، فمن فھم فسر جمیع العلم، ومن علم عرف

شرائع الحكم، ومن حلم لم یفرط في أمره وعاش في الناس حمیدا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) أي الفطنة التي تجعل الشخص بصیرا بالاشیاء.

(4) أي تأویلھا وجعلھا مكشوفة بالتدبر فیھا.

(5) أي معرفة أن یعتبر من الشئ وینتقل منھ إلى ما یناسبھ.

 

[375]

والجھاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقین (6).

فمن أمر بالمعروف شد ظھر المؤمن، ومن نھى عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمن كیده، ومن صدق في المواطن قضى الذي

علیھ، ومن شنأ الفاسقین غضب �، ومن غضب � غضب الله لھ، فذلك الایمان ودعائمھ وشعبھ.

باب صفة الایمان - وھو الباب: (25) - من كتاب الایمان والكفر، من الكافي ج 2 ص 50 ورواه أیضا في أوائل كتاب سلیم

بن قیس ص 88.

ورواه عنھ في الحدیث (17) من الباب: (27) - وھو باب دعائم الایمان - من بحار الانوار: القسم الاول من ج 15، ص

199، وفي ط 2: ج 68 ص 310.

وتقدم أیضا بسند آخر في المختار: (163) من القسم الاول في ج 2 ص 20.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الشنآن - كرمضان -: البغض.

 

[376]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في المعنى المتقدم

قال أبو علي القالي: حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان، قال: حدثنا منجاب بن الحارث، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن محمد بن

سوقة: [عن العلا بن عبد الرحمن] (1) قال: أتى علیا - رضي الله عنھ - رجل فقال: یا أمیر المؤمنین ما الایمان ؟ - أو كیف

الایمان ؟ - فقال: الایمان على أربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجھاد، والصبر على أربع شعب: على الشوق

والشفق والزھادة والترقب.

فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشھوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زھد في الدنیا تھاون بالمصیبات.

والیقین على أربع شعب: على تبصرة الفطنة،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما وضعناه بین المعقوفین قد سقط عن النسخة المطبوعة من كتاب أمالي القالي، وانما أخذناه من روایة ابن أبي الدنیا،

وموفق بن أحمد الخوارزمي الاتیتان.

 

[377]

وتأویل الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الاولین.

فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الاولین.

والعدل على أربع شعب: على غامض الفھم، وزھرة الحلم، وروضة العلم، وشرائع الحكم.

فمن فھم فسر جمیع العلم، ومن علم عرف شرائع الحكم ومن حلم لم یفرط [في] أمره وعاش في الناس [حمیدا] (2).

والجھاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف، والنھي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقین.

فمن أمر بالمعروف شد ظھر المؤمن، ومن نھى عن المنكر أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن فقد قضي الذي علیھ،

ومن شنئ الفاسقین فقد غضب الله، ومن غضب � غضب الله لھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) كذا في غیر واحد من الطرق، والسیاق أیضا یستدعیھ وفي مسیس حاجة إلیھ، وقد سقط من نسخة الامالي ما وضعناه بین

المعقوفات.

 

[378]

قال: فقام الرجل [إلیھ] فقبل رأسھ فقال علي كرم الله وجھھ: أحبب حبیبك ھونا ما، عسى أن یكون بغیضك یوما ما، وأبغض

بغضیك ھونا ما، عسى أن یكون حبیبك یوما ما.

كتاب النوادر من أمالي الشیخ أبي علي القالي: ج 3 ص 171.

ومن قولھ: (الیقین على أربع شعب - إلى قولھ - فكأنما كان في الاولین) رواه ابن أبي الدنیا في الحدیث: (10) من كتاب

الیقین، قال: حدثنا عبد الرحمان بن صالح، قال: حدثنا عبد الرحمان أبو مالك الجنبي عن صباح المزني عن محمد بن سوقة،

عن العلا بن عبد الرحمان، قال: حدثني الذي سمع علي بن أبي طالب علیھ السلام یقول... ومن قولھ: (الجھاد على أربع

شعب...) رواه أیضا في الحدیث: (16) من كتاب الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، قال: حدثنا عبد الرحمان ابن صالح،

حدثنا عمرو بن ھاشم، عن صباح المزني عن محمد بن سوقة...

 

[379]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في دعائم الایمان وشعبھا

بروایة أخرى قال الخوارزمي -: اخبرنا الشیخ الامام الزاھد أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي، أخبرني القاضي

الامام شیخ القضاة اسماعیل بن أحمد الواعظ، أخبرنا والدي شیخ السنة أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، أخبرنا أبو زكریا



أبن أبي اسحاق، حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، حدثني عبد الله بن مسلم بن عتام بن حفص بن غیاث، حدثني

سفیان بن وكیع (1) حدثني سفیان بن عیینة، عن محمد بن سوقة، عن العلا بن عبد الرحمان، قال: قام رجل إلى علي بن أبي

طالب علیھ السلام، فقال: یا أمیر المؤمنین ما الایمان ؟ فقال: الایمان على أربع دعائم: على الصبر والعدل والیقین والجھاد،

والصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق والشفق والزھد والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل، ورواه أیضا البیھقي في أوائل كتاب شعب الایمان الورق: 1، وفیھ: (حدثنا عبد الله بن غنام [ظ] بن حفص

بن غیاث، حدثنا سفیان، عن وكیع...) وساق الكلام إلى قولھ: (والجھاد) ثم قال البیھقي: ثم ذكر تقسیم كل واحدة من ھذه الدعائم،

وقد روینا [ه] من أوجھ أخر عن علي [علیھ السلام]

 

[380]

الشھوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات (2) ومن زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات، ومن ترقب الموت سارع

إلى الخیرات.

والعدل على أربع شعب: تبصرة الفطنة، وتأویل الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الاولین، فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة،

ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الاولین.

والیقین على أربع شعب: غائص الفھم، وغرر العلم، وزھرة الحكم، وروضة الحلم، فمن فھم علیم غرر العلم، ومن عرف غرر

العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن عرف شرائع الحكم حلم وعاش في الناس ولم یفرط.

والجھاد على أربع شعب.

الامر بالمعروف، والنھي عن المنكر، والصدق في المواطن، وشنآن الفاسقین، فمن أمر بالمعروف شد ظھر المؤمن، ومن نھى

عن المنكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) سلا عن الشھوات - من باب دعا -: ھجرھا.

نسیھا وطابت نفسھ عنھا وذھل عن ذكرھا.

والشفق - محركا -: الخوف والوجل.

 

[381]

أرغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن فقد قضى ما علیھ، ومن شنأ الفاسقین وغضب � [كذا] غضب الله لھ، وما اكتحل

رجل بمثل میل الحزن (3).

[قال] فقام الرجل إلى رأس علي علیھ السلام فقبلھ.

الحدیث: (14) من الفصل: (24) - وھو باب جوامع كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام - من مناقب الخوارزمي ص 268 ط 2.

وقریبا منھ جدا رواه الثقفي رحمھ الله بسنده عن محمد بن سوقة، في الحدیث: (79) من كتاب الغارات ج 1، ص 134، ط 1.

ومن قولھ: (الیقین على أربع شعب - إلى قولھ - وعاش في الناس حمیدا) رواه أیضا ابن أبي الدنیا في الحدیث الرابع من

كتاب الیقین، عن سفیان بن وكیع، عن سفیان بن عیینة، عن محمد بن سوقة، عن العلا بن عبد الرحمان قال... أقول وللكلام



مصادر كثیرة كاد أن یكون متوترا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) قولھ: (وما اكتحل رجل بمثل میل الحزن) من متفردات ھذه الروایة.

 

[382]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الاسلام وشعبھ من طریق آخر

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو محمد ھبة الله بن سھل بن عمر، وأبو القاسم تمیم بن أبي سعید ابن أبي العباس، قالا: أنبأنا أبو

سعد محمد بن عبد الرحمان، أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحافظ، أنبأنا أبو العباس محمد بن اسحاق ابن ابراھیم الثقفي

السراج، أنبأنا محمد بن الصباح، أنبأنا سلیمان بن الحكم ابن عوانة - ودلني علیھ محمد بن یزید الواسطي - عن عتبة بن

حمید: عن قبیصة بن جابر الاسدي (1) قال: قام رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: یا أمیر المؤمنین ما الایمان ؟ قال: الایمان

على أربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجھاد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال سبط ابن الجوزي في آخر حوادث سنة: (70) من كتاب مرآة الزمان، ص 163: قبیصة بن جابر بن وھب بن مالك

أبوالعلا الاسدي، من الطبقة الاولى من التابعین من أھل الكوفة، وكان رضیع معاویة بن أبي سفیان، أضعتھ أمھ ھند.

وكان كاتب سعد بن أبي وقاص بالكوفة، وكان أمیرا على بني أسد.

و [كان] یوم الجمل مع علي رضوان الله علیھ.

وكان ثقة لھ أحادیث.

روى عن عمر، وعلي وابن عوف، وابن مسعود، ومعاویة، وعمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة.

روى عن الشعبي وغیره.

[و] توفي سنة: (69).

أقول: وقد بلى بلاء حسنا في یوم صفین كما في كتاب صفین لنصر بن مزاحم ص 311.

 

[383]

فالصبر منھا على أربع شعب: على الشوق والشفقة والزھادة والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشھوات ! ! ! ومن

أشفق من النار (2) رجع عن المحرمات، ومن زھد في الدنیا تھاون بالمصیبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخیرات.

والیقین على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأویل الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الاولین، فمن تبصر الفطنة تأول

الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الاولین.

والعدل منھا على أربع شعب: على غامض الفھم (3) [وزھرة الحلم، وروضة العلم، وشرائع الحكم، فمن فھم فسر جمیع العلم،

ومن علم عرف] شرائع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(2) یقال: (سلا الشي وعنھ - من باب دعا - سلوا وسلوا): نسیھ.

طابت نفسھ عنھ وذھل عن ذكره وھجره.

ومثلھ (سلاه سیلاه سلیا) من باب علم والمصدر كالھوي.

و (أشفق من النار): خاف منھا.

(3) ومثلھ في أمالي القالي، وأصول الكافي وقد تقدم ذكرھما، وفي روایة الخوارزمي المتقدمة ومثلھ في روایة تحف العقول

الاتیة: (على غائص الفھم...).

وھو أظھر.
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الحكم، ومن حلم لم یفرط أمره وعاش في الناس جمیلا (4).

والجھاد على أربع شعب: على أمر بالمعروف ونھي عن المنكر (5) والصدق في المواطن وشنآن الفاسقین (6) فمن أمر

بالمعروف شد ظھر المؤمن، ومن نھى عن المنكر رغم أنف المنافق، ومن صدق في المواطن فقد قضى ما علیھ، ومن شنأ

الفاسقین وغضب [�] غضب الله لھ (7).

قال: فقام إلیھ السائل فقبل رأسھ.

الحدیث: (1295) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 3 ص 235 ط 1، وفي مخطوطة الظاھریة: ج

11 / الورق 197 / ب / وفي نسخة العلامة الامیني: ج 38 ص 86، وفي النسخة المرسلة ص 138.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) كذا في الاصل وفي كثیر من الطرق: (وعاش في الناس حمیدا).

ثم ان ما وضعناه بین المعقوفین أخذناه من امالي القالي لانھ قد سقط عن نسخة ابن عساكر، وفیھ ھكذا: (والعدل منھا على أربع

شعب: غامض یعني الفھم وشرائع الحكم، ومن حلم لم یفرط أمره وعاش في الناس جمیلا [كذا].

(5) وفي الطرق المتقدمة: (على الامر بالمعروف والنھي عن المنكر...).

وما فیھا أظھر مما في ھذه الروایة.

(6) شنان - كرمضان -: البغض والعداوة.

(7) مابین المعقوفین مأخوذ من الطرق المتقدمة.
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ورواه أیضا الشیخ المفید رفع الله مقامھ في الحدیث الثالث من المجلس (33) من أمالیھ ص 170، بسند آخر ینتھي إلى

قبیصة، بصدر جید غیر مذكور ھنا، وباختصار في آخره، ومثلھ رواه أیضا في كتاب سلیم بن قیس ص 90 ط النجف ومثلھما

رواه في المختار: (104) من خطب نھج البلاغة، ولكن لھ ذیل طویل غیر مذكور في غیره من روایة سلیم بن قیس والشیخ

المفید، وابن عساكر.

ومن قولھ: (الصبر على أربع شعب - إلى قولھ - إلى الخیرات) رواه ابن أبي الدنیا، في الحدیث (9) من كتاب الصبر الورق 2

/ قال: حدثنا اسحاق بن اسماعیل، حدثنا سلیمان بن الحكم بن عوانة، حدثنا عتبة بن حمید، عن من حدثھ عن قبیصة بن جابر،



قال: قال علي... وبھذا السند روي أیضا قولھ: ([و] من زھد في الدنیا ھانت علیھ المصیبات، ومن ارتقب الموت سارع في

الخیرات) في الحدیث: (77 و 240) من كتاب ذم الدنیا الورق 11 / أ / و 32 / أ / غیر أنھ قال في الموضع الثاني: (تھاون

بالمصیبات... إلى الخیرات).

(نھج السعادة) (م 25)

 

[386]

 

- 105 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في دعائم النفاق والكفر وشعبھا

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رحمھ الله، عن علي بن ابراھیم، عن أبیھ، عن حماد بن عیسى، عن ابراھیم بن عمر

الیماني، عن عمر بن أذینة، عن أبان بن أبي عیاش، عن سلیم بن قیس الھلالي، عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ [انھ]

قال: بني الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلو والشك والشبھة (1).

والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتو، فمن جفا احتقر الحق [الخلق (خ)] ومقت الفقھاء، وأصر على

الحنث العظیم (2) ومن عمى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفسق: الخروج عن طاعة الله.

والغلو: الافراط ومجاوزة الحد في الدین.

والشك: التردد.

والشبھة: تصویر غیر الواقع بصورة الواقع بمزج الحق والباطل، ولذلك سمیت شبھة لكونھا تشبھ الحق.

(2) الجفاء: الغلظة في الطبع الموجبة للفظاظة، وخرق الصلة والرفق.

والعمى: عدم البصیرة.

والغفلة: الذھول.

والعتو: الاستكبار.

(مقت الفقھاء - من باب نصر -: أبغضھم أشد البغض.

و (الحنث) كحبر -: الاثم.

 

[387]

نسي الذكر، واتبع الظن وبارز خالقھ (3) وألح علیھ الشیطان، وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة ولا غفلة (4) ومن غفل

جنى على نفسھ وانقلب على ظھره (5) وحسب غیھ رشدا ! ! ! وغرتھ الاماني، وأخدتھ الحسرة والندامة إذا قضي الامر،

وانكشف عنھ الغطاء، وبدا لھ ما لم یكن یحتسب.

ومن عتا عن أمر الله شك، ومن شك تعالى الله علیھ فأذلھ بسلطانھ وصغره بجلالھ، كما أغتر بربھ الكریم، وفرط في أمره (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(3) أي حارب خالقھ في اتباع الظن المنھي عنھ.

(4) كذا في النسخة، والظاھر أن لفظة: (غفلة) مصحفة.

وفي الخصال: (ومن عمى نسى الذكر، واتبع الظن وألح علیھ الشیطان).

(5) ھذا مثل قولھ تعالى - في الایة: (11) من سورة الحج -: (وان أصابتھ فتنة القلب على وجھھ).

وقولھ - في الایة: (48) من الانفال -: فلما تراءت الفئتان نكص على ع قبیھ) والكل كنایة عن الرجوع إلى الضلال بعد الھدى

والرشاد.

وفي الخصال: (ومن غفل غرتھ الاماني، وأخذتھ الحسرة إذا انكشف الغطاء، وبدا لھ من الله ما لم یكن یحتسب).

والاماني: جمع الامنیة: ما یتمنى ویؤمل.

(6) وفي الخصال: (ومن عتا عن أمر الله، تعالى الله علیھ ثم أذلھ بسلطانھ وصغره بجلالھ، كما فرط في جنبھ وعتا عن أمر ربھ

الكریم).
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والغلو على أربع شعب: على التعمق بالرأي والتنازع فیھ، والزیغ والشقاق.

فمن تعمق لم ینب [لم یتب (خ)] إلى الحق ولم یزدد الا غرقا في الغمرات (7) ولم ینحسر عنھ فتنة الا غشیتھ أخرى وانخرق

دینھ فھو یھوي في أمر مریج (8).

ومن نازع في الرأي وخاصم شھر بالعثل من طول اللجاج (9).

ومن زاغ قبحت عنده الحسنة، وحسنت عنده السیئة.

ومن شاق أعورت [أوعرت (خ)] علیھ طرقھ (10)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) أي في شدة من الجھل وفیضان من الباطل، وھي جمع غمرة - كضربة -: شدة الشئ ومزدحمة.

(8) لم ینحسر: لم ینكشف.

وأمر مریح): مضطرب ومختلط.

وفي النھج: (فمن تعمق لم ینب إلى الحق، ومن كثر نزاعھ بالجھل دام عماء عن الحق، ومن زاغ ساءت عنده الحسنة، وحسنت

عنده السیئة، وسكر سكر الضلالة.

ومن شاق وعرت علیھ طرقھ، وأعضل علیھ أمره وضاق علیھ مخرجھ).

(9) والعثل - كفلس وفرس -: الجفاء والغلظة.

وقال في ھامش الكافي: وفي أكثر النسخ: (بالفشل) وھو الضعف والجبن.

وفسر (العثل) بالحمق.

(10) (ومن شاق) أي نازع الحق وكان منھ في شقاق.

و (أعورت علیھ): صارت أعور لا بصیرة لھا كي تھدي سالكھا.

و (أوعرت): صعبت.

وفي النھج: (ومن شاق وعرت علیھ طرقھ وأعضل علیھ أمره وضاق علیھ مخرجھ).
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واعترض علیھ أمره فضاق علیھ مخرجھ، إذ لم یتبع سبیل المؤمنین.

والشك على أربع شعب: على المریة والھوى والتردد والاستسلام (11) وھو قول الله عزوجل: (فبأي آلا ربك تتمارى) [55 -

النجم: 53].

فمن ھالھ مابین یدیھ نكص على عقبیھ (12).

ومن امترى في الدین تردد في الریب (13) وسبقھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) والمریة - بالكسر والضم -: الجدل.

الشك.

والممارات والتماري والامتراء: الشك.

والمراد من التردد ھنا ھو التردد بین الحق والباطل.

والاستسلام، الانقیاد للجھل.

وھا ھنا الروایة مضطربة صدرا وذیلا، وحق المقام أن یكون بعد قولھ: (والاستسلام).

ھكذا - كما جاء كذلك في بعض نسخ الخصال -: (فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیلھ، فبأي آلا ربك تتمارى [كذا].

وقال الكلیني: وفي روایة أخرى: (على المریة والھول من الحق والتردد والاستسلام للجھل وأھلھ).

وفي نھج البلاغة: (والشك على أربع شعب: على التماري والھول والتردد، والاستسلام.

فمن جعل المریة دیدنا لم یصبح لیلھ.

ومن ھالھ مابین یدیھ نكص على عقبیھ، ومن تردد في الریب.

وطئتھ سنابك الشیاطین.

ومن استسلم لھلكة الدنیا والاخرة ھلك فیھما).

(12) ومقتضى الترتیب أن یؤخر ھذا عن التالي كما في تحف العقول: (والشك على أربع شعب: على المریة والھول والتردد

والاستسلام فبأي آلا ربك تتمارى المتمارون.

ومن ھالھ...).

نعم بناء على روایة الخصال حیث قدم الھول على الریب - أو المریة - ھو في محلھ.

(13) كذا في النسخة، والصواب: تقدیم ھذا على ما سبقھ، وفیھ أیضا اخلال آخر، وھو ان ھذا ان كان بیانا للشعبة الاولى تبقى

الشعبة الثالثة بلا بیان، وان كان بیانا للثالثة فأین البیان للاولى ؟ ثم ما معنى قولھ: (ومن امترى في الدین...).

مع كونھ في مقام بیان الثالثة ؟ ویمكن أن یقال: انھ بیان للاولى والثالثة معا لكون الثالثة مرتبة على الاولى وملازمة لھا في

الوجود، وھذا ھو السبب لتأخیر الاولى عن الثانیة، ولكن على ھذا ینبغي أن تكون العبارة ھكذا: (ومن امترى في الدین تردد في

الریب، ومن تردد في الریب سبقھ الاولون...).

وھكذا تكون في كتاب الخصال غیر أن لیس فیھ قولھ: (ومن امترى في الدین).
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الاولون من المؤمنین، وأدركھ الاخرون، ووطئتھ سنابك الشیطان (14).

ومن استسلم لھلكة الدنیا والاخرة، ھلك فیما بینھما، ومن نجا من ذلك فمن فضل الیقین، ولم یخلق الله خلقا أقل من الیقین.

والشبھة على أربع شعب: اعجاب - بالزنیة، وتسویل النفس، وتأول العوج (15) ولبس الحق بالباطل، وذلك بأن الزینة

تصدف عن البینة (16) وأن تسویل النفس تقحم على الشھوات، وأن العوج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وفي الخصال: (وقطعتھ سنابك الشیاطین).

والسنابك: جمع سنبك - كقنفذ - وھو طرف الحافر.

والكلام كنایة عن ھلاك الممترى والمتردد بید الشیطان وجنوده بأقبح ھلاك كالمقتول تحت حوافر الدواب.

(15) التأول - ھنا - بمعنى التأویل أي تأویل العوج وتغییره بوجھ یخفى عوجھ ویبرز استقامتھ فیظن أنھ مستقیم.

(16) المراد من البینة - ھنا - الحجة والشریعة، أي ان زینة الحیاة الدنیا تصد المعجب بھا عن الشریعة وتحملھ على الاعراض

عن الحجة.

 

[391]

یمیل بصاحبھ میلا عظیما، وأن اللبس ظلمات بعضھا فوق بعض.

فذلك الكفر ودعائمھ وشعبھ.

والنفاق على أربع دعائم: على الھوى والھوینا والحفیظة والطمع (17).

فالھوى على أربع شعب: على البغي والعدوان والشھوة والطغیان، فمن بغى كثرت غوائلھ وتخلى عنھ وقصر علیھ (18).

ومن اعتدى لم یؤمن بوائقھ، ولم یسلم قلبھ ولم یملك نفسھ عن الشھوات، ومن لم یعدل نفسھ في الشھوات خاض في

الخبیثات.

ومن طغى ضل على عمد بلا حجة.

والھوینا على أربع شعب: على الغرة والامل والھیبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) الھوینا - تصغیر الھونى: مؤنث الاھون - من الھون: كون الشي لینا وعده ھینا، والمراد - ھنا -: التھاون في أمر الدین

وترك الاھتمام بھ.

والحفیظة: الحمیة، الغضب.

(18) كذا في النسخة، وفي الخصال: (فمن بغى كثرت غوائلھ وعلاتھ، ومن اعتدى لم تؤمن بوائقھ ولم یسلم قلبھ، ومن لم یعزل

نفسھ عن الشھوات خاص في الخبیثات، ومن طغى ضل على غیر یقین ولا حجة لھ).
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والمماطلة، وذلك بأن الھیبة ترد عن الحق، والمماطلة تفرط في العمل حتى یقدم علیھ الاجل، ولولا الامل علم الانسان حسب ما

فیھ (19) ولو علم حسب ما ھو فیھ مات خفاتا من الھول والوجل (20) والغرة تقصر بالمرء عن العمل.



والحفیظة على أربع شعب: على الكبر والفخر والحمیة والعصبیة (21) فمن استكبر أدبر عن الحق، ومن فخر فجر، ومن

حمي أصر على الذنوب.

ومن أخذتھ العصبیة جار، فبئس الامر أمر، بین ادبار وفجور واصرار وجور على الصراط (22).

والطمع على أربع شعب: [على] الفرح والمرح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) الحسب - كالفرس -: القدر.

العدد.

وفي تحف العقول: (ولولا الامل علم الانسان حساب ما ھو فیھ، ولو علم حساب ما ھو فیھ مات خفاتا...).

(20) أي مات بغتة، والخفات - كغراب -: الموت فجأة.

(21) الحمیة: اشتداد القوة الغضبیة وثورانھا.

والعصبیة: الاقارب من جھة الاب.

الحمایة والذب عنھم.

والتعصب: المحامات والمدافعة، وھي والحمیة من توابع الكبر، وكأن الفرق بینھما: أن الحمیة للنفس، والعصبیة للاقارب، أو

الحمیة للاھل والعصبیة للاقارب.

(22) كذا في الاصل، وكلمة: (على) بمعنى (عن) أو مصحفة منھا.
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واللجاجة والتكاثر (23) فالفرح مكروه عند الله (24) والمرح خیلاء (25) واللجاجة بلاء لمن اضطرتھ إلى حمل الاثام (26)

والتكاثر لھو ولعب وشغل واستبدال الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر.

فذلك النفاق ودعائمھ وشعبھ.

والله قاھر فوق عباده، تعالى ذكره وجل وجھھ وأحسن كل شي خلقھ، وانبسطت یداه ووسعت كل شي رحمتھ، وظھر أمره

وأشرق نوره، وفاضت بركتھ واستضاءت حكمتھ، وھیمن كتابھ وفلجت حجتھ (27) وخلص دینھ واستظھر سلطانھ، وحقت

كلمتھ، وأقسطت موازینھ، وبلغت رسلھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) وفي روایة تحف العقول الاتیة: (والتكبر).

(24) كما قال الله تعالى في الایة: (76) من سورة القصص: (ان الله لا یحب الفرحین).

(25) الخیلاء - كأمراء، وبكسر الخاء وفتح الیاء -: العجب والكبر.

(26) ومثلھ في روایة تحف العقول الاتیة في المختار: (106).

(27) ھیمن كتابھ: صار مراقبا ومواضبا ومیزانا یوزن بھ الحقائق، ویعرف بھ حدھا ومرتبتھا، وصدقھا وكذبھا.

و (فلجت): غلبت.
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فجعل السیئة ذنبا، والذنب فتنة والفتنة دنسا، وجعل الحسنى غنما (28) والعتبى توبة والتوبة طھورا.

فمن تاب اھتدى ومن افتتن غوى ما لم یتب إلى الله ویعترف بذنبھ، ولا یھلك على الله الا ھالك.

الله الله عباد الله، فما أوسع مالدیھ من التوبة والرحمة والبشرى والحلم العظیم ؟ وما أنكل ما عنده من الانكال والجحیم،

والبطش الشدید.

فمن ظفر بطاعتھ اجتلب كرامتھ (29) ومن دخل في معصیتھ ذاق وبال نقمتھ وعما قلیل لیصبحن نادمین.

باب دعائم الكفر وشعبھ - وھو الباب: (167) من كتاب الایمان والكفر من أصول الكافي: ج 2 ص 391.

ورواه أیضا الشیخ الصدوق رحمھ الله في الحدیث: (74) من باب الاربعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) ھذا ھو الظاھر الموافق لما یأتي في المختار (106).

وفي نسخة الكافي: (وجعل الحسنى عتبى).

(29) ھذا ھو الظاھر الموافق لما رواه في كنز العمال، وفي نسخة الكافي الموجودة عندي ھا ھنا تصحیف.

وفي تحف العقول: (فمن ظفر بطاعة اختار كرامتھ، ومن لم یزل في معصیة الله ذاق وبیل نقمتھ [و] ھنالك عقبى الدار).
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من كتاب الخصال ص 231 مع صدر مشتمل على نعت الایمان ودعائمھ، وقد تقدم ذكره في المختار: (163) في القسم الاول

من كتابنا ھذا: ج 2 ص 20 ط 1.

ورواه أیضا قبلھما ابراھیم بن محمد الثقفي رحمھ الله في الحدیث: (80) من كتاب الغارات ص 142، ط 1، ولكن ما في آخر

روایة الكلیني من قولھ: (والله قاھر...) إلى آخره غیر موجود في روایة الشیخ الصدوق والثقفي.

ورواه ایضا في كتاب تحف العقول ص 113، وقطعة منھ رواھا السید الرضي رحمھ الله في المختار: (30 و 31) من الباب

الثالث من نھج البلاغة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/12.htm
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- 106 -

ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الایمان

ان الله ابتد الامور فاصطفى لنفسھ منھا ما شاء، واستخلص منھا ما أحب، فكان مما أحب أنھ ارتضى الایمان فاشتقھ من اسمھ

فنحلھ من أحب من خلقھ، ثم بینھ فسھل شرائعھ لمن ورده، وأعز أركانھ على من جانبھ، وجعلھ عزا لمن والاه، وأمنا لمن

دخلھ، وھدى لمن أئتم بھ، وزینة لمن تحلى بھ، ودینا لمن انتحل بھ، وعصمة لمن اعتصم بھ، وحبلا لمن استمسك بھ، وبرھانا

لمن تكلم بھ، وشرفا لمن عرفھ، وحكمة لمن نطق بھ، ونورا لمن استضاء بھ، وحجة لمن خاصم بھ، وفلجا حاج بھ، وعلما

لمن وعى وحدیثا لمن روى، وحكما لمن قضى، وحلما لمن حدث، ولبا لمن تدبر، وفھما لمن تفكر، ویقینا لمن عقل، وبصیرة

لمن عزم،
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وآیة لمن توسم، وعبرة لمن اتعظ، ونجاتا لمن آمن بھ، ومودة من الله لمن صلح، وزلفى لمن ارتقب، وثقة لمن توكل، وراحة

لمن فوض، وسبقة لمن أحسن (1) وخیرا لمن سارع، وجنة لمن صبر، ولباسا لمن اتقى وتطھیرا لمن رشد، وأمنة لمن أسلم

(2) وروحا للصادقین.

فالایمان أصل الحق، سبیلھ الھدى وصفتھ الحسنى ومأثرتھ المجد فھو أبلج المنھاج (3) مشرق المنار مضئ المصابیح، رفیع

الغایة، یسیر المضمار، جامع الحلبة (4) متنافس السبقة، قدیم العدة، كریم الفرسان.

الصالحات مناره، والعفة مصابیحھ، والموت غایتھ، والدنیا مضماره، والقیامة حلبتھ، والجنة سبقتھ، والنار نقمتھ، والتقوى

عدتھ، والمحسنون فرسانھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السبقة - كغرفة -: ما یتراھن علیھ المتسابقون (2) الامنة - على زنة عرفة محركة -: الاطمئنان وسكون القلب.

(3) المأثرة - على زنة المرحمة والمأدبة -: الفعل الحمید.

المكرمة المتوارثة، والجمع: المآثر.

والابلج: المشرق والمضئ.

من قولھم: بلج - من باب نصر - وأبلج وتبلج وانبلج وابتلج الصبح: أضاء.

(4) یسیر المضمار أي ان مضماره سھل لین لاعسر فیھ.

والحلبة - على زنة ضربة -: الخیل المجموعة للسابق، والجمع: الحلبات والحلائب.
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فبالایمان یستدل على الصالحات، وبالصالحات یعمر الفقھ، وبالفقھ یرھب الموت، وبالموت تختم الدنیا وبالدنیا تحرز الاخرة

(5) وبالقیامة تزلف الجنة، والجنة حسرة أھل النار، والنار موعظة التقوى (6) والتقوى سنخ الاحسان، والتقوى غایة لا



یھلك من اتبعھا ولا یندم من یعمل بھا، لان بالتقوى فاز الفائزون، وبالمعصیة خسر الخاسرون، فلیزدجر أولوا النھى ولیتذكر

أھل التقوى.

فالایمان على أربع دعائم على الصبر والیقین والعدل والجھاد.

فالصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزھد والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشھوات (7) ومن أشفق من

النار رجع عن المحرمات، ومن زھد في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (تحدر).

(6) أي لمن أراد التقوى ولان یكون متقیا.

(7) أي تخلى عنھا، وسلى نفسھ عن تركھا.
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الدنیا ھانت علیھ المصیبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخیرات.

والیقین على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، وتأول الحكمة، وموعظة العبرة، وسنة الاولین.

فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة، عرف العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنة، ومن عرف السنة فكأنما

عاش في الاولین.

والعدل على أربع شعب: على غائص الفھم وغمرة العلم، وزھرة الحكم، وروضة الحلم، فمن فھم فسر جمیع العلم، ومن عرف

الحكم لم یضل، ومن حلم لم یفرط [في] أمره وعاش بھ في الناس حمیدا.

والجھاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف والنھي عن المنكر، والصدق عند المواطن، وشنآن الفاسقین فمن أمر

بالمعروف شد ظھر المؤمنین، ومن نھى عن المنكر أرغم أنف الكافرین، ومن صدق في المواطن قضى ما
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علیھ، ومن شنأ الفاسقین غضب �، ومن غضب � غضب الله لھ.

فذلك الایمان ودعائمھ وشعبھ.

والكفر على أربع دعائم: على الفسق والغلو والشك والشبھة.

فالفسق من ذلك على أربع شعب: الجفأ والعمى والغفلة والعتو.

فمن جفا حقر المؤمن ومقت الفقھأ، وأصر على الحنث، ومن عمي نسي الذكر [وموعظة من] خلقھ (8) وبارز خالقھ وألح

علیھ الشیطان، ومن غفل جنى على نفسھ وانقلب على ظھره، وحسب غیھ رشدا، وغرتھ الاماني، وأخذتھ الحسرة إذا انقضى

الامر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) ما بین المعقوفین زیادة ظنیة ولیست بقطعیة ولم یكن الاصل المأخوذ منھ موجودا عندي حین الطبع وكانت في مسودتي

ھكذا: (نسي الذكر خلقھ).

ولكن كان بین كلمتا: (الذكر - و - خلقھ) بیاضا بقدر ما وضعناه بین المعقوفین.



وعلى بعد یحتمل أن یكون خلقھ بدلا عن الذكر، وأخل الكتاب عن نصب القرینة على كونھ بدلا.

ثم ان ھذا الكلام قد تقدم في المختار: (105) ص 387 بروایة الكافي والخصال ھكذا: (ومن عمى نسي الذكر واتبع الظن وبارز

خالقھ...).
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وانكشف عنھ الغطاء، وبدا لھ من الله ما لم یكن یحتسب.

ومن عتا عن أمر الله شك ومن شك تعالى الله علیھ، ثم أذلھ بسلطانھ وصغره بجلالھ، كما فرط في حیاتھ وأغتر بربھ الكریم

.(9)

والغلو على أربع شعب: على التعمق والتنازع والزیغ والشقاق.

فمن تعمق لم ینتھ إلى الحق، ولم یزده الا غرقا في الغمرات (10) لا تنحسر عنھ فتنة الا غشیتھ أخرى فھو یھوي في أمر

مریج (11) ومن نازع وخاصم قطع بینھم الفشل (12) وبلي أمرھم من طول اللجاج.

ومن زاغ ساءت عنده الحسنة، وحسنت عنده السیئة، وسكر سكر الضلال.

ومن شاق أعورت علیھ طرقھ، واعترض علیھ أمره وضاق مخرجھ، وحرام أن ینزع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) وفي المختار: (105) المتقدم ص 387: (كما اغتر بربھ الكریم، وفرط في أمره...).

وفي روایة الشیخ الصدوق في كتاب الخصال: (كما فرط في جنبھ وعتا عن أمر ربھ الكریم).

(10) أي غرقا في الشبھات التي تغمر عقلھ وتستولي علیھ.

(11) لا تنحسر: لا تنكشف.

وغشیتھ: ركبتھ.

ویھوي یسقط.

ومریج: مختلط.

(12) وفي المختار: (105) المتقدم المنقول عن الكلیني رحمھ الله: (ومن نازع في الرأي وخاصم شھر بالعثل [بالفشل (خ)] من

طول اللجاج).

(نھج السعادة ج 3) (م 26)
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من دینھ من اتبع غیر سبیل المؤمنین (13).

والشك على أربع شعب: على المریة والھول والتردد والاستسلام.

فبأي آلا ربك یتمارى المتمارون (14) ومن ھالھ مابین یدیھ نكص على عقبیھ (15) ومن تردد في دینھ سبقھ الاولون،

وأدركھ الاخرون، ووطئتھ سنابك الشیاطین (16) ومن استسلم لھلكة الدنیا والاخرة، ھلك فیھما، ومن نجا من ذلك فبفضل

الیقین.

والشبھة على أربع شعب: على اعجاب بالزینة، وتسویل النفس.



وتأول العوج ولبس الحق بالباطل.

وذلك ان الزینة تصدف عن البینة (17) وتسویل النفس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) وفي روایة الكلیني: (ومن شاق أعورت [أوعرت (خ)] علیھ طرقھ، واعترض علیھ أمره فضاق علیھ مخرجھ إذ لم یتبع

سبیل المؤمنین).

وفي المختار: (163) المتقدم في القسم الاول من ھذا الباب في ج 2 ص 25: (وحري أن یرجع من دینھ ویتبع غیر سبیل

المؤمنین).

وھو الظاھر.

(14) التماري: التردد والارتیاب.

(15) ھالھ: أفزعھ وجعلھ في ھول ووجل.

ونكص: رجع.

(16) أي سنابك خیول الشیاطین.

وھي جمع سنبك - كقنفذ -: طرف الحافر.

(17) تصدف: تصرف.

والبینة: الحجة.

وتقحم: تدفع وتلقي بدفع وقوة حتى یدخلھ فیھا.
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تقحم على الشھوة، والعوج یمیل بصاحبھ میلا عظیما، واللبس ظلمات بعضھا فوق بعض.

فذلك الكفر ودعائمھ وشعبھ.

والنفاق على أربع دعائم على الھوى والھوینا والحفیظة والطمع، والھوى من ذلك على أربع شعب: على البغي والعدوان

والشھوة والطغیان.

فمن بغى كثرت غوائلھ (18) وتخلى عنھ ونصر علیھ (19) ومن اعتدى لم تؤمن بوائقھ (20) ومن لم یعزل نفسھ عن

الشھوات خاض في الحسرات وسیح فیھا (21) ومن طغى ضل عمدا بلا عذر ولا حجة (22).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) غوائل: جمع غائلة: الشر.

الفساد.

الداھیة.

المھلكة.

(19) كذا في الاصل، وفي المختار: (105) المتقدم عن ثقة الاسلام الكلیني رحمھ الله: (ومن بغى كثرت غوائلھ وتخلى عنھ

وقصر علیھ).

(20) بوائق: جمع بائقة: الشر والداھیة.



(21) كذا في الاصل، وفي المختار المتقدم تحت الرقم: (163) من القسم الاول: ج 2 ص 28: (ومن لم یعزل نفسھ عن

الشھوات خاض في الخبیثات).

(22) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (ومن عصى).

 

[404]

وأما شعب الھوینا فالھیبة والغرة والمماطلة والامل.

وذلك أن الھیبة ترد عن الحق، والاغترار بالعاجل تفریط [في] الاجل.

وتفریط المماطلة مورط في العمى (23) ولولا الامل علم الانسان حساب ما ھو فیھ، ولو علم حساب ما ھو فیھ مات خفاتا من

الھول والوجل (24).

وأما شعب الحفیظة فالكبر والفخر والحمیة والعصبیة، فمن استكبر أدبر.

ومن فخر فجر.

ومن حمي أصر.

ومن أخذتھ العصبیة جار، فبئس الامر [أمر] بین ادبار وفجور، واصرار [وجور] (25).

وشعب الطمع: الفرح والمرح واللجاجة والتكبر (26) فالفرح مكروه عند الله.

والمرح خیلاء (27) واللجاجة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(23) أي ملق وموقع في العمى.

والتوریط: الالقاء في المھلكة وما لاخلاص منھ.

(24) أي مات فجأة وبغتة من الھول والخوف.

(25) مابین المعقوفین مأخوذ من روایة الكلیني المتقدمة تحت الرقم: (105).

(26) وفي روایة الصدوق رحمھ الله المتقدمة تحت الرقم: (163) من القسم الاول من ج 2 ص 29: (والتكاثر).

ومثلھ في روایة الكلیني قدس الله نفسھ - المتقدمة آنفا تحت الرقم: (105) من ھذا القسم.

(27) الخیلاء بضم الخاء وكسرھا - وفتح الیاء -: الكبر.

والعجب.

 

[405]

بلا لمن اضطرتھ إلى حمل الاثام (28) والتكبر لھو ولعب وشغل، واستبدال الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر.

فذلك النفاق ودعائمھ وشعبھ، والله قاھر فوق عباده، تعالى ذكره واستوت بھ مرتھ (29) واشتدت قوتھ وفاضت بركتھ

واستضأت حكمتھ وفلجت حجتھ، وخلص دینھ، وحقت كلمتھ وسبقت حسناتھ وصفت نسبتھ، وأقسطت موازینھ، وبلغت رسلھ،

وحضرت حفظتھ.

ثم جعل السیئة ذنبا والذنب فتنة والفتنة دنسا.



وجعل الحسنى غنما والعتبى توبة والتوبة طھورا، فمن تاب اھتدى ومن افتتن غوى ما لم یتب إلى الله ویعترف بذنبھ ویصدق

بالحسنى، ولا یھلك على الله الا ھالك.

فا� الله ما أوسع مالدیھ من التوبة والرحمة، والبشرى والحلم العظیم، وما أنكل ما لدیھ من الانكال والجحیم (30)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(28) ومثلھ في روایة الكلیني المتقدمة آنفا، وفي روایة الصدوق رفع الله مقامھ: (لمن) اضطرتھ إلى حبائل الاثام).

(29) ھذه الفقرة وبعض الفقرات التالیة غیر موجودة في روایة الكلیني المتقدمة.

(30) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في الروایة المتقدمة عن الكلیني، وفي الاصل: (وما أنكر).

 

[406]

والعزة والقدرة والبطش الشدید، فمن ظفر بطاعة الله اختار كرامتھ، ومن لم یزل في معصیتھ الله ذاق وبیل نقمتھ، ھنا لك

عقبى الدار.

المختار (11) مما اختار من كلمھ علیھ السلام في كتاب تحف العقول ص 113، وقد تقدم فقرات كثیرة من صدره في المختار:

(118) من القسم الاول من الكتاب: ج 1، ص 366 ط 1.

وكذا القسم الاول من ج 15، من بحار الانوار، ص 208 ط 1، وكذلك معالم العبر الموسوم بمستدرك السابع عشر من البحار،

ص 409.

 

[407]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في صفة المومنین وتقریض المتقین

قال سبط ابن الجوزي: وفي روایة مجاھد، عن ابن عباس: قال: سمعت أمیر المؤمنین [علیھ السلام] یقول: أما بعد فان الله

خلق الخلائق حین خلقھم وھو غني عن طاعتھم لا یتضرر بمعصیتھم لانھ لا تضره معصیة من عصاه، ولا تنفعھ طاعة من

أطاعھ واتقاه.

فالمتقون في ھذه الدار ھم أھل الفضائل منطقھم الصواب وملبسھم الاقتصاد، ومشیھم التواضع (1).

غضوا أبصارھم عن المحارم، ووقفوا أسماعھم على العلم النافع، ولولا الرجاء لم تستقر أرواحھم في أجسادھم طرفة عین ! !

! شوقا إلى جزیل الثواب وخوفا من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر الموافق لغیر واحد من المصادر، وفي الاصل: (وعیشھم التواضع).

 

[408]

وبیل العقاب.

عظم الخالق في أنفسھم فصغر ما دونھ في أعینھم.



وفھم والجنة كمن قدرآھا [فھم فیھا] منعمون و [ھم] والنار كمن قدرآھا [فھم فیھا] معذبون (2) قلوبھم محزونة وشرورھم

مأمونة، أجسادھم نحیفة وحاجاتھم خفیفة، صبروا أیاما [یسیرة] قصیرة، فأعقبھم راحة طویلة (3).

أما اللیل فصافون أقدامھم تالین أغر الكلام، وأحسن النظام (4) یحبرونھ تحبیرا، ویرتلونھ ترتیلا، فإذا مروا بایة فیھا ذكر

تشویق ركنوا إلیھا طمعا، وتطلعت [إلیھا] نفوسھم شوقا وھلعا ! ! ! وإذا مروا بآیة فیھا تخویف أصغوا إلیھا بمسامع قلوبھم

ومثلوا زفیر جھنم في آذانھم فھم مفترشون جباھھم وركبھم وأطراف أقدامھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) ھذا ھو الصواب.

وفي نسخة: (وعظما الخالق - إلى أن قال: - فھم في الجنة كمن قدرآھا منعمون، وفي النار كمن رأھا معذبون).

(3) كذا في النسخة، فالضمیر في قولھ: (فأعقبھم) راجع إلى الصبر المدلول علیھ بقولھ: (صبروا).

وفي روایة غیره: (فأعقبتھم).

(4) كذا في الاصل، وفي غیره من الاصول: (تالین لاجزاء القرآن یرتلونھ ترتیلا...

 

[409]

یجأرون إلى الله في فكاك رقابھم ! ! ! وأما النھار فعلماء حلماء بررة أتقیاء، قد براھم الخوف بري القدح (5) ینظر إلیھم

الناظر فیحسبھم مرضى ! ! ! - وما بالقوم [من] مرض - ویقول: قد خولطوا ؟ ! ! ولقد خالطھم أمر عظیم ! ! ! لا یرضون

بأعمالھم بالقلیل، ولا یستكثرون الكثیر (6) فھم لانفسھم یمھدون (7) - أو متھمون - ومن أعمالھم مشفقون، إذا زكي أحدھم

خاف أشد الخوف [و] یقول: أنا أعلم بنفسي من غیري [وربي أعلم مني بنفسي] اللھم فلا توآخذني بما یقولون ! ! ! واجعلني

أفضل مما یظنون، واغفر لي ما لا یعلمون (8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) براھم - من باب ضرب -: نحتھم وأذاب لحومھم وضعفھم.

والقداح.

: جمع قدح - كحبر -: السھم قبل أن ینصل ویراش.

والكلام تمثیل لضمور المتقین وھزالھم لاجل قلة أكلھم أو كثرة سعیھم في الاعمال الحسبیة المقربة إلى الله، الموجبة لاذابة

شحومھم ولحومھم ! ! ! (6) وفي المختار: (190) من نھج البلاغة: (لا یرضون من أعمالھم القلیل...) (7) كذا في ھذا الطریق،

والمعروف في غیره من المصادر والطرق ھو الفقرة الثانیة.

(8) مابین المعقوفین مأخوذ من نھج البلاغة.

 

[410]

ومن علامة أحدھم أنك ترى لھ قوة في دین، وورعا في یقین، وحزما في علم، وعزما في حكم (9) وقصدا في غناء، وخشوعا

في عبادة، وتحملا في فاقة (10) وصبرا في شدة، وطلبا للحلال، وتحرجا عن الطمع، یعمل الاعمال الصالحة على وجل ! ! !

ویجتھد في اصلاح ذات البین، یمسي وھمتھ الشكر، ویصبح وشغلھ الفكر (11) الخیر منھ مأمول، والشر منھ مأمون، یعفو



عمن ظلمھ، ویعطي من حرمھ، ویصل من قطعھ ! ! ! في الزلازل صبور، وفي المكاره وقور، وفي الرخاء شكور، لا ینابز

بالالقاب، ولا یعرف بألعاب (12) ولا یؤذي الجار، ولا یشمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) كذا في الاصل.

(10) ومثلھ في روایة سلیم بن قیس، وفي كنز الفوائد: (وتجملا في فاقھ) ولعلھ أظھر.

(11) ھذا ھو الظاھر الموافق لغیر واحد من المصادر، وفي الاصل: (یمشي وھمتھ).

(12) لعل ھذا ھو الصواب، وھو جمع اللعب أي ان المؤمنین لا یلعبون في أمورھم حتى یعرفون بھ.

أو الصواب: (ولا یعرف بالعاب) والعاب: العیب.

وفي الاصل: (ولا یعرف العاب).

وھذه الفقرة لم أتذكر وجودھا في غیر تذكرة الخواص.

والمنابزة بالالقاب في الفقرة السالفة: الرمي بھا ونسبة الاشخاص إلیھا، والمراد منھا الالقاب الدالة على الذم والقدح والدناءة التي

تأنف النفوس من التلقب بھا، ومنھ قولھ تعالى في سورة الحجرات (ولا تنابزوا بالالقاب).

 

[411]

بالمصاب (13) ولا یدخل في الباطل، ولا یخرج من الحق، ان بغي علیھ صبر لیكون الله سبحانھ ھو المنتقم لھ، نفسھ منھ في

عناء والناس منھ في راحة ! ! ! أتعب نفسھ لاخرتھ، ویزھد في الدنیا شوقا إلى مولاه.

أواسط الباب السادس من كتاب تذكرة الخواص، ص 148.

ط النجف.

وللكلام مصادر وأسانید، وقد تقدم بسند آخر في المختار (139) من القسم الاول: ج 1، ص 453 ط بیروت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) أي لا یفرح ببلیة من أصیب بالمصائب والبلیات، فمن لایحبھ ولایكون بینھ (وبینھا صلة.

ولا یشمت: على زنة (لا یفرح) لفظا ومعنى عدا أن الشتماتة - مصدر یشمت - تختص بالفرح بالبلیة.

 

[412]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في صفة شیعتھ المخلصین

الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان رحمھ الله، قال: روى نقلة الاثار أنھ علیھ السلام خرج ذات لیلة من المسجد، وكانت

لیلة قمراء، فأم الجبانة (1) فلحقھ جماعة یقفون أثره، فوقف علیھ السلام ثم قال: من أنتم ؟ قالوا: نحن شیعتك یا أمیر

المؤمنین.

فتفرس في وجوھھم ثم قال: ما لي لاأرى علیكم سیماء الشیعة ؟ قالوا: وما سیماء الشیعة یا أمیر المؤمنین ؟ فقال علیھ

السلام: صفر الوجوه من السھر، عمشق العیون من البكاء حدب الظھور من القیام، خمص البطون من الصیام، ذبل الشفاة من



الدعاء (2) علیھم غبرة الخاشعین ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجبان والجبانة: الصحراء.

المقبرة.

(2) وفي ترجمتة علیھ السلام من تاریخ دشمق: (خمص البطون من الطوى یبس الشفاه من الظماء، عمش العیون من البكاء)).

 

[413]

الفصل الحادي عشر مما اختار من كلمھ علیھ السلام في كتاب الارشاد ص 127، وقریبا منھ رواه في آخر أحوالھ علیھ السلام

من تاریخ الكامل لابن الاثیر.

وقریبا منھ رواه ابن عساكر، في قصة أخرى بسنده عن المدائني عنھ علیھ السلام، كما في الحدیث: (1261) من ترجمة أمیر

المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق ج 3 ص 206 ط 1، وفي النسخة الظاھریة: ج 11 / الورق 191 / أ / وفي النسخة

المرسلة ص 130.

 

[414]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت شیعتھ وسمة أحبتھ المعترفین بولایتھ والمتبعین لطریقتھ

شیعتنا المتباذلون في ولایتنا المتحابون في مودتنا المتوازرون في أمرنا [ھم] الذین ان غضبوا لم یظلموا وان رضوا لم

یسرفوا.

بركة على من جاوروه، سلم لمن خالطوه، أولئك ھم الاسئحون الناحلون الذابلون (1) ذابلة شفاھھم، خمصة بطونھم (2)

متغیرة ألوانھم، مصفرة وجوھھم كثیر بكاؤھم جاریة دموعھم ! ! ! یفرح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السائحون: الجارون أو السائرون في الارض في أداء واجبھم من تبلیغ أحكام أو اصلاح بین المجتمع أو عیادة مریض أو

قضاء حاجة.

أو أن السائحون بمعني الصائمون.

وھذا المعنى ألصق بما بعده من المعنى الاول.

والناحلون: دقیقوا الابدان، ھزیلوا الاجسام، ضامروا الاوساط.

والذابلون: (أي الذین جفت ألسنتھم وشفاھھم، وذھبت نضارة وجوھھم من الصیام والقیام بالواجب.

(2) كذا في الاصل، یقال: (خمص الجوع فلانا - من باب نصر - خمصا وخموصا ومخمصة): جعلھ خمیص البطن.

و (خمص البطن - من باب شرف - خمصا وخموصا ومخمصة.

وخمص - من باب فرح - خمیصا): فرغ وضمر.

 



[415]

الناس و [ھم] یحزنون ! ! ! وینام النا س [وھم] یسھرون ! ! ! قلوبھم محزونة، وشرورھم مأمونة، وأنفسھم عفیفة

وحوائجھم خفیفة ! ! ! ذبل الشفاه من العطش، خمص البطون من الجوع، عمش العیون من السھر، الرھبانیة علیھم لائحة

[و] الخشیة لھم لازمة (3) كلما ذھب منھم سلف خلف في موضعھ خلف، أولئك الذین یردون القیامة ووجوھھم كالقمر لیلة

البدر ! ! ! یغبطھم الاولون والاخرون ! ! ! أولئك لاخوف علیھم ولاھم یحزنون.

الحدیث الثالث من النوع الثالث من كتاب مطالب السئول ص 153.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الرھبانیة - بفتح الراء وضمھا - من الرھبة: الخوف أي ان خوفھم من الله متجل علیھم مبین في وجناتھم، بارز في أعمالھم

وحالاتھم.

 

[416]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في نعت الكاملین من شیعتھ والمنتجبین من أھل ولایتھ

الشیخ أبو علي ابن الشیخ الطوسي - رضوان الله علیھما - عن أبیھ، قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال: حدثنا أبو

الطیب: محمد بن الحسین [بن] الحمید بن الربیع اللخمي الكوفي ببغداد، قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن عبد الله بن جعفر

العلوي المحمدي قال: حدثنا منصور بن أبي نوبرة (1) قال: حدثني نوح بن دراج القاضي، عن ثابت ابن أبي صفیة، قال:

حدثني یحي ابن أم الطویل انھ أخبره عن نوف بن عبد الله البكالي (2)، قال: قال لي علي علیھ السلام: یا نوف [انا] خلقنا من

طینة طیبة، وخلق شیعتنا من طینتنا، فإذا كان یوم القیامة ألحقوا بنا.

قال نوف: فقلت [لھ]: صف لي شیعتك یا أمیر المؤمنین.

فبكى علیھ السلام لذكر شیعتھ ! ! ! وقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا فیما عندي من نسخة الامالي، وفي البحار، نقلا عن الامالي: (منصور بن أبي بریرة...).

(2) ومثلھ في اسم أبیھ رواه ابن عساكر في ترجمة نوف من تاریخ دمشق: ج 60 ص 8 عن أبي حاتم الرازي.

ولكن في جل طرقھ: نوف بن فضالة.

 

[417]

یا نوف شیعتي والله الحكماء العلماء با� ودینھ، العاملون بطاعتھ وأمره، المھتدون بحبھ، أنضاء عبادة، أحلاس زھادة (3)

صفر الوجوه من التھجد، عمش العیون من البكأ، ذبل الشفاه من الذكر، خمص البطون من الطوى (4) تعرف الربانیة في

وجوھھم، والرھبانیة في سمتھم (5) مصابیح كل ظلمة، وریحان كل قبیل، لا یشنؤن من المسلمین سلفا ولا یقفون لھم خلفا

(6) شرورھم مكنونة (7) وقلوبھم محزونة وأنفسھم عفیفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(3) أنضاء عبادة: مھزولون من أجل العبادة، وھو جمع (نضو) - كحبر - وھو من الحیوان: المھزول.

ومن الثیاب: البالي.

ومن السھام: الفاسد لكثرة الرمي بھ.

و (أحلاس زھادة): ملازموھا.

أي انھم معرضون وراغبون عن متاع الحیاة الدنیا، وملازمون لزھادة لا یبرحون عنھا.

(4) عمش - كقفل -: جمع أعمش، وھو من كان بصره ضعیفا مع سیلان دمعھ في أكثر الاوقات.

وذبل - كعنق - جمع الذابل، وھو الذي جف لسانھ وشفتاه.

و (خمص) - كقفل كأنھ جمع خمیص، وھو ظامر البطن، وفارغ البطن من الطعام.

والطوى - على زنة العصى -: الجوع یقال: طوى الرجل: تعمد الجوع وقصده.

(5) الرھبانیھ - بفتح الراء وضمھا -: خوف الله.

والسمت - كفلس -: الھیئة والطریقة.

(6) ھذا ھو الظاھر من السیاق، وھنا في نسخة البحار تصحیف، أي لا یبغضون اسلاف المؤمنین الذین سبقوا بالایمان واستقاموا

علیھ.

والفعل من باب (منع وعلم).

(7) وفي نسخة البحار: (فشرورھم مكنونة) والمراد بمكنونیة الشرور، ھو عدم صدورھا منھم فبقیت في أنفسھم.

(نھج السعادة ج 3) (م 27)
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وحوائجھم خفیفة، أنفسھم منھم في عناء والناس منھم في راحة، فھم الكاسة الالباء، والخالصة النجبء، فھم الرواغون فرارا

بدینھم (8) ان شھدوا لم یعرفوا، وان غابوا لم یفتقدوا، أولئك شیعتي الاطیبون، واخواني الاكرمون ألاھاه شوقا إلیھم.

الحدیث الثالث من المجلس: (22) من الجز الثاني من أمالي الشیخ الطوسي ص 17، ورواه عنھ في الحدیث: (35) من

الباب: (100) من القسم الاول من المجلد (15) من البحار، ص 149، في السطر 11، عكسا مشروحا.

وقریبا منھ رواه الشیخ ورام في تنبیھ الخواطر، ص 328 و 374.

وقریبا منھ رواه أیضا ابن عساكر في ترجمة نوف من تاریخ دمشق: ج 60 ص 507.

وقد تقدم في المختار: (138) وتالیھ من القسم الاول: ج 1، ص 449 ما یناسب المقام فراجع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) الكاسة لعلھ جمع الكائس - كقادة جمع قائد - أو جمع الكیس: الظریف.

الفطن.

الحسن الفھم والادب.

والرواغون: الذین یذھبون في جوانب مختلفة تخلصا عن المكروه.

 

[419]
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ومن كلام لھ علیھ السلام أجاب بھ من سألھ عن نفسھ وعن خیار أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

قال السید أبو طالب: أخبرنا أبو الحسن علي بن مھدي [ظ] قال أخبرنا محمد بن علي بن ھاشم، قال: حدثنا محمد بن عیسى

ابن أبي شیبة، قال: حدثنا ابراھیم بن محمد بن میمون، قال: أخبرنا علي بن عباس، عن اسماعیل ابن أبي خالد، ذكره مرة عن

قیس (1) ومرة عن الشعبي قال: سئل أمیر المؤمنین عن ابن مسعود فقال: قرأ القرآن ووقف عنده وأحل حلالھ وحرم حرامھ.

وسئل عن حذیفة فقال: أسر إلیھ علم [أسماء] المنافقین، طلب علما فأدركھ (2).

وسئل عن أبي ذر فقال: وعاء ملئ علما وقد ضیعھ الناس ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولعلھ ھو قیس بن سكن الموثق الواقع في سلسلة سند المختار (276) من القسم الاول المذكور في ج 2 ص 437.

(2) كذا في الاصل.

 

[420]

وسئل عن عمار فقال: مؤمن ینسى فإذا ذكر تذكر [و] قد ملئ ایمانا ما بین قرنھ إلى قدمھ ! ! ! وسئل عن سلمان فقال: أدرك

العلم الاول و [العلم] الاخر، وھو بحر لا ینزح ! ! ! وھو منا أھل البیت.

وسئل عنھ نفسھ [فقال]: ایاه أردتم ! ! ! كنت إذا سكت ابتدیت، وإذا سألت أعطیت، وان مابین ھاتین الدفتین - یعني الجنبین -

لعلما جما (3).

الحدیث: (65) من الباب: (3) من تیسیر المطالب ص 49 من النسخة المخطوطة، وفي المطبوعة ص 76.

وقریبا منھ رواه ابن عساكر في كتاب تبیین كذب المفترى ص 80 وقریب مھ جدا - مع زیادات كثیرة في ذیلھ - تقدم في

المختار: (342) من القسم الاول في ج 2 ص 630.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) الجم: الكثیر الواسع.

ولھذه القطعة من كلامھ علیھ السلام شواھد كثیرة أشرنا إلى مظانھا في تعلیق المختار: (5) من ھذا القسم: ج 3 ص 26.
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ومن كلام لھ علیھ السلام في بیان بعض خصائصھم علیھم السلام وأنھ یسقي أولیاءه من الحوض الكوثر، ویذوذ ویطرد عنھ

أعداءه، وأن لھم الشفاعة، وأن النجاة في التمسك بھم، والھلاك في العدول عنھم، وأن محبیھم سابحون في رحمة الله

ورضوانھ، ومبغضیھم مغرقون في عذاب الله وغضبھ !!!

فرات بن ابراھیم بن فرات الكوفي، عن عبید بن كثیر العامري الكوفي باسناده عن [أمیر المؤمنین] علي علیھ السلام [انھ]

قال: أنا ورسول الله [صلى الله علیھ وآلھ وسلم] على الحوض ومعنا عترتنا (1) فمن أرادنا فلیأخذ بقولنا ولیعمل بأعمالنا، فانا



أھل البیت لنا الشفاعة، فتنافسوا في لقائنا على الحوض، فانا نذود عنھ أعداءنا (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي أنا ورسول الله على الحوض الكوثر... وعترة الرجل - على زنة الفطرة -: ولده وذریتھ.

ثم لیعلم أن مابین المعقوفین كان في الاصل ھكذا: (ص).

(2) روي ابن أبي الحدید - وجماعة كثیرة من متقدمي أھل السنة ومتأخریھم - عن المدائني - وغیره - عن أبي الطفیل، قال.

قال [الامام] الحسن علیھ السلام لمولى لھ: أتعرف معاویة ابن خدیج ؟ قال: نعم.

قال إذا رأیتھ فأعلمني.

فرآه خارجا من دار عمرو بن حریث، فقال: ھو ھذا.

قدعاه فقال لھ: أنت الشاتم علیا عند ابن آكلة الاكباد، أما والله لئن وردت الحوض - ولم ترده - لترینھ مشمرا عن ساقیھ، حاسرا

عن ذراعیھ یذود عنھ المنافقین.

قال أبو الحسن [المدائني]: وروي ھذا الخبر أیضا قیس بن الربیع، عن بدر [زید (خ ل)] ابن الخلیل، عن مولى الحسن علیھ

السلام.

شرح المختار (31) من كتب نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 16، ص 18 أقول: ورواه أیضا ابن عساكر في ترجمة

معاویة بن خدیج من تاریخ دمشق: ج 56 ص 919 بطرق أربعة كما رواه أیضا الزرندي في نظم درر السمطین ص 108،

ورواه قبلھم ابن سعد الطبراني بطرق جمة في ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من المعجم الكبیر: ج 1 / الورق 131.

ورواه ایضا البلاذري في الحدیث: (9) من ترجمة الامام الحسن من أنساب الاشراف: ج 3 ص 10، ط 1، وذكرناه في تعلیقھ

عن مصادر.

وانظر أیضا الحدیث (753) وما علقناه علیھ من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 2 ص 243 ط 1.

 

[422]

ونسقي منھ أولیاءنا، ومن شرب منھ لم یظمأ أبدا، وحوضنا مترع فیھ مثعبان (3) ینصبان [فیھ] من الجنة، أحدھما تسنیم

[من تسنیم (خ)] والاخر معین [من معین (خ)] على حافیتھ الزعفران، وحصباه الدر والیاقوت.

وان الامور إلى الله ولیست إلى العباد، ولو كانت إلى العباد ما اختاروا منا أحدا، ولكنھ یختص برحمتھ من یشاء من عباده (4)

فاحمدوا الله على ما أختصكم بھ من النعم، بارئ النعم، وھو طیب المولد (5) فان ذكرنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) مترع - من باب افتعل -: مملوء.

و (مثعبان) مجریان ومسیلان.

وفي نسخة: (حوضنا مشرع فیھ مثعبان):.

و (ینصبان فیھ): ینسكبان وینحدر ان فیھ.

(4) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة ھاھنا تصحیف، والكلام اشارة إلى قولھ تعالى في الایة (68) من سورة القصص: (28):

(وربك یخلق ما یشأ ویختار ما كان لھم الخیرة).

(5) وانظر الحدیث (45) من الباب العاشر من كتاب (اثبات الھداة) ج 4 ص 279.



 

[423]

أھل البیت شفاء من الوعك والاسقام ووسواس الریب (6) وان حبنا رضا الرب، والاخذ بأمرنا وطریقنا معنا غدا في حظیرة

القدس، والمنتظر لامرنا كالمتشحط بدمھ في سبیل الله ! ! ! ومن سمع واعیتنا فلم ینصرنا أكبھ الله على منخریھ في النار (7).

نحن الباب إذا تعبثوا فضاقت بھم المذاھب (8) [و] نحن باب حطة: وھو باب الاسلام، من دخلھ نجا، ومن تخلف عنھ ھوى

.(9)

بنا فتح الله وبنا یختم، وبنا یمحو الله ما یشاء ویثبت، وبنا ینزل الغیث (10) فلا یغرنكم با� الغرور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الوعك - كفلس - الالم والمرض.

والاسقام: جمع السقم - كفرس وقفل -: المرض ولعل المراد من وسواس الریب ھو الوسوسة والارتیاب في الشرعیات.

(7) ونظیرھا ذكرناه في كتاب (عبرات المصطفین) عن الامام الحسین علیھ السلام.

(8) أي نحن باب النجاة والخلاص إذا تعبث الناس وضاقت بھم المذاھب.

(9) وبھذا المعنى وردت أخبار في تفسیر قولھ تعالى: (وقولوا حطة نغفر لكم خطایاكم) ویعاضده أیضا حدیث الثقلین المتواتر

بین المسلمین.

(10) وبھذا المعنى وردت أخبار كثیرة.

 

[424]

لو تعلمون ما لكم في الغناء بین أعدائكم (11) وصبركم على الاذى لقرت أعینكم، ولو فقدتموني لرأیتم أمورا یتمنى أحدكم

الموت مما یرى من الجور والعدوان، والاثرة والاستخفاف - بحق الله - والخوف، فإذا كان كذلك فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا

تفرقوا وعلیكم بالصبر والصلاة والتقیة (12) واعلموا أن الله تبارك وتعالى یبغض من عباده المتلون (13) فلا تزولوا عن

الحق وولایة أھل الحق، فأنھ من استبدل بنا ھلك، ومن اتبع أثرنا لحق، ومن سلك غیر طریقنا غرق، وان لمحبینا أفواجا من

رحمة الله، وان لمبغضینا أفواجا من عذاب الله، طریقنا القصد (14) وفي أمرنا الرشد، أھل الجنة ینظرون إلى منازل شیعتنا،

كما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11) كذا في الاصل، والغناء - بفتح الغین المعجمة ممدودا -: الاكتفاء والیسار.

ویحتمل أن یكون اللفظ مصحفا عن (الغنى) بكسر الغین مقصورا، بمعنى الاقامة والمكث.

(12) التقیة: امتثال أوامر الله واتیان المأمور بھ في ستار عن أعداء الله أو الجھال بالحقائق.

(13) المتلون: الذي لا یتقید بشئ ویسمع عن كل ناعق، ویمیل مع كل ریح ویتبع كل شیطان مارد تصدر وساد، ویعبر عن

المتلون بابن الوقت أیضا.

(14) أي لاافراط فیھ ولا تفریط، بل ھو وسط حقیقي وفي حاق الاستقامة والعدالة.

 

[425]



یرى الكوكب الدري في السماء [كذا] لا یضل من اتبعنا، ولا یھتدي من أنكرنا، ولا ینجو من أعان علینا [عدونا] ولایعان من

أسلمنا، فلا تخلفوا عنا لطمع دنیا وحطام (15) زائل عنكم [وأنتم] تزولون عنھ، فانھ من آثر الدنیا علینا عظمت حسرتھ، قال

الله تعالى (16): (یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله [56 - الزمر].

سراج المؤمن معرفة حقنا، وأشد العمى من عمي عن فضلنا، وناصبنا العداوة بلا ذنب الا أن دعوناه إلى الحق، ودعاه غیرنا

إلى الفتنة فأثرھا علینا ! ! ! لنا رایة من استظل بھا كنتھ (17) ومن سبق إلیھا فاز، ومن تخلف عنھا ھلك، ومن تمسك بھا

نجا، أنتم عمار الارض [الذین] استخلفكم فیھا، لینظر كیف تعملون، فراقبوا الله فیما یرى منكم، وعلیكم بالمحجة العظمى

فاسلكوھا، لا ستبدل بكم غیركم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: (بحطام).

(16) أي كما قال الله تعالى حاكیا عن لسان من آثر الدنیا على الدین... (17) أي وقتھ وحفظتھ من الھلاك.

 

[426]

(سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا السماوات والارض، أعدت للمتقین) [21 / الحدید] واعلموا أئنكم لن تنالوھا الا

بالتقوى.

ومن ترك الاخذ عمن أمر الله بطاعتھ (قیض الله لھ شیطانا فھو لھ قرین) (18).

ما بالكم قد ركنتم إلى الدنیا ؟ ورضیتم بالضیم وفرطتم فیما فیھ عزكم وسعادتكم، وقوتكم على من بغى علیكم ؟ ! لامن ربكم

تستحیون، ولا لانفسكم تنظرون ؟ ! وأنتم في كل یوم تضامون ولا تنتبھون من رقدتكم، ولا تنقضي فترتكم ! ! ! أما ترون إلى

دینكم یبلى وأنتم في غفلة الدنیا ؟ ! قال الله عز ذكره: (ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولیأ

ثم لا تنصرون) [113 / ھود].

الحدیث: (433) من تفسیر فرات بن ابراھیم ص 137، ونقلھ عن في الحدیث: (113) من الباب (15) وھو باب فضائل

الشیعة، من القسم الاول من البحار: ج 15 ص 118، ط 1، وفي ط الحدیث ج 68 ص 61.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) مابین القوسین اقتباس من الایة: (36) من سورة الزخرف (ومن یعش عن ذكر الرحمان نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین).

قیض الله: قدر الله وسبب الله وأتاح لھ شیطانا.

 

[427]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قال لابي عمر: زادان في افترق الامة الاسلامیة على ثلاث وسبعین فرقة، وانھا كلھا ھالكة الا فرقة

واحدة ! ! !

قال ابن عساكر: أخبرنا أبو محمد طاھر بن سھل، أنبأنا أبو القاسم الحسین بن محمد بن ابراھیم، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمان

بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبیب بن أبان التمیمي قرأة علیھ، أنبأنا ابو الحسن خیثمة بن سلیمان بن حیدرة القرشي



قراءة علیھ، أنبأنا أبو جعفر محمد بن الحسین بن موسى الحسیني [ظ] أنبأنا أبو عسار (1) حدثني عطاء بن مسلم الحفاف،

عن علاء بن المسیب، عن شریك البرجمي: عن أبي عمر، قال: قال [لي] علي [علیھ السلام]: یا [أ] با عمر تدري على كم

افترقت النصاري ؟ قال: قلت: الله أعلم.

قال: على ثنتین وسبعین فرقة كلھا في الھاویة الا واحدة في الناحیة (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الاصل.

(2) أي في ناحیتنا وھي ناحیة أصحاب الیمین المقربین عند الله تعالى.

وھذا المعنى قد ورد أیضا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم والحدیث - عدا بسض خوصیاتھ - مما یمكن أثبات تواتره عن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بین المسلمین، وقد عد من معجزات نبینا صلوات الله وسلامھ علیھ، قال في شرح المواقف،

ص 246 ط الھند، عند قول الماتن: (تذییل في ذكر الفرق التي أشار إلیھا الرسول علیھ الصلاة والسلام بقولھ: (ستفترق أمتي

ثلاثا وسبعین فرقة كلھا في النار الا واحدة وھي ما أنا علیھ وأصحابي).

قال: وكان من معجزاتھ حیث وقع ما أخبر بھ.

أقول: الظاھر أنھ قد سقط من الحدیث ذكر الیھود وافتراقھم على احدى وسبعین فرقة.

كما أن ذیل خبر المواقف - لو ثبت من طریق معتمد - لا یضرنا لانھ لم یرد بھ الاستغراق والا لدخل في العموم ابن أبي وأمثالھ

من المنافقین.

ومما یلائم القام جدا، ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي على العطار: الحسن بن سعید من تاریخ دمشق: ج 12، ص

124، قال: أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد، أنبأنا نصر بن ابراھیم المقدسي أنبأنا أبو علي الحسن بن سعید بن محمد الدمشقي

أنبأنا أبو الحسن ابن أحمد بن محمد العتیقي أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاھین، أنبأنا عبد الله بن محمد، أنبأنا خلاد بن أسلم

المحاربي عن عبد الرحمان بن زیاد الافریقي عن عبد الله بن زید: عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: سیأتي على أمتي ما أتى على بني اسرائیل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل ! ! ! وانھم تفرقوا على ثنتین وسبعین ملة،

وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملة كلھا في النار غیر واحدة ! ! ! فقیل: وما تلك الواحدة ؟ قال: ھو ما نحن علیھ الیوم

وأصحابي.

[قال ابن عساكر:] والصواب: عبد الله بن یزید [بدل عبد بن زید] وھو أبو عبد الرحمان الجلي.

وأخبرناه عالیا على الصواب، أبو بكر محمد بن الحسین، أنبأنا أبو الحسن [ابن أحمد بن محمد العتیقي أنبأنا] أبو الحسین ابن

المھتدي [ظ] أنبأنا أبو حفص ابن شاھین أملاءا [ظ] انبأنا عبد الله بن محمد البغوي أنبأنا خلاد بن أسلم، أنبأنا عبد الرحمان بن

محمد المحاربي عن عبد الرحمان بن زیاد بن أنعم [ظ] الافریقي عن عبد الله بن یزید، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول

الله.

فذكر نحوه.

أقول: وھذا الحدیث أیضا قد سقط فیھ ذكر الیھود.

 

[428]

[أ] تدري على كم أفترقت ھذه الامة ؟ (3) قال [زادان]: قلت: الله أعلم.



قال: تفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلھا في الھاویة الا واحدة في الناحیة ! ! ! [ثم] قال: وتفترق في اثنا عشر فرقة ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في الاصل، وحق المقام أن یقال: (تفترق) كما في الفقرة التالیة، فان لم یكن تصحیفا من الكتاب فلعلھ علیھ السلام نزل

المضارع المحقق الوقوع بمنزلة الماضي ثم عبر بھ.

 

[429]

قال: قلت: وأنت تفترق فیك ؟ قال: نعم یا [أ] با عمر، وتفترق في اثنا عشر فرقة كلھا في الھاویة الا واحدة في الناحیة، وأنك

من تلك الواحدة وتلك الواحدة (4).

ترجمة زادان من تاریخ دمشق: ج 18، ص 4، وقد ذكرناه أیضا في كتاب الوفائد، ص 209.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) كذا في النسخة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_61/part3/13.htm
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الموضوع المتقدم

بروایة أخرى شیخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رفع الله مقامھ قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل، قال: حدثنا الفضل

بن محمد بن المسیب (1) أبو محمد البیھقي الشعراني بجرجان.

قال: حدثنا ھارون بن عمرو بن عبد العزیز ابن محمد أبو موسى المجاشعي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد علیھم

السلام، قال: حدثنا [أبي] أبو عبد الله [الامام الصادق علیھ السلام، عن آبائھ عن أمیر المؤمنین علیھ السلام] (2).

قال المجاشعي: وحدثنا الرضا علي بن موسى [علیھما السلام] عن أبیھ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائھ [عن

الحسین بن علي علیھ السلام] (3) قال: سمعت علیا صلوات الله علیھ وآلھ یقول لرأس الیھود: على كم افترقتم ؟ فقال: علي

كذا وكذا فرقة.

فقال علي علیھ السلام: كذبت یا أخا الیھود ثم أقبل على الناس فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتوفي سنة: (282) ولفضل بن محمد ھذا ترجمة قصیرة في حرف الفأ من تاریخ دمشق: ج 45 ص 1232.

(2) ما بین المعقوفین زیادة مستفادة من سیاق الكلام.

(3) ما بین المعقوفین مما یستدعیھ السیاق، إذا الشیخ رحمھ الله ذكر ھذا السند أولا ثم ساق بھ ثمانیة متون وأحادیث.

ثم قال: (وباسناده قال: سمعت علیا صلوت الله علیھ وآلھ یقول لرأس الیھود:...).

 

[431]

والله لو ثنیت لي الوسادة (4) لقضیت بین أھل التوراة بتوارتھم، وبین أھل الانجیل بانجیلھم وبین أھل الزبور بزبورھم، وبین

أھل القرآن بقرآنھم.

أیھا الناس افترقت الیھود على احدى وسبعین فرقة، سبعون منھا في النار ! ! ! وواحدة ناجیة في الجنة، وھي التي اتبعت

یوشع بن نون وصي موسى علیھ السلام.

وافترقت النصارى على اثنین وسبعین فرقة احدى وسبعین [منھا] في النار، وواحدة في الجنة، وھي التي اتبعت شمعون

وصي عیسى علیھ السلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) ثني الوساة: تمھیدھا وتسطیحھا بحیث بتمكن من الجلوس علیھا أو الاتكاء علیھا.

والكلام كنایة عن تمكنھ عن بث العلم أو اقتداره عن حیازة مقامھ وجلوسھ على مسند الخلافة وقیادة المجتمع.

وھذا المعنى قد ورد عنھ علیھ السلام عن طرق ومصادر، وقد تقدم في المختار: (119) من القسم الاول: ج 1، ص 392 عن

مصدر آخر، وبعض شواھده مذكورة في المختار (340) وما حولھ من ج 2 ص 624 وما حولھا.

وروى المدائني في كتاب صفین أن علیا علیھ السلام خطب فقال: لو كسرت لي الوسادة لحكمت بین أھل التوراة بتوارتھم وبین

أھل الانجیل بانجیلھم وبین أھل الفرقان بفرقانھم.



وما من آیة في كتاب الله أنزلت في سھل أو جبل الا وأنا عالم متى أنزلت.

ھكذا رواه عنھ ابن أبي الحدید، في شرح المختار: (70) من نھج البلاغة: ج 2 ص 50 ط 1، بمصر.

وقریبا منھ رواه أیضا في الباب (63) في الحدیث: (272 و 274) من فرائد السمطین.

 

[432]

وستفترق ھذه الامة على ثلاث وسبعین فرقة، اثنان وسبعون فرقة [منھا] في النار ! ! ! وفرقة في الجنة، وھي التي اتبعت

وصي محمد صلى الله علیھ وآلھ - فضرب بیده على صدره ثم قال: -: [و] ثلاث عشر فرقة من الثلاث والسبعین كلھا تنتحل

مودتي وحبي وواحدة منھا في الجنة - وھم النمط الاوسط - واثنا عشر [منھا] في النار ! ! ! آخر الجزء (18) من أمالي

الشیخ: ج 1 ص 333 ط ایران، ورواه أیضا في كتاب سلیم بن قیس ص 190، وقطعة منھ ذكرھا في آخر الصفحة 84 منھ.

وذكره باختصار جدا، في آخر باب: (نوادر ما وقع في أیام أمیر المؤمنین علیھ السلام) من البحار: ج 8 ص 740 في السطر

9 عكسا نقلا عن كتاب الغارات عن أبي عقیل عنھ علیھ السلام.

وقد ألف بعض السادة المعاصرین رحمھ الله كتابا سماه (الفرقة الناجیة) وبحث عن الحدیث سندا ومتنا، وھو فرید في بابھ

ولیراجع إلیھ البتة.

 

[433]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الاخبار عن عمارة بغداد بید بني العباس واتخاذھم ایاه دار الملك وموطن الاتراف والاسراف ثم

كثرة الجور والفجور فیھ ثم انقراضھم بید الترك

الزوراء وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل (1) یشید فیھا البنیان، وتكثر فیھا السكان، ویكون فیھا مخازن وخزان (2)

یتخذھا والد العباس موطنا، ولزخرفھم مسكنا، تكون لھم دار لھو ولعب، یكون بھا الجور الجائر والخوف المخیف، والائمة

الفجرة (3) والقواد الفسقة، والوزراء الخونة، تخدمھم أبناء فارس والروم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الزوراء - ھذه -: مدینة بغداد.

والاثل - كفلس -: الطرفاء، ویعبر عنھ في لسان الفرس ب  (شورة كز).

(2) ھذا ھو الظاھر، وھو جمع مخزن: محل ادخار الثروة والبضاعة.

وفي الاصل: (محارم وخزان).

ویحتمل بعیدا صحتھ وانھ جمع المحرم: الحرام أو المحرمة: ما لا یحل انتھاكھ.

ویراد منھ ھنا ما حماه بنو العباس لانفسھم وحرموه على غیرھم.

(3) ھذا ھو الصواب، وفي النسخة: (الائمة العجزة).

(نھج السعادة ج 3) (م 28)

 

[434]



لا یأمرون بمعروف إذا عرفوه، ولا ینھون عن منكر إذا نكروه (4).

وتكتفي الرجال منھم بالرجال ! ! ! والنساء بالنساء ! ! ! فعند ذلك الغم الغمیم، والبكاء الطویل، والویل والعویل لاھل الزوراء

من سطوات الترك، وما ھم الترك ؟ قوم صغار الحدق، وجوھھم كالمجان المطرقة (5) لباسھم الحدید، جرد مرد (6).

یقدمھم ملك یأتي من حیث بدا ملكھم جھوري الصوت، قوي الصولة، عالي الھمة، لا یمر بمدینة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) أي إذا وجدوه منكرا قبیحا غیر مرضي في الشریعة.

وھذا نظیر ما في الایة: (70) من سورة ھود: (فلما رآى أیدیھم لا تصل إلیھ نكرھم).

قال في مجمع البیان.

: ویقال: نكرتھ وأنكرتھ بمعنى واحد، ونكرتھ اشد مبالغة وھي لغة ھذیل والحجاز، وأنكرتھ لغة تمیم.

(5) وفي المختار: (124) من نھج البلاغة: (كأني أراھم قوما كأن وجوھھم المجان المطرقة.

یلبسون السرق والدیباج، ویعتقبون الخیل العتاق).

أقول: الحدق: جمع الحدقة - محركة -: سواد العین.

والمجان - بفتح المیم -: جمع المجن والمجنة - بكسر المیم فیھما - وھي الترس.

كل ما وقي من السلاح.

والمطرقھ - بفتح الراء -: التي أطراق بعضھا إلى بعض.

(6) والجرد - بضم فسكون -: جمع الاجرد: من لاشعر علیھ.

والمرد - كقفل -: جمع الامرد: الشاب الذي طر شاربھ ولم تنبت لحیتھ.
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الا فتحھا، ولا ترفع لھ رایة الا نكسھا (7) الویل الویل لمن ناواه، فلا یزال كذلك حتى یظفر (8).

كتاب كشف الیقین - للعلامة الحلي رحمھ الله - ص 10 ورواه أیضا في المطلب الثالث من المبحث الخامس، من كتاب كشف

الحق ونھج الصدق، ورواه أیضا - لكن باختصار - في الامر الخامس من المنھج الرابع من كتاب منھاج الكرامة ص 10 كما

في المنھاج ج 4 ص 177 ط 1، ورواه أیضا في الحدیث (350) من الباب الحادي عشر من كتاب إثباة الھداة: ج 5 ص 27،

نقلا عن كشف الیقین، ورواه أیضا في ترجمة ابن أبي العز من الكنى والالقاب.

وفي مادة الزوراء من سفینة البحار: ج 1 ص 567، وتجده، أیضا في إحقاق الحق، ولسان الصدق: ج 2 ص 343، إلا أن

في غیر كشف الیقین لم یذكر تمام الخبر، بل ذكر ذیلھ فقط.

وقریبا منھ معنى رواه مسندا وباختصار في الحدیث الرابع من باب علامات الظھور، من كتاب الغیبة - للنعماني رحمھ الله ص

.133

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7) یقدمھم - من باب نصر -: یمشي أمامھم ویسبقھم، وھذا من لوازم الحراة والجلادة، وھذا نظیر قولھ تعالى في الایة: (98)

من سورة ھود: " یقدم قومھ یوم القیامة "، و " بدا ملكھم ": ظھر، و " الجھوري الصوت ": عالي الصوت، و " نكسھا ": قلبھا.



(8) قال العلامة رفع الله مقامھ: وأخبر (أمیر المؤمنین علیھ السلام) بعمارة بغداد وملك بني العباس وأحوالھم وأخذ المغول الملك

منھم ! ! ! وبواسطة ھذا الخبر سلمت الحلة والكوفة والمشھدان من القتل في وقعة ھلاكو ! ! ! لانھ لما ورد بغداد، كاتبھ والدي

والسید ابن طاووس والفقیھ ابن أبي العز، وسألوا (منھ) الامان قبل فتح بغداد، فطلبھم فخافوا فمضى والدمي إلیھ خاصة فقال:

كیف أقدمت على المكاتبة قبل الظفر ؟ فقال لھ والدي: لان أمیر المؤمنین علیھ السلام أخبر بك وقال: إنھ یرد الترك على الاخیر

من بني العباس یقدمھم ملك یأتي من حیث بدا ملكھم جھوري الصوت لا یمر بدمینة إلا فتحھا، ولا ترفع لھ رایة إلا انكسھا، الویل

المویل لمن ناواه، فلا یزال كذلك حتى یظفر ! ! !
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الانباء عن فتن آخر الزمان، وإقبال الناس على مصالحھم الشخصیة وتكالبھم على الملاذ

النفسانیة ورفضھم المعنویة والمعالي الدینیة!!!

قال السید أبو طالب: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن (محمد بن) سعید بن عقدة

إجازة قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن بزیع (ظ) عن القاسم بن إسحاق، عن عبد الله العبدي عن أبیھ عن عبد الرحیم بن نصر

البارقي عن زید بن علي عن أبیھ عن جده علیھم السلام قال: قال: أمیر المؤمنین علي علیھ السلام: إذا كان زعیم القوم

فاسقھم وأكرم الرجل اتقاء شره، وعظم أرباب الدنیا، واستخف بحملة القرآن، وكانت تجارتھم الرباء ومأكلھم أموال الیتامي

وعطلت المساجد، وأكرم الرجل صدیقھ وعق أباه، وتواصلوا بالباطل، وقطعوا الارحام، واتخذوا كتاب الله مزامیر، وتفقھ

(الناس) لغیر الدین، وأكل الرجل أمانتھ، (و) أوتمن الخونة، وخون الامناء، واستعمل (ظ) السفھاء، ورفعت الاصوات في

المساجد، واتخذت طاعة الله بضاعة، وكثر

 

[437]

القراءة وقل الفقھاء، فعند ذلك توقعوا ثلاثا: توقعوا ریحا حمراء (1) وخسفا وزلازل وأمورا عظاما ! ! ! قال السید أبو طالب:

وروینا (ه أیضا) من طریق الحسن بن سفیان، أخبرنا بھ محمد بن بندار، عن عثمان، عن أبي توبة، عن الفرج بن فضالة،

عن یحي بن سعید، عن محمد بن علي عن أبیھ عن علي علیھ السلام مرفوعا إلى النبي (فذكر مثلھ) إلا في ألفاظ یسیرة.

(قال) وكان علي بن الحسین علیھ السلام إذا ذكر ھذا الحدیث بكى بكاءا شدیدا ویقول: قد رأیت أسباب ذلك (2).

الباب: (30) من كتاب تیسیر المطالب ص 302 ط 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " فعند ذلك توقعوا ذلك توقعوا ریح حمراء... ".

(2) قال المحمودي: ونحن رأینا المسببات، ولمسنا جل المحذورات المذكورة في ھذا الحدیث ویوما فیوما تزید في بوق السفلة

والمبطلین نغمات مستحدثة، ولنزعاتھم مستحدثھ، ولنزعاتھم نزوات مستنكرة وإلى الله المشتكي.

 

[438]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في الحث على السؤال عنھ، ثم إخباره عن ظھور الدجال وما یقع قبلھ من العلامات

سلوني قبل أن تفقدوني فإن بین كتفي علما جما (1) خبرني بھ حبیبي رسول الله صلى الله علیھ وسلم (2).

فقام إلیھ صعصعة بن صوحان، فقال لھ: یا أمیر المؤمنین متى یخرج الدجال ؟ فقال لھ: اقعد یا صعصعة، فقد علم الله جل ثناؤه

(ما أردت، وسمع) مقالك (3) ولكن لھ علامات وھنات (4) وأشیاء یتلوا بعضھا بعضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال في ھامش دستور معالم الحكم: ویروي: " فإن بین جنبي... "، والجم الكثیر الواسع.

(2) كذا في الاصل، وقد استقر عمل القوم - إلا من عصمھ الله منھم وقلیل ما ھم - على حذف كلمة " آل " من الروایات.

(3) ھذا ھو الظاھر، وفي الاصل: " فقد علم الله جل ثناؤه مقامك ".

(4) كذا في النسخة، ولعل الاصل: " إن لھ علامات وھناك ".

والھنات - كفتات: الشر والداھیة، والجمع ھنوات.
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حذو النعل (بالنعل) تكون في حول واحد، فإن شئت نبأتك بعلاماتھ ؟ فقال (صعصعة): عن ذلك سألتك یا أمیر المؤمنین.

فقال لھ: اعقد بیدك، یا صعصعة إذا أمات الناس الصلاة، وأضاعوا الامانة، واستحلوا الكذب، وأكلوا الربا، وأخذوا لارشا

وشیدوا البناء، واتبعوا الاھواء وباعوا الدین بالدنیا، واستخفوا بالدماء، وكان الحلم ضعفا (5) والظلم فخرا (6) والامراء

فجرة، ووزراوھم وأمناؤھم خونة، وقراوھم فسقة، ویظھر الجور (7) ویكثر الطلاق وموت الفجأة، وحلیت المصاحف

وزخرفت المساجد، وطولت المنابر، وخربت القلوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي لا یحلم أحد إلا إذا كان غیر قادر على الانتقام.

أو المعني: یعد حلم الحلیم وعدم تسرعھ إلى شفاء غیظھ ضعفا وعجزا.

(6) أي یفتخر الظالم یظلمھ لیصفھ الناس بالشجاعة وشدة البأس، فلا یستطیع غیره أن یھضم جانبھ.

(7) كذا في الاصل، وفي روایة الشیخ الصدوق رحمھ الله: " وظھرت شھادة الزور... " وھو الظاھر.

 

[440]

ونقضت العھود واستعملت المعازف (8) وشربت الخمور، وفشا الزنا وأوتمن الخائن، وخون الامین، وشاركت المرأة زوجھا

في التجارة حرصا على الدنیا، وركب ذوات الفروج السروج، (یكون) السلام للمعرفة (9) و (یشھد) الشاھد من غیر أن

یستشھد (10) ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب (11) قلوبھم یومئذ أمر من الصبر (12) وأنتن من الجیفة، فالنجاء

النجاء والوحا الوحا، والجد الجد (13) نعم المسكن یومئذ بیت المقدس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) المعازف: جمع المعزف والمعزفة - بكسر المیم فیھما -: آلات الطرب كالعود والطنبور ونحوھما.



(9) ما بین المعقوفین قد سقط من الاصل ولا بد منھ أو ما ھو بمعناه.

(10) ما بین المعقوفین قد سقط من الاصل، وأخذناه من روایة من روایة الشیخ الصدوق رفع الله مقامھ.

(11) یعني یتظاھرون باللطف والحنان، ویبطنون التعدي والطغیان.

(12) الصبر - ككتف - عصارة نبات مر متناھي في الموارة.

(13) أي الزم خلاصك الزم خلاصك، یقال: النجاك النجاك - مقصورا - والنجاءك والنجاءك، وھو من باب الاغراء منصوب

بفعل محذوف، والكاف حرف خطاب والوحي - كعصى -: العجلة یقال: الوحى الوحى والوحاك الوحاك: استعجل استعجل

 

[441]

فقام إلیھ الاصبغ بن نباتة فقال: یا أمیر المؤمنین: وما الدجال ؟ فقال لھ: یا إصبغ ألا إن الدجال صیفي بن عائد (14) الشقي

من صدقة، والسعید من كذبھ، یقتل على عقبة بالشام یقال لھا: عقبة فیق في الساعة الثالثة من النھار على یدي المسیح

عیسى بن مریم علیھ السلام (15).

ألا ومن بعد ذلك الطامة الكبرى: طلوع الشمس من المغرب تطلع مكورة (16) " فیومئذ لا ینفع نفسا إیمانھا لم تكن آمنت من

قبل أو كسبت في إیمانھا خیرا " (17) فیؤمئذ لا توبة تقبل، ولا عمل یصعد، ولا رزق ینزل ! ! !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) وفي روایة الشیخ الصدوق رضوان الله علیھ: " صائد بن الصید ".

(15) - كذا في الاصل، وفي روایة الشیخ الصدوق رفع الله مقامھ: " یقتلھ الله عزوجل بالشام على عقبة أفیق، لثلاث ساعات من

یوم الجمعة على یدي من یصلي المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام خلفھ... ".

(16) الطامة: تفاقھم الامر، الداھیة العظیمة، القیامة، " مكورة " مجموع الضوء، وملفوف الضیاء.

أو مضمحل الضوء متعدم الضوء منعدم النور.

أو لفت ھي بعینھا فرفعت.

والمعنى الاول ھاھنا ألصق (17) ما بین القوسین اقتباس من الایة: (158) من سورة الانعام: 6، وإلیك صدر الایة الكریمة: "

ھل ینظرون إلا أن تأتیھم الملائكة، أو یأتي ربك أو یأتي بعض آیات ربك، یوم یأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفسا إیمانھا...

 

[442]

ثم قال [علیھ السلام:] عھد الي حبیبي رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن لاأخبر بما یكون بعد ذلك.

المختار الخامس من الباب الخامس من دستور معالم الحكم ط مصر، ص 104.

ورواه أیضا الشیخ الصدوق رفع الله مقامھ، بزیادات كثیرة في الباب (47) من كتاب اكمال الدین ص 525 قال: حدثنا محمد

بن ابراھیم بن اسحاق، قال: حدثنا عبد العزیز بن یحي الجلودي بالبصرة.

قال: حدثنا الحسن بن معاذ، قال: حدثنا قیس بن حفص قال: حدثنا یونس بن أرقم، عن أبي سیار الشیباني عن الضحاك بن

مزاحم عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس سلوني

قبل أن تفقدوني سلوني قبل أن تفقدوني سلوني قبل أن تفقدوني.



فقام إلیھ صعصعة بن صوحان فقال: یا أمیر المؤمنین... ورواه أیضا الشیخ حسن بن سلیمان الحلي رحمھ الله في أواسط باب

الكرات من مجموعتھ التي طبع باسم منتخب البصائر، ص 30 قال: فمما أجاز لي الشیخ السعید الشھید أبو عبد الله محمد مكي

الشامي

 

[443]

روایتھ عن شیخھ السعید عمید الدین عبد المطلب بن الاعرج الحسیني عن [العلامة] الحسن بن یوسف بن مطھر، عن أبیھ،

عن السید فخار بن معد الموسوي عن شاذان بن جبرئیل، عن العماد الطبري عن أبي علي ابن الشیخ أبي جعفر محمد بن

الحسن الطوسي عن أبیھ، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن محمد بن علي بن بابویھ [الشیخ الصدوق رحمھ الله] قال:

حدثنا محمد ابن ابراھیم بن اسحاق...

 

[444]
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ومن كلام لھ علیھ السلام في أن علم الشریعة لا ینقطع عن الناس بالكلیة، وأن الله تعالى لا یخلي الارض من حجتھ على الناس

اما ظاھرا مشھورا، أو خائفا مغمورا وفي نعت أولیاء الله

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب الكلیني رحمھ الله، عن علي بن محمد، عن سھل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن أبي أسامة، عن

ھشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي اسحاق، قال: حدثني الثقة من أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھم سمعوا أمیر

المؤمنین علیھ السلام، یقول في خطبة لھ (1): اللھم واني لاعلم أن العلم لایارز كلھ (2) ولا ینقطع مواده، وأنك لا تخلي

أرضك من حجة لك على خلقك، ظاھر لیس بالمطاع، أو خائف مغمور كیلا تبطل حججك [حجتك (خ ل)] ولا یضل أولیاؤك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لولا ھذا التعبیر، لقلنا ھذا الكلام عین وصیتھ علیھ السلام المشھورة - إلى كمیل، ذكرھا الراوي بالمعنى.

(2) لایأرز - من باب نصر ومنع - لا ینقبض ولا یذھب بھ.

 

[445]

بعد إذا ھدیتھم، بل أین ھم وكم [ھم ؟] (3) أولئك الاقلون عددا، والاعظمون عند الله جل ذكره قدرا، المتبعون لقادة الدین:

الائمة الھادین.

الذین (4) یتأدبون بآدابھم وینھجون نھجھم، فعند ذلك یھجم بھم العلم على حقیقة الایمان، فتستجیب أرواحھم لقادة العلم،

ویستلینون من حدیثھم ما استوعر على غیرھم (5) ویأنسون بما استوحش منھ المكذبون وأباه المسرفون، أولئك أتباع العلمأ

[الذین] صحبوا أھل الدنیا بطاعة الله تبارك وتعالى وأولیائھ ودانوا بالتقیة عن دینھم (6) والخوف من عدوھم فأرواحھم معلقة

بالمحل الاعلى فعلماؤھم وأباعھم خرس صمت (7) في دولة الباطل، منتظرون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) كذا في الاصل غیر مابین المعقوفین فانھ زیادة منا.



والكلام اشارة إلى مغموریة أمكنتھم وماواھم، وقلة عدتھم وأعدادھم.

(4) كلمة (المتبعون) - ومثلھا كلمة: (الذین) - خبر بعد خبر لقولھ: (أولئك).

(5) وفي بعض السنخ: (ویستأنسون من حدیثھم).

و (یستلینون): یعدونھ لینا سھل التناول.

و (ما استوعر): ما صار صعبا على غیرھم وعده غیرھم عسر التناول.

(6) أي خضعوا لاھل الدنیا بسبب تقیتھم في دینھم ومن أجل خوفھم من عدوھم.

(7) خرس: جمع الخرس: من كان في لسانھ تعقد لا یقدر معھ على الكلام.

والصمت - كفلس -: السكوت.

 

[446]

لدولة الحق، وسیحق الله الحق بكلماتھ ویمحق الباطل (8) ھاھا طوبى لھم على صبرھم على دینھم في حال ھدنتھم، ویا شوقاه

إلى رؤیتھم في حال ظھور دولتھم، وسیجمعنا الله وایاھم في جنات عدن، ومن صلح من آبائھم وأزواجھم وذریاتھم.

الحدیث الاخیر من الباب: (88) من كتاب الحجة من أصول الكافي ج 1، ص 335، والكلام كأنھ نقل بالمعنى عن وصیتھ علیھ

السلام المشھورة إلى كمیل رحمھ الله، ولكن رواه النعماني رحمھ الله في الباب الثامن، من كتاب الغیبة ص 68 بأسانید عن

ابن عقدة والكلیني وقال: انھ علیھ السلام خطب بھ على منبر الكوفة.

وتقدم أیضا في صدر الروایة قولھ: (یقول في خطبة لھ) الظاھر في انھ علیھ السلام واجھ بھذا الكلام جماعة لا الكمیل وحده،

وعلى ھذا فھو غیر وصیتھ إلى كمیل رضوان الله علیھ.

وقد ذكرنا روایة النعماني بأسانیده في المختار: (362) من القسم الاول في ج 2 ص 691 ط 1، فراجع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) سیحق الله الحق: یجعلھ ثابتا رصین القواعد، مستقر الاصول والفروع.

ویمحق الباطل یمحوه ویھلكھ.

 

[447]
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ومن كلام لھ علیھ السلام قال في بعض خطبھ مخبرا عن بعض الملاحم (1) والفتن المستحدثة في آخر الزمان

قال المدائني: وخطب علي علیھ السلام فذكر [بعض] الملاحم فقال: سلوني قبل أن تفقدوني أما والله لتسعرن الفتنة الصمأ

برجلھا (2)، وتطأ [ن] في خطامھا (3).

یا لھا من فتنة شبت نارھا بالحطب الجزل (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الملاحم: جمع الملحمة - بفتح المیم فیھما كمراحم ومرحمة -: الوقعة العظیمة الكثیرة الجرحى والقتلى من قولھم.

التحم الشي وتلاحم: التصق بعضھ ببعض ونشب بعضھ في بعض.



أو من قولھم: استلحم الزرع: التف.

واستحلم الخطب فلانا: نشب فیھ.

(2) كأنھ من قولھم: سعرناھم بالنبل - من باب منع -: احرقناھم وأمضضناھم.

أو من قولھم: سعر فلان اللیل بالمطي: قطعھ أو من قولھم: سعر فلان القوم شرا: أو سعھم.

أو سعر الرجل - مجھولا -: ضربھ السموم.

(3) كذا في الاصل، غیر أن مابین المعقوفین زیادة ظنیة منا.

والخطام - بكسر الخأ المعجمة - وتر القوس.

ما وضع في أنف البعیر لیقاد بھ، والجمع: خطم بضم الخأ والطأ.

(4) شبت نارھا: اتقدت.

والجزل: الغلیظ.

العظیم.

 

[448]

مقبلة من شرق الارض رافعة ذیلھا، داعیة ویلھا بدجلة أو حولھا.

ذاك ذا استدار الفلك، وقلتم مات أو ھلك بأي واد سلك (5).

كتاب صفین للمدائني كما في شرح المختار: (69) من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 2 ص 50 ط 1، من ط

مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) كذا في الاصل، والظاھر أنھ كنایة عن قطع أملھم عمن كانوا یتوقعون منھ أصلاح شئونھم والتصدي لقیادتھم وتمشیة

أمورھم.

 

[449]
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ومن كلام لھ علیھ السلام بعد انقضاء أمر النھروان

قال المدائني في كتاب صفین: وخطب علي علیھ السلام بعد انقضاء أمر النھروان (1) فذكر طرفا من الملاحم [و] قال: إذا

كثرت فیكم الاخلاط، واستولت الانباط، دنا خراب العراق (2) وذاك إذا بنیت مدینة ذات أثل وأنھار (3) فإذا غلت فیھا الاسعار

(4) وشید فیھا البنیان، وحكم فیھا الفساق (5) واشتد البلا، وتفاخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وعلى ھذا كان علینا أن نذكر ھذا الكلام في أواخر القسم الاول من ھذا الباب - أعني في القسم المعلوم التاریخ من باب

الخطب من كتابنا ھذا - ولكن من أجل انقطاعنا عن ذخائرنا وتشتت مخطوطاتنا غفلنا عن ذكره في محلھ فأوردناه ھنا بمناسبة

أخرى غیر خفیة.



(2) الاخلاط: جمع خلط - بكسر فسكون -: ما مزج بغیر جنسھ وضم إلى غیر صنفھ.

أولاد الزنا.

الاوباش.

ولعل المراد ھاھنا ھو اختلاط غیر المسلمین بھم.

والانباط: جمع النبطي - محركا -: قوم من العجم كانوا ینزلون بین العراقین.

أخلاط الناس.

(3) كذا في الاصل، والاثل - كفلس -: الطرفاء.

(4) كذا في الاصل.

(5) الظاھر أن المدینة الموصوفة بھذه الاوصاف ھي مدینة بغداد.

(نھج السعادة ج 3) (م 29)

 

[450]

الغوغاء (6) دنا خسوف البیدأ (7) وطاب الھرب والجلا.

وستكون قبل الجلاء أمور یشیب منھا الصغیر ویعطب [منھا] الكبیر.

ویخرس الفصیح ویبھت اللبیب ! ! ! یعاجلون بالسیف صلتا، وقد كانوا قبل ذلك في غضارة من عیشھم یمرحون (8).

فیالھا من مصیبة حینئذ من البلا العقیم، والبكأ الطویل، والویل والعویل، وشدة الصریخ وفنأ مریح (9) ذلك أمر الله وھو كائن.

فیا ابن خیرة الاماء متى تنتظر البشیر بنصر قریب من رب رحیم.

ألا فویل للمتكبرین عند حصاد الحاصدین. وقتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) الغوغاء: أوباش الناس الذین یجتمعون من كل أوب ولا ینتسبون إلى أصل معروف.

(7) والظاھر أنھا اشارة إلى خسوف البیدأ بالجیش السفیاني.

(8) كذا في الاصل.

(9) ھذا ھو الصواب الموافق لما في الاخبار الواردة في الموضوع، وفي النسخة المطبوعة بمصر، سنة: (1329): (فیا ابن

خیرة الاباء).

 

[451]

الفاسقین عصاة ذي العرش العظیم.

فبأبي وأمي من عدة قلیلة أسماؤھم [في السمأ معروفة، و] في الارض مجھولة (10) قد دان حینئذ ظھورھم.

ولو شئت لاخبرتكم بما یأتي ویكون من حوادث دھركم ونوائب زمانكم وبلایا أممكم وغمرات ساعاتكم [لفعلت] (11) ولكنھ

أفضیھ إلى من أفضیھ إلیھ مخافة علیكم.

ونظرا لكم (12) علما مني بما ھو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(10) مابین المعقوفین مأخوذ من المختار: (185) من نھج البلاغة، والیك نص كلامھ: (ألا بأبي وأمي ھم من عدة أسماؤھم في

السماء معروفة وفي الارض مجھولة.

ألا فتوقعوا ما یكون من ادبار أموركم وانقطاع وصلكم واستعمال صغاركم ! ! ! ذاك حیث تكون ضربة السیف على المؤمن

أھون من الدرھم من حلھ...).

(11) مابین المعقوفین مأخوذ من المختار: (173) من نھج البلاغة، وھذا لفظھ: (والله لو شئت أخبر كل رجل منكم بمخرجھ

ومولجھ وجمیع شأنھ لفعلت ! ! ! ولكن أخاف أن تكفروا في برسول صلى الله علیھ وآلھ ! ! ! ألا واني مفضیھ إلى الخاصة ممن

یؤمن ذلك منھ.

والذي بعثھ بالحق واصطفاه على الخلق ما أنطق الا صادقا، وقد عھد الي بذلك كلھ، وبمھلك من یھلك ونجى من ینجو ومآل ھذا

الامر، وما أبقى شیئا یمر على رأسي الا أفرغھ في أذني وأفضى بھ الي ! ! !).

(12) نظرا لكم: تأنیا بكم وامھالا لكم ولطفا ورحمة بكم وشفقة علیكم.

والذي كان علیھ السلام یخاف علیھم من بث علومھ الغیبیة في جمھورھم وبذلھ ایاھا لعمومھم ھو الذي صرح بھ علیھ السلام -

على ما تقدم آنفا من روایة نھج البلاغة - من كفرھم فیھ برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم اما بعقیدة الالوھیة فیھ كالغلاة،

وھذه كفر برسول الله وانكار لما جاء بھ بالضرورة من دینھ، من تفرد الله تعالى بالالوھیة، وتقدسھ عن صفاة المخلوقین، وعما

كان علي متصفا بھ من كونھ مسبوقا وملحوقا بالعدم، وقویا بعد الضعف، وضعیفا بعد القوة، وكونھ محلا للعوارض من التعب

والكسل والسامة والملل وأضدادھا، واحتیاجھ إلى الاكل والشرب واللباس والنكاح والمنام وغیر ذلك من لوازم الحیاة والمخلوقیة،

أو أن خوفھ علیھ السلام من بث المغیبات في عامة الناس انما كان من أجل اعتقاد ضعفاء العقول وقاصري الحظوظ فیھ أو لوبتھ

من رسول الله بالرسالة، أو كونھ شریكا لرسول الله في الرسالة والسفارة من الله إلى الناس.

 

[452]

كائن وما تلقون من البلاء الشامل.

ذلك [انما یكون] عند تمرد الاشرار، وطاعة أولي الخسار.

[و] ذاك [عند] أوان الحتف والدمار، ذاك عند ادبار أمركم (13) وانقطاع أصلكم وتشتت أنفسكم (14).

وانما یكون ذلك عند ظھور العصیان، وانتشار الفسوق ! ! ! حیث یكون الضرب بالسیف أھون على المؤمن من اكتساب درھم

حلال ! ! ! (15).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) مابین المعقوفات كلھا زیادات توضیحیة منا، والمشار إلیھ في قولھ علیھ السلام: (ذلك) وما بعده، ھو ما یبتلي بھ المؤمنون

من البلاء الشامل والدواھي العامة، والرزایا المستوعبة.

(14) كذا في الاصل، فان صح ولم یكن مصحفا عما في نھج البلاغة: (وانقطاع وصلكم) فالمراد: انقطاعكم عن أصلكم أي عن

امامكم.

(15) وبعده في نھج البلاغة ھكذا: (ذاك حیث یكون المعطى أغظم أجرا من المعطي، ذاك حیث تسكرون من غیر شراب، بل

من النعمة والنعیم، وتحلفون من غیر اضطرار، وتكذبون من غیر احراج.

ذلك إذا عضكم البلاء كما یعض القتب غارب البعیر ! ! ! ما أطول ھذا العناء وأبعد ھذا الرجاء ؟).
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[وانما یكون ذلك] حین لا تنال المعیشة الا بمعصیة الله في سمائھ.

حین تسكرون من غیر شراب، وتحلفون من غیر اضطرار، وتظلمون من غیر منفعة، وتكذبون من غیر احراج (16).

[وانما یكون ذلك حین] تتفكھون بالفسوق، وتبادرون بالعمصیة.

[حین یكون] قولكم البھتان، وحدیثكم الزور وأعمالكم الغرور.

فعند ذلك لا تأمنون البیات ! ! ! فیا لھ من بیات ما أشد ظلمتھ ؟ ومن صائح ما أفظع صوتھ ؟ ! ذلك بیات لا یتمنى صباحھ

صاحبھ (17).

فعند ذلك تقتلون، وبأنواع البلاء تضربون،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) أي بلاضرورة داعیة إلى الكذب كالوقوع في الاحراج أي الحرج والضنك الشدید، والضیق العسیر.

(17) كذا في الاصل.

والبیات: اللبث والبیتوتة في اللیل.

الھجوم على العدو لیلا.
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وبالسیف تحصدون، والى النار تصیرون ! ! ! ویعضكم البلا كما یعض الغارب القتب (18).

یا عجبا - كل العجب بین جمادى ورجب ؟ ! ! (19) - من جمع أشتات وحصد نبات، ومن أصوات بعدھا أصوات ! ! ! (20).

ثم قال [علیھ السلام]: سبق القضأ سبق القضأ.

شرح المختار: (69) من نھج البلاغة من شرح ابن أبي الحدید: ج 2 ص 49 ط القدیم بمصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(18) یعض - كیمنع -: یشتد.

یستمسك.

یلزم.

والغارب: الكاھل.

أو بین الظھر والعنق.

أو بین السنام والعنق.

والقتب - كحبر وفرس -: الرحل، والجمع: أقتاب، یقال: فلان قتب یلح بالغارب: أي ھو یلح كثیرا.

(19) وھذا الحدیث من الاحادیث المعروفة بین المسلمین من قدیم الایام، قال البلاذري في الحدیث: (105) من ترجمة الامام

الحسن وأولاده في ترجمة النفس الزكیة محمد بن عبد الله المحض من كتاب أنساب الاشراف: ج 1 ص 459 من النسخة

المخطوطة: وسارع أھل المدینة إلى بیعة محمد، وقالوا: ھذا الذي كنا نسمع بھ: (العجب كل العجب بین جمادى ورجب).

(20) جمع أشتات: ضم المتفرقات بعضھا إلى بعض.



والظاھر أن المراد منھ احتشاد اصحاب المھدي صلوات الله وسلامھ علیھ، من القبائل المختلفة، والاماكن المتباعدة.

وقولھ: (وحصد نبات) المراد منھ اجتثاث أعداء الله عن وجھ الارض.

وقولھ: (ومن أصوات بعدھا أصوات) المراد منھ ما یسمع الناس من أصوات دجال، ثم النداء باسم السفیاني ثم البشارة بالمھدي

والدعوة إلیھ والتعریف بھ عجل الله تعالى فرجھ.

اللھم فانا نرغب إلى دولتھ الكریمة التي تعز بھا الاسلام وأھلھ، وتذل بھا النفاق وأھلھ.

اللھم فانا نسألك أن تجعلنا فیھا من دعاة دینك وقادة سبیلك، وترزقنا بھا كرامة الدنیا والاخرة آمین یا رب العالمین.
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ومن كلام لھ علیھ السلام یصف فیھ بعض حالات ولده الامام الثاني عشر صلوات الله علیھ ویحكي فیھ دعاءه والتجاءه إلى الله

تعالى وتضرعھ إلیھ في أن یعجل فرجھ وینجز لھ ما وعده وأن یملأ بھ الارض قسطا وعدلا

كأني بالقائم علیھ السلام قد عبر من وادي السلام (1) إلى مسیل السھلة على فرس محجل، لھ شمراخ یزھر (2) یدعو ویقول

في دعائھ: لا الھ الا الله حقا حقا، لا الھ الا الله ایمانا وصدقا، لا الھ الا الله تعبدا ورقا.

اللھم معز كل مؤمن، ومذل كل جبار عنید، أنت كھفي حین تعییني المذاھب، وتضیق علي الارض بما رحبت (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي النسخة: (من وادي سلام).

(2) المحجل: الفرس الذي في قوائمھ بیاض.

المشھور.

والشمراخ: رأس الخیل.

أعالي السحاب، عذق النخل أو العنب.

و (یزھر) - من باب منع -: یضئ ویتلالؤ.

(3) تعییني - من باب رمي -: تشغلني وتھمني - تتعبني وتجھدني.

والمذاھب: جمع المذھب السیر والذھاب.

محل الذھاب والایاب والمضي في الامور.

و (بمارحبت): بما وسعت أي مع سعتھا.
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أللھم خلقتني وكنت غنیا عن خلقي، ولولا نصرك ایاي لكنت من المغلوبین.

یا منشر الرحمة من مواضعھا، ومخرج البركات من معادنھا.

ویا من خص نفسھ بشموخ الرفعة، وأولیاؤه بعز [ه] یتعززون.

یا من وضعت لھ الملوك نیر المذلة على أعناقھا (4) فھم من سطوتھ خائفون، أسألك باسمك الذي فطرت بھ خلقك فكل لھ

مذعنون، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تنجز لي أمري وتعجل لي في الفرج، وتكفیني وتعافیني، وتقضي



حوائجي الساعة الساعة، اللیلة اللیلة، أنك على كل شي قدیر.

الحدیث: (214) من الباب (27) من المجلد الثاني عشر من البحار، وفي ط الحدیث: ج 52 ص 391 نقلا عن كتاب العدد

القویة.

ونقلھ أیضا في البحار القسم الثاني من ج 19، ص 171، ط الكمباني وفي ط الحدیث: ج 94 ص 365، ولكن نسبھ في ط

الكمباني إلى مھج الدعوات، ولعلھ من خطأ النساخ أو المطابع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) النیر - بكسر فسكون -: الخشبة المعترضة في عنق الثورین بأداتھا عند الحرث بھما.
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قال المؤلف الشیخ محمد باقر المحمودي: ھذا تمام باب خطب أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ من كتاب نھج، السعادة، ویلیھ

باب كتبھ علیھ السلام.

وقد ذكرنا وجمعنا في ھذا الباب من الكتاب، من كلمھ علیھ السلام ما ینیق على: (500) كلمة، من خطب وكلام طویل یجري

مجرى الخطب (1) أو كلام قصیر ذكره علیھ السلام في ضمن بعض خطبھ ولكن لم یصل الینا تلك الخطبة المشتملة على ذلك

الكلام القصیر، أو وصل الینا الخطبة كاملة، ولكن كان في افراد ذلك الكلام القصیر واستقلالھ بالذكر أھمیة أخرى.

وقد اقتطفنا ما اشتمل علیھ كتابنا ھذا من كلمھ علیھ السلام في الابواب الستة (2) من ألوف من المصادر المخطوطة

والمطبوعة المشھورة بین المسلمین، في مدة لا تتجاوز عن خمس وعشرین عاما، ولا تقصر عن اثنین وعشرین حولا، وقد

ھجرنا في سبیل اقتطافھ من الاصول، وترتیبھ في سلك الانتظام، الملاذ والمنام، وانقطعنا عن الخواص والعوام، فانقطع عنا

وعن أھلنا ما یكون للحیاة قوام وللعیش نظام، واكتفینا بالقدر الذي وقانا عن الانھدام، مما ساقھ الله تعالى الینا من غیر تسبیب

منا وبلا سعي لتحصیلھ وبلا اتصال بالكرام، وذوي النعمة والاحسان، فالحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لو لاأن ھدانا

الله.

فالیكم أیھا المتمسكون بالحقائق، والمستدلون بالبینات والوثائق بموسوعة حوت كثیرا من الحقائق العلویة.

وانطوت على فنون من البینات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولنا أیضا في ھذا الباب مجموعة أخرى مشتملة على كثیر من خطبھ علیھ السلام وما یجري مجراھا، ولكن لم تكن حاضرة

عندي حین تحقیق ھذا الكتاب وطبعھ كى الاحظ النسبة بینھا وبین ھذا اللكتاب، وأشیر إلى كمیة ما في المجموعة من كلمھ علیھ

السلام.

(2) ولیراجع إلى ما ذكرناه في مقدمة ھذا الكتاب: ج 3، ص 13.
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المرتضویة، فاجعلوھا محور علمكم وعملكم ودعائم سعادتكم وسیادتكم (3) المرتضویة، فاجعلوھا محور علمكم وعملكم

ودعائم سعادتكم وسیادتكم (3) وأسس دعایتكم وارشادكم الناس وھدایتكم أیاھم إلى المنھاج الحق، والى طریق مستقیم.



والیكم أیھا الطالبون للعلوم الالھیة بمجموعة لم تجدوا مثیلھا ! ! ! والیكم أیھا المتعطشون إلى المناھل المرتضویة، بعیون

زخارة منھا لم تعھدوا نظیرھا ! ! ! والیكم أیھا المقتبسون من باب مدینة علم النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأبواب من

علومھ لم تجدوھا مفتوحة علیكم في غیرھا، ولم تظفروا بھا مجتمعة الاطراف في سواھا.

والیكم أیھا السائرون على المنھاج العلوي والسالكون لمسالكھ، بنموذجة وضاحة وأطراف لماعة متشعشعة من سیرتھ

السامیة، فاسلكوھا كي تفوزوا وتسودوا في الدنیا والاخرة.

والیكم أیھا المتشوقون إلى صفو العیون وشافیھا، بعیون شافیة تشفیكم عن مزمن الدأ، وتقیكم عن حدوث الامراض والادوأ،

وترویكم بمأ لا تظمأون بعده أبدا ! ! !

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) مع تطبیق الموازین العلمیة على محتویات الكتاب، وأخذ ما تمت حجیتھ من الجھات الاربع: الصدور من المعصوم، وجھة

الصدور، ووضوح المنطوق والمدلول، وعدم المعارض لھ.

دون ما لم یشتمل على شرائط القبول، وقد أشرنا في ھامش مقدمة الكتاب في الجزء الاول ص 14 أنا أدرجنا مقدارا من الكلم

التي ھي من سنخ كلمھ علیھ السلام ونسبھ في بعض المصادر إلیھ، ولكن شرائط القبول غیر موجودة فیھ، وانما ذكرناه كي یكون

بمتناول الناس لعلنا نظفر بعد ذلك أو یظفر غیري - على شواھد صدقھ وصدوره عنھ علیھ السلام.
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